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تأسس عام 1920 في سانتياغو وأغضب الجالية اليهودية بقميص على شكل خارطة فلسطين

»باليستينو« محرزا كأس تشيلي للمرة الثالثة: »فلسطين ستكون حرة« 
مستشار سابق لبن زايد مخاطباً إعلامية في »الجزيرة«: المنشار يليق بك

إعلامي »ليبرالي« سعودي: »حرب صليبية« على بن سلمان
لندن ـ »القدس العربي«: 

للمرة الثالثة في تاريخه، يحرز نادي باليســتينو 
كأس تشــيلي بكرة القدم، ليكتب التاريخ من جديد، 
بعدما ظل لعقود بمثابة السفير الثابت لفلسطين في 
أمريكا اللاتينية، والممثل لأكبر جالية فلســطينية في 

العالم.
 »palestino« لعب نادي فلســطين أو باليســتينو
كمــا تُنطق باللغــة الإســبانية، في المبــاراة النهائية 
لكأس تشــيلي أمام أوداكــس إيطاليانــو، وفاز في 
مبــاراة الذهــاب بهــدف دون رد، وفي لقــاء الإياب 

بنتيجة 2-3. 
تتويــج باليســتينو بكأس تشــيلي هــو الأول له 
منذ 41 عامــاً، إذ كان آخر لقب في عــام 1977 وقبله 
عــام 1975، ليضمن بذلك المشــاركة في بطولة كأس 
ليبرتادوريس 2019، كما ســيلعب ضد بطل الدوري 

المحلي على لقب كأس السوبر التشيلي.
تأسس النادي الفلسطيني في تشيلي عام ،1920 
الكامــل  الاســم  هــو   »Club Deportivo Palestino«
للنــادي، الــذي تأســس عــام 1920 فــي العاصمــة 
الجاليــة  طلائــع  يــد  علــى  ســانتياغو،  التشــيلية 

الفلســطينية التــي وصلت تشــيلي، وتتألــف ألوان 
القميص من الأحمر والأخضر والأسود، وهي ألوان 

العلم الفلسطيني.
وجاءت تســمية الفريق بســبب وجود عدد كبير 
مــن أبناء الجالية الفلســطينية في تشــيلي، إذ يزيد 
عدد أفرادها هناك عــن نصف مليون، ومن هنا تمت 
فكرة إنشــاء النادي على يد مجموعة من المهاجرين، 
ليتركــوا للأجيال اللاحقة رابطــاً ثابتاً بوطنهم الأم. 
بدأ باليســتينو بفريق لكرة القدم على مدى 32 عاماً، 
اســتمر بوصفه نادياً للهواة في تشيلي، حتى دخل 
عالم الاحتراف فــي 1952، ولعب في مصاف دوري 

الدرجة الثانية.
كان عــام 2014 مهماً في مشــوار النادي وشــهد 
اهتماماً كبيراً في وســائل الإعلام الدولية والعربية، 
بســبب فرض الاتحاد التشــيلي لكرة القــدم غرامة 
بـ»معــاداة  اتهامــه  إثــر  باليســتينو  علــى  ماليــة 
إســرائيل«. الجــدل أُثير حينما كشــف النــادي عن 
قميصــه الجديد الــذي ظهرت فيه خريطة فلســطين 
فــي الرقــم »1« علــى جميع القمصــان، الأمــر الذي 
أثــار اســتياء الجاليــة اليهودية في تشــيلي. وقال 
الاتحــاد التشــيلي لكــرة القــدم وقتها إنــه يعارض 

»أي شــكل مــن التمــــــييز السياســي أو الديني أو 
الجنســي أو العرقي أو الاجتماعــي أو العنصري«. 
ولكن ردّ النادي التشــيلي )الفلســطيني( جاء قوياً 
فــي بيان نشــره على صفحـــــته الرســـــمية عــــبر 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، أكد فيـــــه 
أن فلسطين ســتكون حرة ولن يُسمح لأحد المساس 

بتاريخها.
اعتبــاراً من عــام 2002، أصبح نادي باليســتينو 
مزوّداً للمنتخب الفلســطيني باللاعبــن والمدربين، 
وهو ما أســهم في تطور مســتوى »الفدائي« بشكل 
واضح خلال السنوات الماضية. في ذلك العام تعاقد 
الاتحاد الفلســطيني لكــرة القدم مع المــدرب نيقولا 
شــهوان، وهو مدرب فلســطيني مقيم في تشــيلي، 
وسبق له قيادة باليستينو، لتبدأ معه رحلة الاعتماد 

على اللاعبين.
الضفــة  باليســتينو  نــادي  زار   2016 عــام  فــي 
الغربيــة، وخاض عدة مباريــات ودية، وهي الزيارة 
الثانيــة له بعد الأولى فــي 2009. وعانت البعثة قبل 
وصولها إلى فلســطين، خاصة أنها تعرّضت للعديد 
من المضايقــات الإســرائيلية على جســر »الكرامة« 

الفاصل بين الضفة الغربية والأردن.

لندن ـ » القدس العربي«: 

الإعلامي  »إيلاف«،  موقع  ناشر  فجر 
السعودي المعروف باتجاهه الليبرالي، 
العمير، جــدلًا وموجة تعليقات  عثمان 
ســاخرة بعــد نشــره تغريــدة على 
إن  فيها  قــال  »تويتــر«  على  حســابه 
صحيفة »واشــنطن بوست« الأمريكية 
تقود »حربا صليبيــة« على ولي العهد 

السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وجاءت تغريــدة العمير تعليقا على 
تغريــدة أخــرى لخبير أمنــي أمريكي 
يدعى جيم هانســون، معروف بدفاعه 
عــن الســعودية، والــذي اعتبــر في 
تغريدته أن صحيفة »واشنطن بوست« 
تقود »حملة إعلاميــة صليبية ضد ولي 
جمال  مقتل  بســبب  الســعودي  العهد 

خاشقجي«.

وزعم هانسون أنه »ليس لدى وكالة 
المخابــرات المركزيــة ألأمريكية )ســي 
آي إيه( أي دليل ضــده، وأن الولايات 
المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرارات مبنية 
علــى مصالحها الإســتراتيجية لا على 

الهجمات الإعلامية«.
الســعودي  وأثــار تعليق الإعلامي 
الملكــي، ردودا غلبت  القصر  المقرب من 
المعلقين،  من  كثير  من  الســخرية  عليها 
الذين ركــزوا على التناقض بين خطابه 
الســابق المعــادي للخطــاب الدينــي 
هذا  اســتعماله  وبـــــن  الإســامي، 
الخطاب الآن في الدفــاع عن محمد بن 

سلمان.
في ســياق متصل، كتب المستشــار 
الســابق لولي عهد أبــو ظبي محمد بن 
زايد، الأكاديمــي الإماراتي عبد الخالق 
عبد الله، تغريدة مثيــرة للجدل خلال 
نقاشــه مــع إعلامية مصرية فــي قناة 

»الجزيرة«.
ونشــر عبد الله تغريــدة على موقع 

لوزير  تصريحــا  فيهــا  نقل  »تويتــر« 
الخارجيــة الكويتي خالــد الجار الله، 
قال فيه إن جميع الدول الأعضاء لمجلس 
القمة  ســيحضرون  الخليجي  التعاون 
الرياض.لكن الإعلامية حياة  المقبلة في 
اليمانــي، علقت فــي تغريــدة بعبارة 
إلى  إشارة  في  »والمناشــير؟!«،  واحدة 
الســعودي  الكاتب  مقتل  قضيــة  أزمة 

جمال خاشقجي، التي لم تنته بعد.
إلا أن رد عبــد اللــه جــاء مفاجئا، 

بقوله: »يبدو أن المنشار يليق بك«.
لترد عليه اليماني: »التغريدة حمالة 
أوجه يا دكتور ومــع ذلك أؤكد لك أنني 
درســت السياســة وحقوق الإنســان 
وأعمل بالصحافة، ولم أدرس التشريح 
ولا العسكرية ولا أعمل في ولاية العهد«.

وتراجــع عبــد الله عــن التغريدة، 
إن  قائلا  لليمانــي،  واعتذر  ليحذفهــا، 
»لغة  يقصد:  كان  وإنــه  خانه،  التعبير 
»المنشــار  وليس  بك«،  تليق  المناشــير 

يليق بك«.

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات: 

قالت جماعة الحوثي في اليمن، أمس الإثنين، 
إنهــا أوقفت هجمــات الصواريــخ والطائرات 
المسيّرة على الســعودية والإمارات وحلفائهما 

في اليمن استجابة لطلب من الأمم المتحدة. 
وأضافت الجماعة المتحالفة مع إيران، والتي 
تحــارب الحكومة المدعومة من الســعودية منذ 
قرابة أربع ســنوات، أنها مستعدة لوقف أوسع 
نطاقــا لإطــاق النــار إذا كان التحالف الذي 

تقوده السعودية »يريد السلام«.
وقــال محمد علــي الحوثي رئيــس اللجنة 
الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في بيان 
»إننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية 
اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ 
والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي 

السعودي الإماراتي وحلفائها باليمن«.
وأضــاف أن القرار اتخذ بعد مناقشــات مع 
مارتن جريفيث مبعــوث الأمم المتحدة الخاص 
وتعزيزا  النوايــا،  لحســن  و»إثباتــا  لليمــن 

للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام«.
ورحب غريفيــث بإعلان الحوثيين، ودعا كل 
الأطراف لمواصلة إبداء ضبــط النفس »لإيجاد 

بيئة ملائمة لعقد المشاورات«.
وأعلنت الحكومة اليمنية أمس موافقتها على 
المشــاركة في المفاوضات اليمنيــة المقبلة بينها 
انعقادها  المزمــع  الحوثيين،  الانقلابيــن  وبين 

الشهر المقبل في السويد برعاية الأمم المتحدة.
وقالــت وزارة الخارجية اليمنيــة في بيان 
نشــرته وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( الرسمية، 
إن »الحكومة أبلغــت مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن توجيهات 
فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 

قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد 
المشاورات المقبلة«.

وشــددت الحكومة اليمنية في رسالتها إلى 
مبعــوث الأمم المتحدة »على أهمية الضغط على 
الميليشيا الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية 

والحضور الى المشاورات دون قيد أو شرط«.
في غضــون ذلك أعلــن العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز عن دعم السعودية 
للوصول إلى حل سياسي في اليمن، وفقاً لقرار 

مجلس الأمــن رقم 2216 والمبــادرة الخليجية، 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. 

وقال فــي كلمة له أمــام مجلس الشــورى 
الســعودي أمس إن »وقوف المملكة إلى جانب 
اليمن لم يكن خياراً بل واجبــاً اقتضته نصرة 
الشــعب اليمنــي بالتصدي لعدوان ميليشــيا 

انقلابية مدعومة من إيران«.
وعلى الصعيد الأممي، طالب مشــروع قرار 
حــول اليمن طرح علــى مجلس الأمــن، أمس 

الإثنين، بهدنة فورية في مرفأ الحديدة. ويحدد 
أمــام المتحاربين مهلــة أســبوعين لإزالة كافة 
الحواجــز التي تحول دون إيصال المســاعدات 
الإنســانية. ووزعت بريطانيا مســودة القرار 
على أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين، بعد 
الاســتماع إلى تقرير الجمعــة من مبعوث الأمم 
المتحدة، الذي يســعى إلى مفاوضات سلام في 
السويد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2015 في هذا 

البلد الفقير.   )تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي« ـ من وكالات: 
التقى وفد نيابي أردني في دمشــق، أمس، 
الرئيس الســوري بشار الأسد، في أول زيارة 
رسمية لسوريا منذ أكثر من سبع سنوات بعد 
فتح معبر جابر - نصيب بين البلدين الشــهر 

الماضي. 
واعتبر النائب في البرلمان الأردني خالد أبو 
حســان، في تصريحات لموقع CNN بالعربية 
عبــر الهاتف من دمشــق، إن ملفــات عديدة 
بحثت في الزيارة التي أعلن عن تنظيمها قبل 

أيام في وســائل الإعلام المحلية الأردنية، من 
بينها ملفات التجــارة البينية والنقل، إضافة 

إلى طرح ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا.
وترأس الوفد البرلماني الأردني إلى دمشق 
النائــب ووزير العدل الأســبق عبــد الكريم 
الدغمــي، وضم كلا مــن النــواب إَضافة إلى 
أبو حســان، طارق خوري، ونضال الطعاني 
واندريه الحــواري وهيثــم الزيادين وعواد 

الزوايدة ومحمد الطيطي وقيس زيادين.
واحتار المراقبون فور تصدر الأخبار رسالة 
منقولة على لســان الدغمي، إلى الملك عبد الله 

سريع  اســتقبال  على  حصوله  وخبر  الثاني، 
من الرئيس الأسد. الرسالة تحتاج الى تحليل 
عندما يقرر الرئيس الســوري مخاطبة جاره 
الملك عبــد الله الثاني بعبارة يقــول فيها إنه 
»يتطلع إلى الأمام وليــس للخلف« في الوقت 
الذي انشــغل فيه أعضاء فــي الوفد الأردني 
بالتصفيق له وكيل المديح لشخصه، والتحدث 
عن انتصار سوريا الحاســم، مع أن المؤسسة 
الأردنية لا تزال تعتقد بأن من يحكم في سوريا 

اليوم هي المعادلة الروسية فقط.
)تفاصيل ص 4(

■ بروكســل ـ أ ف ب: اتفــق وزراء خارجيــة 
الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على دراسة إمكانية 
فرض عقوبات على إيران بســبب هجومين فاشلين 
في أوروبا ألقيت مســؤوليتهما على الاستخبارات 
الإيرانية، مع تزايد المطالب باتخاذ موقف متشــدد 

من إيران. 
وجمدت فرنســا أصول إيرانيين يشــتبه بأنهما 
ضالعان في خطة لتفجير تجمع قرب باريس، بينما 
دعت الدنمارك إلى تنسيق أوروبي رداً على محاولة 

قتل فاشلة على أراضيها.
وجاءت هــذه الخطوة بعد أن انتقد 15 من نواب 

مخططي  على  الاتحــاد  »صمت«  الأوروبي  البرلمان 
الهجومين وعلى انتهاك حقوق الإنســان في إيران، 

ودعوا إلى خطوات لمحاسبة طهران.
وقالــت وزيــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني »مــا حدث )في الدنمارك( غير 

مقبول بتاتاً، وقد أكدنا ذلك جميعنا«. 
وخلصت أجهزة الأمن الفرنســية إلى أن رئيس 
العمليات فــي وزارة الاســتخبارات الإيرانية أمر 
بخطــة لتفجيــر تجمع لجماعــة مجاهــدي خلق 
الإيرانيــة المعارضة، في إحدى ضواحي باريس في 

حزيران/يونيو.

لندن ـ »القدس العربي«:
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  تحدث 
نتنياهــو خلال جلســة للجنة الخارجيــة والأمن 
البرلمانية، بعد ظهر الإثنين، عن مفاجآت إضافية في 

العلاقات مع بعض الدول العربية.
ونقل موقــع »هيئة البث الإســرائيلية« )مكان( 
تصريحات نتنياهو، حيث كشــف الأخير أنه اتفق 
مع ســلطان عمان قابوس بن سعيد على استخدام 
طائــرات تقلــع من إســرائيل عبر المجــال الجوي 

للسلطنة لتشق طريقها إلى الهند.
احرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت 
الإســرائيلية عن الحاخام الأمريكي مارك شــناير 
قوله إنه خــال زيارته الأخيرة إلى الخليج شــهد 
»الثورة التي يمر بها تطور العلاقات الإســرائيلية 
مع دول في الخليج«، معتبرًا أن هذه الدول تتنافس 

فيما بينها علــى إقامة علاقات دبلوماســية علنية 
وتطبيــع علاقتها مع إســرائيل.  وشــدد الحاخام 
الأمريكي الذي يقود حملــة التطبيع ويقيم علاقات 
قوية مع ملــك البحرين، علــى أن دولًا في الخليج 
تهرول نحو إسرائيل وتتنافس على تطبيع علاقاتها 
معها.  وحول من ســتكون أول دولة خليجية تعلن 
عن علاقاتها بإســرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية 
معها، قــال: »أعتقــد أننا ســنرى قريبًــا علاقات 
دبلوماســية عربية مع البحرين، وسوف يتبعونها 
جميعا«. ووفقًا للصحيفــة، فإن الحاخام الأمريكي 
زار على مدى الســنوات الخمس عشــرة الماضية، 
العديد من القصور في السعودية وعُمان والبحرين 
وقطر والإمارات. وأكد أن »التهديد الإيراني تسبب 
في تغيير الموقف تجاه إســرائيل التي تشــترك مع 

دول الخليج في التهديد الوجودي من إيران«.
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

■ مدريــد ـ شــنهان: طالــب وزيــر الخارجية 
الإســباني جوزيـــــــب بوريــل، أمــس الإثنين، 
بتحييد »جبل طارق« عن اتفاقية »بريكســت« بين 
بريطانيــا والاتحاد الأوروبي، كشــرط للمصادقة 

عليها. 
جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع مجلس 
الشــؤون الخارجيــة لــوزراء خارجيــة الاتحاد 
الأوروبــي، والذي عٌقــد في العاصمــة البلجيكية 

بروكسل. 
وأكّد اســتحالة القبول بالمادة 184 في الاتفاقية 
على وضعهــا الراهن، وطالــب بتغييرها، مضيفا: 
»نطالب بــأن تكون هــذه المادة واضحــة للغاية، 
وتحييــد جبل طارق عن المفاوضــات بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي«.
وكانت وســائل الإعلام الإســبانية قد أشــارت 
- مســتندة إلى مســؤولين من الحكومة - إلى أنّ 
الأخيــرة لم تعلم عن المــادة 184 من الاتفاقية حتى 
مســاء الأربعاء المنصــرم، موضحــة أنّ الحكومة 

طالبت بضمانات فيما يخص جبل طارق. 
وتشــير المادة 184 إلى أن تطبيق »بريكســت« 
يشــمل جبــل طــارق باعتبارهــا منطقــة تابعة 

لبريطانيا، وهو ما ترفضه إسبانيا. 
تجدر الإشــارة إلى أنّ ســيادة المنطقــة »ذاتية 
الحكم« في جبل طارق، والواقعة جنوب إســبانيا، 
نٌقلت من قبل الحكومة الإســبانية نفســها في عام 

1713 لسيطرة بريطانيا.   )تفاصيل ص 17(

مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لهدنة... والرياض »تدعم الحل السلمي«

الحوثيون يعلنون وقف الصواريخ على السعودية والإمارات... وحكومة هادي توافق على التفاوض

وفد برلماني أردني يجتمع بالرئيس السوري ويبحث ملف المعتقلين 

رسالة شفوية من الأسد للملك عبد الله الثاني: »أتطلع إلى الأمام«
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض

عقوبات على إيران بسبب هجمات فاشلة

نتنياهو: اتفقنا مع السلطان قابوس على عبور طائراتنا مجال عُمان الجوّي

حاخام أمريكي: ثورة تطبيع بين إسرائيل
ودول الخليج... والبحرين ستكون الأولى 

إسبانيا تطالب بتحييد »جبل طارق« عن اتفاقية »بريكست«

 إسطنبول ـ برلين ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال وعلاء جمعة:

تفاعلت قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
في قنصلية بــاده في إســطنبول، أمس، مع الكشــف عن 
تفاصيل نشــرتها وســائل إعلامية تركية حــول أجزاء من 
تســجيلات صوتية لما جرى فــي القنصلية الســعودية في 

إسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت التســجيلات إلى أن أربعة أشــخاص من فريق 
الاغتيال اســتقبلوا خاشــقجي فــي أحد أقســام القنصلية 

مختص بالمعاملات الإدارية، وجذبه أحدهم من يده.

وقد اعترض خاشقجي على الشــخص الذي جذبه قائلا 
»مــن تظن نفســـــك ولماذا تفعــل هذا؟«، ثم حدث شــجار 
وصــراخ، قبل أن يؤخذ إلى قســم مختــص بمعاملات منح 

التأشيرات.
وأوضحت التســجيلات أنــه بمجرد دخول خاشــقجي 
باشره أعضاء الفريق بالشــتائم، وقال له ماهر عبد العزيز 
المطرب - أحد الحراس الشخصيين لولي العهد السعودي- 
بأن صــرخ في وجهه »يــا خائن جاء يوم حســابك«، ليبدأ 

ضربه وتعذيبه قبل أن تبدأ عملية القتل.
ورصدت التســجيلات وجود ثمانية أصوات، تم التعرف 
منها على ماهر المطرب والقنصل الســعودي محمد العتيبي، 

إضافة إلى صوت خاشقجي.

وتحدثــت التســجيلات أيضا عــن بعض ما جــرى بعد 
عملية القتل، حيث قالت إن حــوارا دار بين مصطفى المديني 
)الشــخص الذي أوكلت لــه مهمة ارتداء ثياب خاشــقجي 
والخروج من مبنى القنصلية( وعنصر آخر، قال فيها المديني 
»إنــه لأمر مرعب ومخيــف أن أرتدي ثياب شــخص قتلناه 
قبل دقائق«، بعدها باشــر بارتداء ثياب خاشــقجي فوجد 
أن حذاءه لا يناســب قدمه، فأشــار من كان معه في الغرفة 
إلى أن يرتدي حذاء رياضيــا، وأن هذا لن يلفت انتباه أحد، 
وبعد ارتدائه الحذاء خرج من الباب الخلفي، وأجمع الفريق 
حينها - بحســب التســجيلات-على أنه يشبه خاشقجي 

بشكل كبير.
وفي الســياق، اعتبــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 

علاقات ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، بمستشار 
البيت الأبيض، جاريد كوشــنر، فضلا عن صفقات السلاح، 
هي الســبب وراء موقف الرئيس دونالــد ترامب من قضية 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وجدد الســيناتور الجمهوري ليندســي غراهام هجومه 
على بن ســلمان على خلفية القضية. وفي مقابلة في برنامج 
على قناة أن بي ســي الأمريكية، وصف غراهام بن ســلمان 
بأنه »معتوه وغير عقلاني وكرة مدمرة في الشرق الأوسط«.

إلى ذلك، وفي تطــور يعكس مدى تدهــور العلاقات بين 
ألمانيــا والســعودية، قررت برلــن وقف جميــع صادرات 
الأسلحة للســعودية على خلفية مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية 

في إسطنبول. 
وأشــارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن قرار 
مجلس الوزراء يفرض حظرا علــى تقديم تراخيص جديدة 
لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص 
التي تم منحها ســابقا، بحسب ما نشــرت صحيفة »فيلت« 
الألمانية. وأوضح البيان أنه »لن يتم تســليم أية أسلحة إلى 

المملكة العربية السعودية«.
فيما شــمل القرار أيضا إعداد قائمة سياســية ســوداء 
لمســؤولين ســعوديين لمنعهم من دخول الأراضــي الألمانية، 
وهو ما يعــد أول إجراء أوروبي ملموس للبدء بعقوبات ضد 

الحكومة السعودية.
)تفاصيل ص 5 و10(

سناتور أمريكي يصف وليّ العهد بـ»المعتوه«... وعقوبات ألمانية على مسؤولين وإيقاف لتصدير السلاح 

حارس بن سلمان صرخ بخاشقجي: »جاء يوم حسابك يا خائن« والقنصل شهد التعذيب والاغتيال!

النظام يفرض »الأذان الشيعي« 
في دير الزور السورية

■ ديــر الــزور )ســوريا( ـ الأناضــول: فرض 
النظام الســوري ومجموعات مواليــة لإيران، منذ 
أسبوع، رفع الأذان على المذهب الشيعي، في مناطق 
سيطرتها في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ذي 

الأغلبية السنية، شرقي البلاد.
كما اعتقلت قوات النظــام الأئمة والمؤذنين مّمن 

رفضوا تنفيذ ذلك، وفق مصادر محلية.
ويأتي ذلك في إطار محاولات تشــييع تستهدف 
الســكان ورجال الدين وموظفي الدولة في المنطقة، 
من قبل المجموعات التابعة لإيران، بدعم من النظام 

السوري. 

يمنيون يعبرون بوابة في صنعاء القديمة أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9372 الثلاثاء 20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 12 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9372 Tuesday 20 November 2018

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

العراق ينفي توسطه
 بين إيران والسعودية

■ بغداد ـ الأناضول: نفت بغداد، أمس الإثنين، صحة أنباء أشارت إلى أن 
إيران عرضت التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي برهم صالح، 
يتوســط في هذا الشــأن.  وقالت الرئاســة العراقية، في بيان إن »وسائل 
إعلام خليجية نشــرت عن مصدر )غير رسمي( خبراً مفاده أن إيران تعرض 
التفــاوض على الســعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوســط وحمل 
رســالة للرياض من نظيره الإيراني«. وتابعت: »إننــا إذ نؤكد عدم صحة 
هذا الخبر بالمطلق، نشــدد على ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها 
الموثوقة، وهو ما يتفق مع المواثيق المهنية للإعلام«. وحســب البيان، »فيما 
يخــص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهوريــة برهم صالح الأخيرة، 
نكرر ما قاله في جميع لقاءاته، وهو أن العراق لا يلعب دور الوســاطة بقدر 

سعيه لضرورة تجنيب البلاد تداعيات الصراع في المنطقة«.
ووصّــل الرئيس العراقي، أمــس الأول الأحد، إلى الســعودية قادما من 
إيران، وهي آخر محطة في جولة إقليمية بدأت الأســبوع الماضي، وشــملت 
أيضا الكويت والإمارات والأردن.  كما أفادت الرئاســة العراقية، أن صالح، 
التقى، أمس الإثنين، ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، وبحثا 
»ســبل تطوير العلاقــات الثنائية«.  ونقــل بيان آخر لرئاســة الجمهورية 
العراقية، عن صالــح، قوله إن »المنطقة تحتاج المزيد مــن التفاهم والحوار 
لمعالجة التوترات الحاصلة والحفاظ على الأمن والاستقرار«.  أما بن سلمان، 
فقد عبر عن »رغبة السعودية في دفع عجلة تطوير العلاقات الثنائية للأمام 

والعمل على المزيد من الشراكة بما يخدم البلدين والمنطقة«، وفق البيان. 
وكان صالح، استهل، الأحد، زيارته للسعودية بلقاء عاهلها الملك سلمان 
بن عبد العزيز.  وانقطعت العلاقات تماما بين العراق والسعودية، في أعقاب 

غزو نظام صدام للكويت، مطلع تسعينيات القرن الماضي. 
 واســتأنفت العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط النظام السابق، في 
2003، لكنها كانت خجولة جراء تحفظ الســعودية على دور إيران المتصاعد 
في العراق، وذلك قبل أن تتحســن تدريجيا في عهد رئيس الوزراء العراقي 

السابق حيدر العبادي. 
كذلك، بحث صالح، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف 
بن راشــد الزياني، آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأمله أن 

تشهد العلاقات العراقية الخليجية مزيدا من النمو والتطور. 
ووفــق بيان للمجلس، فإن الرئيس العراقي، اســتقبل في مقر إقامته في 
الريــاض، الزياني. وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشــترك بين 
دول المجلس والعراق، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، 
إضافة إلى بحث آخر التطورات السياســية والأمنيــة في المنطقة والقضايا 
ذات الاهتمام المشــترك.  وأعــرب الرئيس صالح، عن تطلعه في أن تشــهد 
العلاقات العراقية الخليجية مزيدا من النمــو والتطور، تأكيدا لما يجمع بين 
دول مجلس التعاون والعراق، من روابط الأخوة والمحبة والتاريخ المشترك 

والمصير الواحد.
ويضــم مجلس التعاون الخليجــي دول: قطر، الســعودية، والإمارات، 

والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

»يونيسف«: 80٪ من أطفال العراق 
يتعرضون للعنف

■ بغداد ـ  الأناضول: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف(،  
أمــس الإثنــن، إن 80 ٪ من أطفال العــراق يتعرضون للعنف ســواء في 
المنزل أو المدرســة.  وأشــارت فــي الوقت نفســه إلى أن غالبيــة الأطفال 
الفقــراء لا يتلقــون دعمــاً حكومياً وهو مــا يؤثر على فرصهــم في إكمال 
الدراسة.  جاء ذلك في نتائج مسح شامل، يعد بمثابة أول دراسة شاملة 
للمنظمــة منذ 7 ســنوات عن وضع الأطفــال في العراق، وفــق ما أوردته 
»يونيســف« في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني. وخلصت الدراسة 
إلى أن »الصراع واللامســاواة يحــددان ملامح الطفولة فــي العراق، فلا 
يتلقى غالبية الأطفال الفقراء أي شــكل من أشــكال المساعدة الحكومية، 
وحتــى مع تراجــع الاقتتــال )الحرب ضد داعــش نهاية العــام الماضي( 

تعرض 80 ٪ من جميع الأطفال للعنف إما في المنزل أو في المدرسة«.
وتتســع الفجوة في التعليم الثانوي )قبــل الجامعي(، حيث لا يتخرج 
سوى أقل من ربع الأطفال الفقراء، مقارنة بثلاثة أرباع الأطفال من الأسر 
الغنيــة، وفق نتائج الدراســة.  وقالــت يونيســيف إن »احتياجات تعليم 
الأطفال في العراق كبيرة، حيث يحتاج نصف مجموع المدارس الحكومية 
إلــى أعمال تأهيل، وتعمل نحــو ثلث المدارس في العــراق بأكثر من دوام 

مدرسي واحد، مما يقلل فترة تعلم الأطفال«.
ودعت المنظمة الدولية الســلطات إلى »الاســتثمار فــي الخدمات التي 
تعود بالفائدة المباشــرة على الأطفال المتأثرين بالصراع وبالفقر، والعمل 
من أجل وضع حد لجميع أشــكال العنــف ضد الأطفال«.  ويعاني العراق 
منــذ ســنوات طويلة مــن أزمة نقــص الأبنية المدرســية نتيجــة عقود من 
الحصار والحروب، لكنها تفاقمت خلال الســنوات القليلة الماضية جراء 
تدميــر أو تضــرر عدد كبير من المــدارس في الحرب بين القــوات العراقية 

ومسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«،  بين عامي 2014 و2017.  
وتقــدر وزارة التربية العراقيــة حاجة البلاد إلى نحو 20 ألف مدرســة 
بحلــول عــام 2022.ووفــق أرقــام أعلنتهــا وزارة التخطيــط العراقية في 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن عدد العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 
15 ســنة، يبلغ 15 مليوناً و428 ألف نسمة بواقع 45٪ من مجموع السكان 

العام في البلاد.

مرصد حقوقي: عائلات تتهم
الحكومة العراقية بإخفاء أبنائها 

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: وثق »المرصد العراقي لحقوق الإنسان«، 15 
حالة لعائلات، قالت إن أبناءها الذين فقدتهم أثناء ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية« على مدينة الموصل وبعد اســتعادتها من قبل القوات الأمنية، 

يتواجدون في معتقلات حكومية، بعضها في بغداد.
وذكــر في تقريــر، إن »الحكومــة مازالــت تتعامل بإهمــال مفرط تجاه 
قضايا الأشــخاص الذين فقــدوا أثناء العمليات العســكرية التي بدأت في 
تشــرين الأول/ أكتوبر عام 2016 في مدينة الموصل ومازالت أصوات ذويهم 
ومناشداتهم تجابه باللامبالاة«. وأشــار التقرير إلى »وجود أكثر من 1300 
مفقود في مدينة الموصل فقط خلال العمليات العسكرية التي جرت لاستعادة 
الموصل«. وأوضــح أن »المفقودين كان بعضهم معتقلا لــدى تنظيم الدولة، 
واعتقلتــه القوات العراقية عندمــا دخلت المدينة، وآخريــن فقدوا ومن ثم 
وصلت معلومات لذويهم أنهم يتواجدون لدى الحكومة العراقية في ســجن 
مطار المثنى في بغداد«. وشدد على »ضرورة قيام الحكومة بمصارحة عوائل 

المفقودين وبيان موقفها من فقدانهم والكشف عن مصيرهم«.
وحذر »الحكومة مــن احتمال تعمد إخفاء هؤلاء الأشــخاص لأنه يدخل 
ضمن إطار عمليــات الإخفاء القســري«، لافتا إلى أن »الحكومــة العراقية 
إذا كانــت تعتقد أن هؤلاء انتمــوا لتنظيم الدولة أو شــاركوا في العمليات 
الإرهابية ضد المدنيين أو ضد القوات الحكومية، فعليها أن تخضعهم لمحاكمة 

عادلة لا أن تبقيهم لأشهر وسنوات في معتقلات وتغيب مصيرهم«.
واعتبر المرصد أن »إطالة عملية إخفاء أو إختفاء مصير هؤلاء الأشخاص 
يقلل من فرص معرفة مصيرهم في المســتقبل، وعلــى الحكومة الإجابة على 
إستفســارات وأســئلة ذويهم وتقديم كل المعلومات التي تســاعدهم على 
الوصول للحقيقة«. وبــن أن »العراق طرف في الاتفاقيــة الدولية لحماية 
جميع الأشــخاص من الإختفاء القســري، وتحدد هــذه الاتفاقية واجبات 

الدول لمنع الإخفاء القسري والتحقيق فيه ومحاسبته«.
واستند في عملية التوثيق، على شــهادات حية من قبل عوائل المفقودين 
وعددهــم 100 عائلة، لكن 15 منهــم هم من الذين اتهمــوا الحكومة بإخفاء 

أبنائهم في معتقلاتها.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حذر الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، 
أمس الاثنين، من أن هناك مؤامرة تحاك 
قائمة  في  الســنّة  سياســي  جانب  من 
بزعامة  النيابية،  البناء  وكتلة  »الفتح« 
الــوزارات  لشــراء  العامري،  هــادي 
بأموال ضخمة بدعم خارجي لامثيل له.

وقال، في رسالة وجهها إلى العامري، 
إن »هناك صفقة ضخمة تحاك بين بعض 
أعضاء فتــح وبين بعض أفــراد البناء 
الوزارات  لشــراء  السنة  سياسيي  من 
بأموال ضخمــة وبدعم خارجي لا مثيل 

له«.
وأضاف »أخي العزيز: اتفقنا ســوياً 
صحيحة  بطريقــة  العــراق  يــدار  أن 
وبأســلوب جديد يحفظ اســتقلاليته 
وســيادته، وتعاهدنا أن نستمر سويا 
حبــا بالعراق وشــعبه، فإما أن نمضي 
ســويا على مــا اتفقنــا، أو أن يأخذوا 
الســنة كل مغانمهــم وبــأي أســلوب 
يشــاؤون وتحت أنظار الشعب، أو أن 
نحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت 

جناحك«.
وأوضح: »كما عهدك، فإنك لا تجامل 
على حســاب الوطن وأذكرك أننا أكدنا 
على أن يكون العراق هو الكتلة الأكبر، 
مضافــا إلى أننــي تحالفــت معك ولم 
أتحالف مع الفاســدين والميليشياويين 
وأنني أظنــك على العهد ولتكن المقاومة 
والحشــد يدا واحدة من اجــل إنقاذ ما 

تبقى من العراق وشعبه«.

العراقية  الحكومــة  رئيس  ويواجه 
عــادل عبد المهــدي صعوبات في ســد 
الحقائب الشاغرة في التشكيل الوزاري 
وهــي ثمانــي وزارات أبرزهــا الدفاع 
والداخلية بعد أن كان قد شــكل القسم 
الأول من حكومته الشهر الماضي من 14 

وزارة.
رد العامري، علــى الصدر لم يتأخر، 
إذ أكد أنه »لا يجامل أي أحد على حساب 

الوطن«.
وقــال »إلــى ســماحة الاخ الســيد 
مقتدى الصدر المحترم، تلقيت رسالتكم 
عبــر وســائل الإعلام مثمنــا حرصكم 

وإهتمامكم وفــي الوقت ذاته أتمنى من 
المتوفرة  المعلومات  إرســال  سماحتكم 
لديكم من أجــل متابعتها بكل جدية مع 

القضاء«.
الــذي  أن  لكــم  »نؤكــد  وأضــاف 
اســترخص دمه ودم أبنائــه وأخوانه 
ورفاق دربه في ســبيل الوطن، لا يمكن 
بأي حال من الأحــوال أن يجامل أحداً 
على حســاب الوطن أو أن يسكت على 

فساد بحق الوطن معاذ الله«. 
وزاد : »نحــن علــى العهــد الــذي 
قطعناه أن يكون العراق أكبر همنا وأن 
عن  بعيداً  هدفنا  العراقيين  خدمة  تكون 

المحاصصة والطائفية«.
الســجال بــن الصــدر والعامري، 
استفز سياسيين سنّة حيث حذر محافظ 
من  النجيفي،  أثيــل  الســابق،  نينوى 

»السماح للفاسدين بإغراق العراق«.
وذكر فــي تغريدة على حســابه في 
موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، 
الفاضلان الصدر والعامري:  »السيدان 
إن الله قد منكما لتحصلا على أكبر الكتل 
الانتخابية في هذه المرحلة، أي أنه أوكل 
بكما عبء إصلاح الوضع العراقي، فإن 
سمحتم للفاسدين غرق العراق وغرقنا 
كلنا معــه، وإن منعتموهم نجا العراق 

ونجونا معه«.
الحل«  »حركــة  رئيس  علــق  كذلك، 
في  الســجال،  على  الكربولــي،  جمال 
تغريدة بعنوان »إلا أنهم هم المفسدون« 
في تعليــق مبطن على رســالة الصدر 

للعامري.
وأكد: »قالت العرب في أمثالها رمتني 
بدائها وانســلت،، وهو مثل يضرب لمن 
يتهم صاحبه بأمــر هو فيه ولا يراه من 

نفسه«.
وأضاف، أن »بعض السياسيين يفعل 
أنفسهم، وهم  ذلك، ولا يخدعون سوى 

لا يشعرون، إلا أنهم هم المفسدون«. 

رئيس »الفتح« دعاه لإرسال المعلومات المتوفرة لديه لمتابعتها مع القضاء

الصدر يتهم سنّة في كتلة العامري بشراء وزارات بأموال ضخمة ودعم خارجي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العراقي،  البرلمــان  رئيــس  واصل 
الإثنين،  أمــس  الحلبوســي،  محمــد 
زيارته إلى قطر، حيث التقى عددا من 

أبناء الجالية العراقية.
برفقة  السبت،  الزيارة  بدأ  قد  وكان 
وفــد نيابي، زيــارة إلى قطــر  تلبية 

لدعوة رسمية.
وقــال المكتــب فــي بيــان تلقــت 
السومرية نيوز، نسخة منه أن »رئيس 
مجلــس النــواب محمد الحلبوســي 
توجه، اليوم الســبت، إلى دولة قطر 

تلبية لدعوة رسمية«.
واســتقبل، أول أمس الأحــد، أمير 
دولة قطر تميم بــن حمد بن خليفة آل 
ثاني، الحلبوســي الــذي وجه دعوة 

للأمير تميم لزيارة العراق.
البرلمان  رئيس  لمكتب  بيان  وحسب 
التقى  »الحلبوســي  فــإن  العراقــي، 
بأميــر دولة قطــر تميم بــن حمد بن 
الزيارة  آل ثاني، وذلــك خلال  خليفة 
الرسمية التي أجراها إلى قطر ورافقه 
فيهــا وفد نيابــي«، مبينــا أن »اللقاء 
بحــث العلاقات الثنائيــة بين العراق 
ودولة قطر وســبل تعزيزها بما يخدم 
وتفعيل  الشــقيقين،  الشعبين  مصالح 
القطاعات  وعلــى  المشــتركة  اللجان 
منها،  الاســتثمارية  ســيما  ولا  كافة، 
فضلا عن تفعيــل الاتفاقيات التجارية 
بين البلدين بما يســهم في تعزيز آفاق 
التنمية«. وأضاف أن »اللقاء استعرض 
آفاق التعاون المشــترك ودور العراق 
ودفاعه بالنيابة عن أمن المنطقة كلها«، 
مشــيرا إلــى أن »الحلبوســي أجرى 
المسؤولين  من  عدد  مع  لقاءات  سلسلة 
القطريين، حيث التقى برئيس مجلس 
الشــورى القطري أحمد بــن عبد الله 
بن زيــد وبحث معه تعزيــز العلاقات 
تنسيق  عن  فضلا  المشتركة،  البرلمانية 
العراقي  النــواب  مجلس  بين  المواقف 
ومجلس الشــورى القطري من خلال 
تعزيــز التقارب بين اللجــان النيابية 
للملفات ذات الاهتمام المشــترك عربيا 

وإقليميا ودوليا«.
وتابع أنه اجتمــع برئيس الوزراء 

القطري ووزيــر الداخلية عبد الله بن 
آل ثاني، لبحث أوضاع الجالية  ناصر 
العراقيــة فــي دولــة قطر وتســهيل 
بين  الدخول  ســمات  منــح  إجراءات 
تناول  »اللقاء  أن  موضحــاً  البلدين«، 
في  وأثــره  العــراق  اســتقرار  أيضا 

استقرار دول الجوار«.
وأكــد أنــه التقــى بنائــب رئيس 
القطري  الخارجيــة  ووزير  الــوزراء 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أكــد الجانبان ضــرورة تفعيل  حيث 
لجــان الصداقــة وتقويتهــا وتفعيل 

العلاقات الاستثمارية«.
وشدد الحلبوسي، وفق البيان على 
»الحاجة السريعة في دخول الشركات 
القطرية إلى الســوق العراقية«، لافتا 
إلى »أننا حريصــون أن نراكم بأقرب 

وقت في بغداد«.
ودعا الشركات القطرية إلى »تفعيل 
نشــاطها وتشــغيل الأيــدي العاملة 
العراقية مع توفير كل الحماية الأمنية 

لها«.
الحلبوســي  واصل  الإثنين،  وأمس 
نشــاطه حيث »التقى أبنــاء الجالية 
العراقيــة في قطر وأجــرى اتصالات 
عبد  عادل  الــوزراء  رئيس  مع  عاجلة 
المهــدي وزارة الداخلية لإيجاد حلول 
لمشــاكلهم وتلبية احتياجاتهم«، وفق 
مكتبــه، الــذي أوضــح في بيــان أن 
»إطــار زيارته إلى دولــة قطر، التقى 
الحلبوســي جمعا من أبنــاء الجالية 
المقيمة هنــاك، وأطلع على  العراقيــة 
وســبل  واحتياجاتهــم  أوضاعهــم 

تذليلها«.

وطبقاً للبيان، أكــد رئيس البرلمان 
العراقــي خــال اللقــاء أن »هــدف 
توجه  ضمن  ينــدرج  قطر  إلى  زيارته 
المحيط  على  الانفتــاح  لتعزيز  العراق 
البناء  عجلة  ودفع  والإقليمي،  العربي 
تنظيم  على  الانتصار  بعد  والاستقرار 
الدولة بفضل دماء أبنائه من الشــمال 

إلى الجنوب«.
وفي ضــوء مطالبة أبنــاء الجالية 
إصدار  منظومــة  بتوفيــر  العراقيــة 
البطاقــة موحــدة، قال بيــان المكتب 
أجــرى  الحلبوســي  إن  الإعلامــي، 
»اتصالا مباشرا برئيس الوزراء عادل 
عبــد المهــدي ووكيل وزيــر الداخلية 
عقيل الخزعلــي؛ لإيجاد حلول عاجلة 
لهذه المشــكلة، حيث تكللــت جهوده 
بتعهد الجهات المختصة بقرب إرســال 

المنظومة المذكورة آنفا لإصدار البطاقة 
أبناء  مــن   6100 يناهــز  لمــا  الموحدة 

الجالية العراقية«.
وفــي حــوار إعلامي علــى هامش 
زيارته قال رئيس البرلمان العراقي إن 
»التحديات التي تمــر بها المنطقة أكبر 

من الخلافات بين الدول العربية«.
وأضاف أن »العلاقات بين الأشــقاء 
دائمة ولا تزول«، وعلــى الحكماء في 
المنطقة معالجــة القضايا الخلافية بين 

هذه الدول.
وعــن زيارتــه للدوحــة بــن أنه 
جاء تلبية لدعوة مــن رئيس مجلس 
الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن 
زيد آل محمود، مشــيرا إلى أن الزيارة 
مع  والعلاقة  الثوابــت  لتعزيز  جاءت 

قطر.

بحث مع الأمير تميم العلاقات الثنائية... والتقى عددا من أبناء الجالية

الحلبوسي: زيارتي لقطر تندرج ضمن توجه العراق
 لتعزيز الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي

■ أربيــل  ـ  الأناضــول : قــال أميــر »الجماعة 
الإســامية« فــي إقليم كردســتان العــراق، علي 
بابير، إن استفتاء »الاستقلال«، الذي جرى في 25 
سبتمبر/أيلول عام 2017، »كان قرارًا خاطئًا«، وإن 

الإقليم خرج منه بـ»نتائج سلبية ودفع ثمنه«. 
موضحاً  الإقليم،  في  السياسية  التطورات  وقيّم 
أنهم »لم يتخذوا قرارًا نهائيًا للمشاركة في حكومة 

ائتلافية في الإقليم مستقبلًا«.
وبعــد 45 يومًا من الانتخابــات النيابية العامة 
في إقليم كردستان، لم تبدأ المباحثات والمفاوضات 
الرســمية بين الأطراف السياسية لتشكيل حكومة 

جديدة. 
وفيمــا يتعلــق بتوقعاتــه لتشــكيل الحكومة 
الجديدة، قال: »الحكومــة الجديدة يجب أن تبنى 
من قبــل الجميع، وعلى الحكومــة المقبلة أن تكون 
مؤسساتية، وينبغي الوقوف على مسافة متساوية 

من جميع المواطنين«. 
وأضــاف: »كما يجب أخذ الــدروس والعبر من 
الأخطاء القديمة، وتشــريع قوانين صارمة لإعادة 

بناء الثقة بين المؤسسات القضائية«. 
وفازت »الجماعة الإســامية« بسبعة مقاعد في 
برلمان الإقليم بعد زيادة الأصوات التي حصل عليها 

في الانتخابات الأخيرة. 
وحول مفاوضات تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
أوضــح أن »مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة 
لم تبــدأ بعد، ولم نصــدر قرارًا نهائيًــا للانضمام 
إلى الحكومــة الجديدة بعد، نحــن بحاجة لرؤية 
البرنامــج الحكومي قبــل أن نقــرر الانضمام إلى 

الحكومة الجديدة«.
وتطــرّق إلــى العلاقات مــع حركــة »غوران« 
)التغيير(، التي قادت المعارضة في حكومة الإقليم 
خلال الســنوات الماضية، إلا أنها خســرت نصف 
أصواتها فــي انتخابات فــي 30 ســبتمبر/أيلول 

الماضي. 
ومضى قائــا: »نحن متفقون علــى العديد من 
النقاط مع غــوران، لكن لم نتفق رســميًا على أي 
شــيء حول تشــكيل الحكومة الجديدة، هم أيضًا 
يشــاطروننا الــرأي حول المشــاركة في تشــكيل 

الحكومة«. 
واعتبر أن »الأحزاب التي قررت عدم المشــاركة 
في الحكومــة، يجــب أن تأخذ دورًا مكمــاً معها، 

ويجب عليها أن تنتقد بشكل صادق وبناء«. 
وحول استفتاء »الاستقلال«، الذي قام بإجرائه 
الرئيس الســابق لإقليم كردستان، وزعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، مسعود بارزاني، العام 
الماضي،  قال: »دفعنا ضريبة هذه العملية، وخرجنا 
بنتائج سلبية من عملية الاســتفتاء ودفعنا ثمنه، 
فالإقليم خســر نصف المســاحة التــي كان تحت 

سيطرته نتيجة هذه العملية«. 
واســتدرك بالقــول: »ومع ذلك، فإننــا نرى أن 
أعطيت  فأنت  الاستفتاء،  بإجراء  يفخرون  البعض 
قرارًا خاطئًا، ولا يمكن أن تفخر بذلك«، دون تحديد 

إن كان يقصد بارزاني بكلامه. 
وبناء علــى نتائج الانتخابــات البرلمانية التي 
جرت قبل نحو أقل من شهرين في كردستان، حصل 
مقعدًا،   45 على  الكردستاني«  »الديمقراطي  الحزب 
و»الاتحاد الوطني الكردستاني« على 21 مقعدًا، في 

حين حصلت حركة »غوران« على 12 مقعدًا، وحركة 
»الجيل الجديد« على 8 مقاعد، وحصلت »الجماعة 

الإسلامية« على 7 مقاعد. 
كما حصلــت جبهة »نحو الإصلاح الإســامي« 
)تضــم الاتحاد الإســامي والحركة الإســامية( 
علــى 5 مقاعد، وحصل كل من »الحزب الشــيوعي 
على  كردستان«،  »كادحي  وحزب  الكردســتاني«، 
مقعــد واحد لكلٍ منهما، وحســب نظام المحاصصة 
)الكوتــا(، يتم منح التركمــان 5 مقاعد، ويتم منح 

المسيحيين 6 مقاعد. 
ولتشــكيل أي حكومة جديدة في الإقليم، فإنها 
بحاجة للحصول على أغلبيــة )50+1( من إجمال 

111 نائبًا، وهو ما يعني تصويت 56 نائبًا. 
وحســب نتئج الانتخابــات، لا يمكن لأي حزب 
تشــكيل الحكومة، حتى الحزب الــذي تصدر بقية 
الأحزاب بعدد النــواب، في وقت قــرر فيه كل من 
الجديد«،  »الجيــل  وحركة  الإســامي«،  »الاتحاد 
البقاء فــي جبهة المعارضة، قبل البدء في محادثات 

تشكيل الحكومة الجديدة. 

قيادي إسلامي كردي: خرجنا من الاستفتاء بنتائج سلبية ودفعنا ثمنه

هادي العامريمقتدى الصدر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في الدوحة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تلميحــات وهجوم متبــادل، حملتهمــا كلمتا الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، وشــيخ الأزهــر، أحمد 
الطيب، خــال الاحتفال الــذي نظمتــه وزارة الأوقاف 
المصرية، بمناســبة ذكــرى المولد النبوي الشــريف. فقد 
هاجم الطيب في كلمته »الداعين والمشككين في قيمة السنة 
النبوية وفــي ثبوتها وحجيتها، والطعــن في رواتها من 
الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد 
الســنة جملة وتفصيلا مــن دائرة التشــريع والأحكام، 
والاعتماد على القرآن الكريم فحسب«، واعتبرهم »موالين 

للاستعمار على مر العصور«. 
كلمات الطيب دفعت السيسي للخروج عن نص كلمته، 
وارتجل في حديثه، متحدثا عن صورة الإسلام والمسلمين 

في العالم.
وقال إن »المؤامرة على الدين الإســامي موجودة على 
مر العصور، والاختلاف والتدافع بين الناس موجود منذ 
أوجد الله الخلق، ما يســتدعي علينا التصدي لتشــويه 
الإسلام، حتى يخرج من مصر مسار عملي حقيقي للإسلام 
السمح، وممارســات حقيقية وليســت نصوصا نكررها 
فــي المؤتمــرات والخطب، تترجــم بســلوكيات حقيقية 

للمصريين«.
وتابع:«أنا لا أهاجمكم، فليس طبيعي أن أهاجم نفسي، 
لكني أتحدث عن صورة الإســام فــي العالم، ولا أتحدث 

بصفتي حاكما، بل أتحدث بصفتي مسلما«.
وأضاف: »هل يمكن أن نسأل عن نسبة المصريين الذين 
لا يكذبون، نحن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين، أنا 

أرى العجب من الناس أثناء إدارة الدولة«.
ولــم يترك السيســي الفرصــة إلا وتحــدث فيها عن 
الإرهاب، قائلًا:« واجبنا نحــو الوطن التصدي للإرهاب 

والعمل بجد واتقان للنهوض بالمجتمع«. 
وزاد:  : »أدعو علماءنا ومثقفينــا إلى بذل المزيد لأداء 
دورهــم التنويري، والمشــكلة في العالم الإســامي هي 
القراءة الخاطئــة لمفاهيم الدين، ولا بــد من غرس القيم 

الإسلامية في قلوبنا لتحدي الصعاب«.
وواصــل: »إذ نحتفــي بذكــرى مولــد نبــي الرحمة 
والإنسانية، نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة 
الكريمة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية 

والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات«.
وأضاف أن »رســالة الإســام التي تلقاها سيد الخلق 
وأشــرفهم صلى الله عليه وســلم، صاحب هذه الذكرى 
العطرة، والذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، حرصت كل 
الحرص على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمي بين 
البشر وحق الناس جميعاً في الحياة الكريمة، دون النظر 
إلى الدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولى شــعوباً 
وقبائل، متنوعين ثقافياً ودينياً وعرقياً، لكي نتعارف، فما 
أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الرسالة السامية إلى 

سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا«.

لا إكراه في الدين

وتابع: »لقد علمنا ديننا الحنيف أنه لا إكراه في الدين، 
ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر، إلا أنه من دواعي 
الأســف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين 
وتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم 
الوســطية والاعتدال، منحرفاً  التفســير، وهجر  وأساء 
عن تعاليم الشريعة الســمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى 
متطرفة، متجاوزاً بذلك ما جاء في القرآن الكريم وســنة 
نبيه صلى الله عليه وســلم من حرمة النفس، وقدســية 

حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء«.
وبين أنــه »لمواجهة تلــك الظاهرة، فعلــى كل فرد منا 
أن يقف بكل صدق أمام مســؤولياته، فكلكــم راع وكلكم 
مســؤول عن رعيته، وتأتي في مقدمة تلك المســؤوليات 
أمانة الكلمة، وواجب تصحيــح المفاهيم الخاطئة، وبيان 
حقيقة ديننا السمح، وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله 

بالباطل، بالحجة والبرهان«.
وأضاف: »لا شــك أن بناء الإنســان وتنويــر العقول 

وتكوين الشــخصية على أســس ســليمة، يعــد المحور 
الأساســي في أية جهــود للتقدم وتنميــة المجتمعات، ما 
وضعته الدولة هدفاً استراتيجياً لها خلال الفترة الحالية. 
لذا فإنني أدعــو علمانا وأئمتنا ومثقفينــا إلى بذل المزيد 
من الجهد فــي دورهم التنويري، دعونا نســتدعي القيم 
الفاضلة التي حث عليها الإســام ورسولنا الكريم صلي 
الله عليه وســلم والتي تنادي بالعمل والبناء والإتقان، 

لنواجه بها أولئك الذين يدعون إلى التطرف والإرهاب«.
وأوضــح أنه »رغــم جهود هــؤلاء العلمــاء والأئمة 
والمثقفــن، ودورهم المحــوري في هذه المعركــة الفكرية 
والحضاريــة، إلا أننــا نتطلع إلى المزيد مــن تلك الجهود 
لإعادة قــراءة تراثنا الفكري، قراءة واقعية مســتنيرة، 
نقتبس من ذلك التراث الثري ما ينفعنا في زماننا ويتلاءم 
مع متطلبات عصرنا وطبيعة مســتجداته، ويســهم في 
إنارة الطريق لمســتقبل مشــرق بإذن الله تعالي لوطننا 

وأمتنا والأجيال القادمة من أبنائنا«.
شــيخ الأزهر، في المقابل، ركز في كلمته على الأصوات 
التي  دأبت على التشــكيك في قيمة الســنة النبوية وفي 
ثبوتهــا وحجيتهــا، والطعن فــي رواتها مــن الصحابة 
والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باســتبعاد السنة 
جملة وتفصيلا من دائرة التشــريع والأحكام، والاعتماد 

على القرآن الكريم فحسب.

»إدعاء النبوة«

وقال : »ظهرت هذه الدعوة أول ما ظهرت في عصرنا 
الحديث، فــي الهند منذ نهاية القرن التاســع عشــر، 
وشــاركت فيها شــخصيات شــهيرة هنــاك، منهم من 
انتهى به الأمــر إلى إدعاء النبوة، ومنهم من كان ولاؤه 
للاستعمار، ومنهم من أداه اجتهاد إلى إنكار الأحاديث 
النبوية ما كان منها متواترا وما كان غير متواتر، وزعم 
أن السنة ليست لها أية قيمة تشريعية في الإسلام، وأن 
القرآن وحده هو مصدر التشــريع ولا مصدر ســواه، 
ضاربــا عرض الحائط بمــا أجمع عليه المســلمون من 
ضرورة بقاء الســنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، 
وإلا ضاع ثلاثــة أرباع الدين« وضربوا لذلك مثلا الركن 
الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة«.

واســتطرد: »فمن المعلوم أن الصــاة ثابتة بالقرآن 
الكريم، لكن لا توجد آية واحدة في طول القرآن وعرضه 
يتبين منها المســلم كيفية الصلــوات الخمس، ولا عدد 
ركعاتها وسجداتها ولا هيئاتها من أول تكبيرة الإحرام 
إلى التسليم من التشــهد الأخير، وأن هذه التفاصيل لا 
يمكــن تبينها ومعرفتها إلا من الســنة النبوية التي هي 
المصدر الثاني من مصادر التشــريع في الإسلام، وحين 
طولب هــذا المنكر لحجية الســنة بإقامــة الدليل على 
هيئات الصلاة من القرآن فقط حتى يتبعه المســلمون، 
قال، وهو غارق إلى أذنيه في قياس الإحراج، إن القرآن 
لم يأمرنا إلا بإقامة الصلاة، أما كيفية أداء الصلاة فأمر 
متروك لرئيس الدولة ويحدده بمشــورة مستشــاريه 

حسب الزمان والمكان«.
وتابع: »ســار هــؤلاء المقربون في هــذا الاتجاه من 
أجهزة الاســتعمار، فأنكروا آيات الجهاد وأفتوا بحرمة 
التصدي للمســتعمرين، وأنكروا كل مــا تنكره الثقافة 
الغربيــة، ولو كان دينا وأثبتوا مــا تثبته حتى لو جاء 
صادما للإســام وإجماع المســلمين، ثم ما لبثت الفتنة 
أن انتقلــت إلى مصر، وتعصب لها طبيب بســجن طرة 
نشـــر مقالتين في مجلة المنار عام 1906، 1907 بعنوان 
)الإســام هو القرآن وحده(، ولقيــت الفكرة دعما من 
بعض الكتاب المتربصين بالســنة النبويــة، والمنكرين 

ثبوتها«.
وأضاف: »هؤلاء على اختلاف مشــاربهم وأذواقهم 
يجمع بينهــم الشــك والريبــة فــي رواة الأحاديث، 
والإغضاء عن جهود علمية جبــارة مضنية، أفنى فيها 
علماء الأمــة وجهابذتها أعمارا كاملــة، أراقوا فيها ماء 
أعينهم، من أجل هدف أوحد، هو تمييز الصحيح من غير 
الصحيح من مرويات الســـنة، وذلك من خـــلال بحث 
دقيـــــق  ـ  متفرد ـ  عجيب في تاريخ الرواة وسيرهم 

العلمية والخلقيـة، حتى نشأ بين أيديهم من دقة التعقب 
والتقصي والتتبع علم مستقل من العلوم«.

واشار الطيب إلى »ما قاله المستشرق الألماني ألويس 
شــبرنجر من أن الدنيا كلهــا لم تر ولن تــرى أمة مثل 
المسلمين، وما قاله قال المستشرق الإنكليزي مارجليوت 
فــي إحدى محاضراته عن هذا العلــم، ورغم أن نظرية 
الإســناد )عند علماء الحديــث( قد ســببت كثيرا من 

المتاعــب نظرا لما يتطلبه البحث فــي توثيق كل راو من 
رواة الأحاديث إلا أن قيمة نظرية الإســناد فيما يتعلق 
بدقــة الحديث النبوي لا يمكن الشــك فيهــا، ومن حق 

المسلمين أن يفتخروا بعلم الحديث من علومهم«.
وتابــع: »هذا الــكلام المنصف لم يصــدر عن علماء 
الغرب  ـ  رغم صعوبته عليهم ـ  إلا بعد معاناة ومكابدات 
طويلة للــدرس والبحث والتنقيب، وبعــد ما تبين لهم 

أن التاريخ لا يعرف شــخصية أخــرى غير محمد صلى 
الله عليه وسلم، ســجلت جميع وقائع حياته، وجميع 
أفعاله وأقواله وأســفاره وأخلاقه وعاداته حتى شكل 
لباســه، وخطوط وجهه وكيفية تكلمه ومشــيه وأكله 
وشـــربه ونومـــه وتبسمه ونمط عشرته بأهل بيتـه 
ولأصدقائــه وأعدائه، وغير ذلك ممــا حفلت به مراجع 

السير والتاريخ«.

الطيب: المشككون بالسنة النبوية ولاؤهم للاستعمار  

الرئيس المصري وشيخ الأزهر... حرب كلمات في احتفال المولد النبوي

المصريون يحتفلون بالمناسبة ويفتقدون »عروسة المولد«
■ القاهرة  ـ   رويترز : يعتبر الاحتفال بذكرى المولد 
النبــوي كل عام بالنســبة للمصريين الذين يشــعرون 
بحنين للماضي، مناسبة لتذكر حلوى »عروسة المولد« 

التي كانت ذات يوم من أبرز معالم هذا الاحتفال.
ويُدخــل الاحتفــال الســنوي البهجــة علــى قلوب 
الأطفــال الذين كانوا ينتظرون بشــغف عرض حلوى 
المولــد فــي الأســواق، لاســيما تلــك التي على شــكل 
عــروس أو حصــان أو ســفينة، ويشــعرون بحماس 
كبير وهم يكسرونها إلى قطع وينغمسون في تناولها 

بمناسبة المولد النبوي.
لكن على الرغم من اســتمرار عادة الاحتفال بالمولد، 
فــإن حلوى »عروســة المولد«، التي تصنع من الســكر 
القابــل لــأكل، تم اســتبدالها فــي كثير مــن المحلات 

بعروس من البلاستيك لا سيما في المدن الأكبر.
وانطلاقــا من شــغفه بعــروس الحلــوى التقليدية 
يقضــي عبدو وقتــه في عيــد مولد النبــي محمد وهو 

يصنعها ويزينها بعناية.
ويعمل عبــدو نجارا وصانع عرائــس، يحافظ على 

عرائس الحلوى التقليدية ويفخر بها.
وقال »البلاستيك بينافس بس حاجة بسيطة، ليه؟ 
أنت طول الســنة عندك بلاســتيك، لكن دي بتظهر في 

المولد فقط لا غير، مــا بتلاقيهاش إلا في المولد النبوي 
فقط لا غيــر. فطبعا الأطفال زهقانين من البلاســتيك، 
عايزين يفرحوا، فبيجيبوا العروسة الحلاوة بمناسبة 

مولد النبي«.
وسواء أكانت »العروســة« مصنوعة من السكر أم 
البلاســتيك، فإنه يتم إلباسها ملابس عروس في يوم 

الزفاف لتزيد بهجة الأطفال في يوم المولد النبوي.
ومــع ذلك يــرى محمــد ســيد فــرج، الــذي يصنع 
العرائــس بالطريقــة التقليديــة، أن دميتــي العروس، 

الحلوى والبلاستيك، ليستا مثل بعضهما.
وأوضح »مولد من غير حلاوة ما يبقاش مولد. إحنا 
كده بنفرح الأطفال، حتى العرائس بنعمل لهم عروسة 
اســمها زفاف، فســتان مكون مــن أربعــة أدوار فوق 
بعضهــم، لا )إما( بلاســتك، لا )وإما( تُــل، لا )وإما( 

كُريشة«.
والمولــد النبوي مناســبة هامة لكثيــر من المصريين 
الذيــن يحتفلون بــه يوم الثلاثاء 20 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي بأكل الحلوى التقليديــة التي تُباع في المحلات 

وأسواق تُقام خصيصا في الشوارع.
ويحتفل المســلمون في ربوع المعمورة بذكرى المولد 
النبوي الشــريف كل عام في يوم 12 ربيع الأول، وهو 

الشهر الثالث في التقويم الهجري.
لكــن الاحتفــال لا يكون بالحلوى فــي جميع أنحاء 
العالم الإســامي، فبعض الدول لا تحيي ذكرى المولد 

في ذلك اليوم بأي احتفال بعيدا عن التقاليد.
وعلــى الرغم من ذلك فإن الشــيخ محمود الهواري، 
أحد علماء الأزهر، لا يرى أي عوار في الاحتفال بالمولد 

بأكل الحلوى التقليدية.
وقال »حلاوة المولد، هــؤلاء الذين أيضا يحرمونها 
يتعنتون، يعني فيه تكلف شديد للتحريم. أصل إطعام 
الطعــام هل هو حــال أم حرام؟ الأصل فــي أن تُطعم 
أنــت أهلــك، أن تُدخل عليهم ســرورا، ليــس فقط في 
حلــوى المولد لكن بشــتى أنواع الطعــام، ما أصل هذا 
العمــل؟ أصله مبــاح، التوســعة على الأهــل مباحة لا 
بأس، لكن تأتي المشكلة أنهم يقولون لكن هذا الإطعام 
ارتبــط بمولــد النبي صلــى الله عليه وســلم ويقولون 
كذلك إن يــوم مولد النبي لم يُتفق عليــه، قد يكون هذا 
فعلا، هــذا وارد في بعض الكتب، لكــن أن تُطعم أهلك 

شيئا من طعام«.
وولــد النبــي محمــد فــي مكــة عــام 570 ميلادية. 
ويحتفل كثير من المســلمين بذكرى مولده سنويا على 

الرغم من انتقادات جماعات سلفية.

عاملة مصرية تصنع يدويا »عروسة المولد«

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

فشــل المجلس الوطني السوداني )الغرفة 
للمــرة  الإثنــن،  أمــس  للبرلمــان(،  الأولــى 
الثالثة، فــي التصويت على مشــروع قانون 
الانتخابــات، لعــدم توافــق حــزب المؤتمــر 
الوطني )الحاكــم(، والكتــل النيابية للقوى 

الأخرى على النقاط الخلافية. 
وحســب مصــادر إعلاميــة، فقد شــهدت 
الجلسة اتســاع فجوة الخلاف حول النقاط 
العالقة المتمثلة فــي تصويت المغتربين وعدد 

أيام الاقتراع.
ونقل موقع »سودان تربيون«، عن مصدر 
قولــه، إن »الكتــل النيابية فــي مواجهة كتلة 
المؤتمــر الوطنــي تمســكت بتعديــل النــص 
المتعلق بقصر تصويت المغتربين على منصب 
رئيــس الجمهوريــة وعــدم تصويتهــم فــي 
القوائــم القوميــة، بمنحهم حقهــم كاملا في 

التصويت«.
وبشــأن الخلاف حول أيام الاقتراع، قال 
إن »المؤتمر الوطني ظل يتمسك بتمرير النص 
كمــا هو ثلاثــة أيــام، بحجة اتاحــة الفرصة 
للناخبين للإدلاء بأصواتهم، بينما ترى بقية 
الكتل قصر الاقتراع ليوم واحد فقط تحاشيا 

للتلاعب والتزوير«.
وأشــار إلــى أن »تقدمــا طفيفا طــرأ على 
مباحثات أمس بقبول الكتــل النيابية بقصر 
أيام الاقتــراع على يومين، لكن بعض عناصر 
كتلة المؤتمر الوطني عادت وتمســكت بثلاثة 

أيام للاقتراع«.
أجــاز  الماضــي،  يونيو/حزيــران  وفــي 
مجلس الوزراء الســوداني، مشــروع قانون 

للرئيــس  المشــروع  وكفــل  الانتخابــات، 
الســوداني تشــكيل مفوضيــة الانتخابــات 
بالتشــاور مع الأحزاب السياســية، على أن 

تكون مستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا. 
وحــدد المشــروع عــدد أعضــاء »المجلس 
الوطنــي« )الغرفــة الأولــى للبرلمــان( بـ300 
عضو منتخب، بينما يتكون مجلس الولايات 
)الغرفة الثانية( من 3 ممثلين لكل ولاية )عدد 
الولايات 18( ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية. 
كمــا نظــم القانــون إجــراءات الترشــيح 
لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، 
وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون 
وأهلية الترشــيح، وكذلــك حقوق وواجبات 
المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة 
ومصــادر  الحملــة  وضوابــط  الانتخابيــة 

تمويلها. 
وســبق أن أعلــن تحالف »قــوى الإجماع 
الوطني« المعارض، )يضــم 11 حزبا أبرزها: 
الشــيوعي، والبعــث، والعربــي الناصري(، 
رفضه لمشروع قانون الانتخابات، ومقاطعته 

لعملية الانتخابات برمتها. 
وفــي جلســات ســابقة لبحــث القانون، 
هــددت بعض الكتــل النيابية، بالانســحاب 
حــال إصــرار رئيــس البرلمــان، علــى إجازة 
أن  باعتبــار  بالأغلبيــة،  القانــون  مشــروع 
توصيــات الحوار الوطنــي أوصت بضرورة 

إجازة القوانين بالتوافق السياسي. 
والحوار الوطني مبادرة دعا اليها الرئيس 
عمر البشــير، فــي 2014، وأنهــت فعالياتها 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، وقاطعتها 
غالبيــة فصائــل المعارضــة بشــقيها المدني 

والمسلح. 

النقاط العالقة تتمثل في تصويت المغتربين وعدد أيام الاقتراع

البرلمان السوداني يفشل للمرة الثالثة
 في التوافق على قانون للانتخابات

■ الخرطوم  ـ  الأناضول : يبدأ وزير الخارجية الســوداني، 
الدرديري محمد أحمد، اليوم الثلاثاء، جولة أوروبية تســتمر 
7 أيام، تشــمل 4 دول، فرنســا، وألمانيا، وبلجيكا، وبريطانيا، 

إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي. 
وطبقًا لبيان صادر عن الخارجية السودانية، فإن الدرديري، 
سيبحث مع وزراء خارجية الدول الأوروبية سبل دفع العلاقات 

الثنائية، والقضايا المشتركة.
وأفاد المتحدث باســم وزارة الخارجيــة، بابكر الصديق، في 
تصريــح صحافي أن الوزير ســيبدأ جولتــه بباريس وينهيها 
بلندن في الســابع والعشــرين من الشــهر الجاري، كما يزور 

بروكسل وبرلين.
وأضاف »مــن المنتظــر أن يطلــع الدرديري نظــراءه على 
التطــورات الداخلية المختلفة في الســودان ومســاهماته في 

تحقيق الاستقرار والسلام في جواره الإقليمي«.
وينتظــر كذلك أن »يجــري الوزير الســوداني مباحثات مع 
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، 
فيديريكا موغريني، لبحث التطورات المهمة في علاقة السودان 
بالاتحاد الأوروبي ومناقشــة أوجه التعاون المشــترك خاصةً 
في قضايا الســام والتطورات الإقليميــة وكذلك برامج العون 

التنموي«.
ويطلع الوزير نظــراءه على »التطــورات الداخلية المختلفة 
في السودان، ومســاهمة بلاده في تحقيق الاستقرار والسلام 
في جواره الإقليمي، ويتطرق إلى مســار تنفيذ اتفاق الســام 
في جنوب الســودان، وجهود دفع عمليــة المصالحة في أفريقيا 
الوســطى، في إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي، ومساعيه مع دول 

جوار ليبيا«. 
وفــي 6 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أطــراف النزاع في دولة 
جنوب السودان، على اتفاق الترتيبات الأمنية، عقب مفاوضات 
استمرت لأســبوع في الخرطوم. وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
اتفــاق نهائي للســام، بحضور رؤســاء دول الهيئة الحكومة 

للتنمية في شرق أفريقيا »إيغاد«.
وأعلنت الخرطوم، في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، أن الاتحاد 
الأفريقي تبنــى مبادرة الســودان لوقف الصراع المســلح في 

إفريقيا الوسطى، وإحلال السلام. 
واســتضافت الخرطــوم، نهايــة أغســطس/ آب الماضــي، 
مفاوضات بين جماعتي »ســليكا« و»أنتي بلاكا« المسلحتين في 
أفريقيا الوسطى بمبادرة روسية، وبرعاية الرئيس السوداني، 

عمر البشير.
ومنذ 2013، تعاني أفريقيا الوســطى، صراعًا دينيًا وعرقيًا، 

إثر اســتيلاء عناصر مجموعة »سيليكا« )أغلبها مسلمون( على 
الســلطة؛ ما أطلق عمليات انتقامية من ميليشــيا »أنتي بالاكا« 

المسيحية.
وتعانــي ليبيا فوضى أمنية وسياســية؛ حيــث تتقاتل فيها 
كيانات مســلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر 

القذافي في 2011. 
واستبق الدرديري جولته بإجراء سلسلة لقاءات مع سفراء 
غربيين فــي الخرطوم، حيث التقى وفدا مــن الاتحاد الأوروبي 
بقيادة المدير العام لإدارة أفريقيا كوين فيرفاك، في إطار الإعداد 

لزيارة الوزير إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبحث الاجتماع، وفق بيان رســمي »ســبل تعزيز العلاقات 
الثنائية في صعيديها السياســي والاقتصــادي والتنموي إلى 
جانب الدور الذي يلعبه السودان في محوره الإقليمي والهادف 
لإحلال الأمن والاســتقرار في دولة جنوب السودان إلى جانب 

مبادرة السودان لسلام جمهورية أفريقيا الوسطى«.
وفي اجتمــاع منفصل التقى الدرديري الســفير الألماني لدى 
الخرطوم أورليش كولوكينر، وتنــاولا زيارة الوزير إلى برلين 
والتي »ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى 
جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآفاق 

التعاون والتنسيق الثنائي في المنظمات الدولية والإقليمية«.
وتســلم وزير الخارجية من الســفير الألماني دعوة لحضور 
منتدى ميونيخ للأمن الدولي والذي ســيُعقد في فبراير/ شباط 

.2019
كذلك تطــرق اللقاء إلى »مجهــودات ألمانيا فــي دعم عملية 
الســام في الســودان ومآلات المفاوضات غير الرســمية بين 
الحكومة الســودانية والحركات الدارفورية المسلحة. كما بحث 
الطرفان اســتئناف جهود الوســاطة التي يقودها ثابو إمبيكي 

رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى«.

وزير الخارجية السوداني يبدأ اليوم جولة أوروبية

وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

اتهم الجيش الإســرائيلي »حــزب الله« اللبنانــي بإقامة نقاط 
عســكرية له في جبهة الجولان الســوري المحتل، في محاولة لفتح 
جبهة ثانية مع إســرائيل. تزامناً قال رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن بلاده تواصل »العمل داخل ســوريا«، موضحاً 
أن روسيا غير قادرة »بمفردها«، على دفع القوات الإيرانية والمؤيدة 

لها، على الخروج من سوريا. 
ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في جلسة 
مغلقة للجنة الخارجيــة والأمن البرلمانية الإســرائيلية،  أمس إن 
إسرائيل »نفذت عمليات عسكرية في ســوريا في الفترة التي تلت 

إسقاط الطائرة الروسية«، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. 
بجمع  الاســتخباراتية  طائراتنــا  »تقــوم  نتنياهو:  وأضــاف 
المعلومات، ولا أريــد التحدث عن عمليات أخرى فــي هذا الإطار«. 
وأضاف:« تخبرنــا مخابراتنا أن كمية الأســلحة الإيرانية المهربة 
عبر سوريا إلى »حزب الله« في لبنان قد انخفضت بشكل كبير، منذ 
إسقاط الطائرة الروسية«.  ووصف نتنياهو العلاقات الإسرائيلية 

مع روسيا بأنها »جيدة«. 
وقال في إشــارة إلى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
فرنسا مؤخراً: »اســتغرقت محادثتي مع بوتين نحو نصف الساعة 
وكانت ممتــازة«. وأضاف رئيس الوزراء الإســرائيلي:« اقترحت 
تعزيز محادثات عدم التعارض بين الجيش الإســرائيلي والجيش 
الروسي، ورغم ذلك فإننا نواصل العمل في سوريا«. وقال نتنياهو 
إن روسيا غير قادرة »بمفردها«، على دفع القوات الإيرانية والمؤيدة 
لها، على الخروج من سوريا. وسبق لإسرائيل أن أقرت بتنفيذ اكثر 

من 200 غارة على أهداف في سوريا خلال العام الماضي 2017. 
وتقول إسرائيل إنها تســتهدف مواقع إيرانية أو شاحنات تنقل 
الأسلحة إلى منظمة »حزب الله« اللبنانية. وكانت روسيا قد أعلنت 
عن تزويد ســوريا بمنظومــة إس 300 المضادة للطائــرات وهو ما 
أقلق الأوساط العســكرية الإسرائيلية. وتطالب إسرائيل منذ فترة 

طويلة، بمنع ما تسميه »التموضع العسكري الإيراني في سوريا«. 
من جهته قال قائد القيادة الشــمالية في الجيش الإســرائيلي، 
الجنرال يوؤال ستريك،  أمس »إن »حزب الله« يحاول التموضع في 
الجانب السوري من الجولان من أجل خلق جبهة ثانية مع إسرائيل 

في الشمال«.
وأضاف ســتريك فــي مقابلة مع قنــاة »أي 24 نيــوز«، »نعرف 
أن »حــزب الله« يحــاول إقامة بنى تحتية للإرهــاب في مرتفعات 
الجولان السورية القريبة من حدودنا، كجبهة ثانية لجنوب لبنان، 
ولن يســمح الجيش الإسرائيلي بذلك«. وجدد الجنرال الإسرائيلي 
اتهامــه لإيــران بمحاولــة التوســع داخل ســوريا واســتخدام 

أراضيها لنقل أســلحة لقوات »حزب الله« على الحدود اللبنانية- 
الإسرائيلية.

وأوضــح، »نحن ندرك جيدًا محاولات إيران المتنامية لترســيخ 
تموضعها في العديد من أنحاء ســوريا )…( ونــرى كيف يحاول 
الإيرانيون اســتخدام الأراضي الســوري كمعبر لنقل الأســلحة 
للمنظمة الإرهابية »حزب الله« في لبنــان«. ويحارب »حزب الله« 
إلى جانب النظام في سوريا وشارك في معارك عديدة أبرزها معركة 
القصيــر في حمص، وخســر المئات من صفوفه بينهم شــخصيات 

قيادية بارزة. 
وتتخوف إسرائيل من تواجد المليشيات التابعة لإيران وخاصة 
»حزب الله«، على حدودها في المنطقة الجنوبية لســوريا، وهذا ما 
سعت إليه إٍسرائيل عبر اتفاق مع روسيا لإبعاد تلك المليشيات إلى 
عمق الأراضي الســورية. وفي تشــرين الأول الماضي، قال رئيس 

الــوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إســرائيل ستســتمر 
بالدفاع عن أنفسنا ومنع إيران من استخدام لبنان وسوريا لتهديد 
إســرائيل. وكانت التهديدات الإســرائيلية تصاعدت خلال الأشهر 
الماضية حول الوجود الإيراني في ســوريا، وأنها لن تسمح بإقامة 

قواعد عسكرية إيرانية في المنطقة.
وتوصل الجانبان الروســي والإســرائيلي في أيار الماضي، إلى 
اتفاق بتحجيم دور إيران في ســوريا وانسحابها، لكن روسيا ترى 
أن مسألة الخروج تحتاج إلى وقت وترتيبات، وتقترح طردًا جزئيًا 
من الجنوب فقط. واتفق الطرفان على انسحاب إيران 20 كيلومترًا 
عن المنطقة الحدودية، إضافة إلى وضع تل أبيب مطلبًا أمام روسيا 
هو انسحاب إيران إلى مسافة 60 إلى 70 كيلومترًا بشكل تدريجي، 
في منطقة تمتد من مجدل شمس إلى ما بعد دمشق بقليل، ومن جهة 

الجنوب من الحدود المشتركة مع الأردن إلى السويداء تقريبًا.

– الأناضول: تواصل قوات النظام  ■ إدلب 
لخفض  »إدلب«  منطقة  اســتهدافه  الســوري 
التصعيــد شــمالي ســوريا، منتهكــةً اتفاق 
»سوتشــي« الموقع بين تركيا وروســيا بهدف 

وقف إطلاق النار بالمنطقة.
وأفيد أن قوات النظام والمجموعات التابعة 
لإيران، نفــذا ليلة الأحد وحتــى فجر الاثنين، 
عملية تسلل إلى منطقة الراشدين بريف حلب 
الغربــي. وأردف المصــدر نفســه، أن فصائل 
المتوسطة  بالأسلحة  للعملية  تصدت  المعارضة 
والثقيلــة، لتقوم القوة المهاجمة بالانســحاب 

بعد تكبدها خسائر.
وبعد انسحاب قوات النظام، قامت المدفعية 
بريف  السكنية  المناطق  باستهداف  لها  التابعة 

حلب الغربي وريف حماه الشمالي، الواقعتين 
ضمن منطقة إدلب لخفــض التصعيد، التي تم 
التوصل إليها في مباحثات أســتانة في 2017. 
ولم ترد معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في 

المناطق المستهدفة.
 يشــار أن القصف المتواصل لقوات النظام 
تســبب بمقتــل 27 مدنيــاً منــذ التوصل إلى 
اتفاق سوتشــي، إلــى جانب جرح عشــرات 
الماضي،  أيلــول  آخرين. وفــي 17 ســبتمبر/ 
أعلن الرئيســان التركي رجب طيب اردوغان، 
والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي 
في منتجع سوتشــي عقب مباحثــات ثنائية، 
اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين 

مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

الرئيــس  تلقــى  وكالات:   – بيــروت   ■
اللبناني العماد ميشــال عون أمس الاثنين، 
برقية تهنئة مــن الرئيــس الأمريكي دونالد 
الخامســة  الذكــرى  بمناســبة  ترامــب 
والسبعين لاســتقلال لبنان، وأكد أن بلاده 
ثابتــة فــي دعمهــا لازدهــار لبنــان وأمنــه 

وسلامه.
وأكــد الرئيــس الأمريكــي، حســب بيان 
صــادر عــن رئاســة الجمهوريــة اللبنانيــة 
»وقوف بــاده الثابت في دعم ازدهار لبنان 
وأمنــه وســامه، كما أشــاد بالتقــدم الذي 
تحقــق خــال العــام المنصرم لجهــة إجراء 
الاســتحقاق الانتخابــي النيابــي ومكافحة 

الإرهاب«.
وقــال الرئيس ترامب في برقيته »باســم 
الشــعب الأمريكــي، أتوجــه إلــى الشــعب 
اللبنانــي بأحــر التمنيات باحتفــالات آمنة 

وفرحة بالعيد الـ75 لاســتقلال لبنان في 22 
تشرين الثاني/نوفمبر«.

وأضاف »إننا، إذ نثمّن عالياً الشراكة بين 
بلدينا ونشــيد بالتقدم الكبيــر الذي حققته 
حكومتكم خلال العام المنصرم، بما في ذلك 
اجراء انتخابات تشــريعية ناجحة والثبات 
فــي مكافحــة الارهــاب، تتطلــع الولايــات 
اللبنانيــة  الحكومــة  مــع  للعمــل  المتحــدة 
الجديدة الملتزمة الحفاظ على ســيادة لبنان 

واستقلاله السياسي«.  
مــن جهة ثانية أكــد عضو كتلــة »التنمية 
العقــدة  أن  خواجــة   محمــد  والتحريــر« 
الحكومية الأخيرة لم تفك، فحسب المعطيات 
المتوافــرة لديــه لــم يســجّل في الســاعات 
الماضية أي خرق يُذكر، وما هو مُعلن يشــير 
إلــى انــه لا تــزال العقــدة، المتمثلــة بتمثيل 
نواب » اللقاء التشــاوري الوطني »، قائمة، 

مشــدداً علــى أن الحل بيد رئيــس الحكومة 
المكلف  سعد الحريري  حصراً نسبة للنظام 
الطائفــي الذي نعيشــه، مؤكــداً أن لبنان لم 
يعُد يحتمل ما يعانيه في مختلف القطاعات 

الاقتصاديّة، الماليّة، والاجتماعية.
خواجــة وفــي حديــث لموقع »النشــرة« 
الاخباري أشار إلى أن اتفاق الطائف أعطى 
صلاحية  تشكيل الحكومة  لرئيس الحكومة 
المكلــف بالتعــاون مــع رئيــس الجمهورية، 
فالأول هــو من يقــدّم التشــكيلة الحكومية 
للثاني بعد أن يتــمّ تكليفه من الكتل النيابية 
بعد إجراء المشاورات مع النواب والأحزاب 
السياسيّة، وبالتالي من الناحية الدستورية 
يحــق للحريري أن يرفض توزيــر هذه الفئة 
او تلــك، ولكن فــي لبنان جرت العــادة عند 
بناء الحكومات على قاعــدة التوافق أن يتم 
الاعتمــاد على معيار تمثيــل الجميع تحقيقا 

لتسمية حكومة الوحدة الوطنية.
عضــو كتلــة »التنميــة والتحريــر« قــال: 
»عندما قــال الحريــري إنه يريــد تمثيل كل 
القــوى النيابيــة الفاعلة فــي حكومة وحدة 
وطنية فهــذا يعني أن هؤلاء النواب الســنّة 
الذين وصلوا بأصوات الســنّة وأصبح لهم 
حيثيّــة ســنّية، يجــب ان يتمثّلوا«، مشــيرا 
إلى أن الانتخابــات أظهرت أن الحريري هو 
الأقــوى على الســاحة الســنيّة ولكنه ليس 
الأوحد، بعد أن كان سابقاً الأقوى والأوحد 

في آن«.
وتخــوّف خواجــة مــن ان يكــون لبنــان 
الفســاد  بســبب  الهاويــة  نحــو  متجّهــاً 
المستشــري وحجــم الإنفاق الكبيــر وغياب 
الرقابة والمحاســبة، مشيرا إلى ان ما حصل 
فــي بيروت منذ أيــام عندما غرقت شــوارع  
الرملــة البيضــا  بالمجاريــر والميــاه هو خير 

دليل على غياب المحاســبة. وتوجّه بســؤال 
للمجلس البلدي والقيمين على العمل البلدي 
فــي بيــروت »اذا كانــوا يمتلكــون الجــرأة 
لتحديــد المســؤوليات، وليقولــوا لنــا مــن 
يغطي التجــاوزات والارتكابــات على طول 

الشاطىء العام البيروتي«؟.
وخلص إلــى القــول ان »القانــون ينتظم 

بالمحاســبة، لكن بغيابها تزداد الارتكابات، 
وفعــا وصلنا إلى النقطــة التي يمكن القول 
عندها بأن لبنان لا يمكن أن يســتمر على هذا 
الشــكل، لذلك فالمجلس النيابــي والحكومة 
المقبلــة وكل الأجهــزة العاملــة في الشــأن 
العام، امــام أصعب امتحان فــي القادم من 

الأيام«.

اتهام إسرائيلي للحزب بإقامة نقاط عسكرية في الجولان المحتل

نتنياهو: نواصل العمل في سوريا
والأسلحة الإيرانية إلى »حزب الله« في لبنان انخفضت

قوات النظام السوري
تواصل خرق اتفاق »سوتشي« حول إدلب

روسيا تختبر المقاتلة »الشبح« في سوريا
■ موســكو- الأناضول: بثت وزارة الدفاع الروسية مشاهد اختبار مقاتلة »سو-
57« الموصوفة بـ«الشــبح«، في ســوريا. وقالت الوزارة في بيان حول المشاهد، أمس، 
إن طاقم »سو- 57« التي تعد من الجيل الخامس للمقاتلات، أجرى أكثر من 10 طلعات 
في ســوريا.  ولم يذكر البيان المنطقة التي حلقت فيها مقاتلتان من طراز ســو-57 في 
ســوريا ، ظهرتا في المشاهد، وموعد الاختبار.  وبســبب قدرتها على التخفي توصف 
المقاتلة التي تنتجها شــركة سوخوي الروسية، بـ«الشــبح«. ومازالت المقاتلة متعددة 
المهــام قيد الاختبار، وجــرى انتاج 6 طائــرات منها في المرحلة الأولــى. وأجريت أول 

طلعة تجريبية للمقاتلة »سو-57« في عام 2010.

أمريكا لن تشارك في مباحثات أستانة
حول سوريا نهاية الشهر الحالي

■ عواصــم – وكالات:  أكــد وزير خارجية 
كازاخســتان خيــرت عبــد الرحمنــوف، أن 
الولايــات المتحــدة الأمريكية لن تشــارك فى 
الجولــة المقبلة مــن مباحثات أســتانة حول 
ســوريا. وينوي وفد المعارضة الســورية إلى 
»أستانة« حضور الجولة المقبلة من المحادثات، 
والتــي حددتها وزارة  الخارجيــة الكازاخية، 

نهاية الشهر الحالي.
وقــال الوزيــر فــي تصريــح أورده موقع 
الروســي أمس »علــى الأرجح  »ســبوتنيك« 
سيشارك الفريق السابق )فريق دي ميستورا( 
فى اللقــاء، لأنه لا يــزال من الضــرورى نقل 
التفويض«. وأوضح عبد الرحمنوف أن من بين 
المواضيع التى ســيتم بحثها فى جولة أستانة 
المقبلــة الوضع فــى إدلب وعــودة اللاجئين 

وإعادة إعمار سوريا.
وكان عبــد الرحمنــوف قد قــال في مؤتمر 
صحافــي إن ممثلي الــدول الضامنــة لعملية 
أســتانة، روســيا وتركيا وإيران، اتفقت على 
رفيع  والـــ11  المقبل  الدولــى  الاجتمــاع  عقد 
المســتوى حول التسوية الســلمية فى سوريا 
في إطار عملية أســتانة يومي 28 و29 تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وفي السياق نفسه أعلن عبد الرحمنوف أنه 

تم توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن؛ 
للمشــاركة فــي الاجتمــاع كمراقبين.وأعلــن 
الروسي  الرئيس  مســاعد  أوشــاكوف  يوري 
أنه لا يجري التحضير حالياً لعقد قمة رؤســاء 
الدول الضامنة )روســيا وتركيــا وإيران( في 
إطار محادثات أســتانة حول ســوريا. ولدى 
ســؤاله حول لقاء محادثات أستانة، المرتقب، 
قال أوشــاكوف »لا يجري التحضير حالياً لهذا 

الاجتماع على مستوى القمة«.
وقــال المتحــدث الإعلامي لوفــد المعارضة 
السورية إلى أستانة، أيمن العاسمي، أمس، إن 
وفد المعارضة تبلــغ بموضوع الذهاب لحضور 
الجولــة المقبلة لأســتانة، لكنه لــم يصدر أي 
بيان رســمي حول ذلك. وأضاف العاسمي في 
الوفد  تصريحات لمواقع إخبارية أن مشــاركة 
أمر طبيعــي، كون موضوع إدلب الذي ســيتم 
طرحه في الجولة حساســاً، ومعظم الفصائل 
الموجودة في وفد أستانة هي فصائل موجودة 
في إدلب ودرع الفرات وعفرين، ويعنيهم الأمر 
بشكل مباشــر. وأوضح العاســمي أن النقطة 
الأساسية التي سيتم الحديث عنها في الجولة 
هي ملف المعتقلين والذي غدا نقطة أساسية في 
مسار أستانة، إضافةً إلى  اتفاق إدلب وضرورة 

تثبيت الاتفاق حولها.

نائب: العقدة الحكومية الأخيرة لم تفك ومتخوفون على المستقبل

ترامب يؤكد للرئيس عون دعم واشنطن لأمن لبنان وسلامته

معتقلو سجن حماة يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن
وسط انتشار أمني سوري وروسي 

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

دخل إضراب معتقلي سجن مدينة حماة المركزي وسط سوريا، 
يومه الثامن على التوالي، حيث يواصل معتقلو الرأي، إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، متمســكين بمطالبهــم الرافضة لتنفذ أحكام 
إعــدام خارج القانون، بحــق  11 معتقلًا صــدرت ضدهم أحكام 
قضائية بالإعدام، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق 

سورية مختلفة.
وكان معتقلو سجن حماة المركزي قد أعلنوا إضراباً عن الطعام، 
قبل نحو أسبوع، وتمكنوا مع بدايته من تسريب مقطع فيديو من 
داخل ســجن حماة المركزي يشــرح حالتهم ويرســل مناشدات 
لإيقــاف قرار الإعدام، ما أثار حفيظة النظــام الذي أحكم القبضة 
على نزلاء السجن، ونشر عناصر أمنية في ساحة العاصي وسط 
المدينة والطرق المؤدية إليها ومحيط الســجن، وارسل رتلًا إلى 
المنطقة يتألف من 6 سيارات مثبتاً عليها رشاشات ثقيلة مصحوبة 
بدوريات من الشرطة العسكرية الروسية بالتزامن مع توجه رتل 
عسكري آخر إلى داخل السجن، فيما تشير مصادر مطلعة إلى ان 
القبضة الأمنية جاءت لمنع أي احتجاج لاهالي الموقوفين المضربين 
عن الطعام بعد دعوات طالبتهم بالاعتصام والاحتجاج على قرار 

الاعدام.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال ان ســلطات النظام 

الســوري تواصل قطع الاتصالات عن الســجن، وســط أوضاع 
إنسانية متردية يوماً بعد يوم، مما يصعد من المخاوف على حياة 
معتقلي الرأي في سجن حماة المركزي، وأعرب المصدر عن تخوفه 
على حياة النزلاء من ردود فعل ســلطات الســجن والنظام على 
هذا الإضــراب، وتنفيذ المزيد من الانتهــاكات بحق من اعتقلتهم 
بناء على اتهامات تتعلق بالمشــاركة في التظاهرات ومعارضتهم 

للنظام، منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011.
وكان عضــو هيئة القانون المحامي عبدالناصر حوشــان، قال 
لـ«للمدن« ان »الإضراب وســيلة ســلمية متبعة من كل المعتقلين 
في كل دول العالم للضغط على الأنظمة، وإن إعلان سجناء حماة 
المركزي إضرابهم عن الطعام من شــأنه أن يثير مخاوف النظام، 
مع الحملة الإعلامية أمام الرأي العالمي والدولي لتصبح وســيلة 
ضغط على النظام لوقف عمليات الحكــم بالإعدام«، وأضاف أن 
الكثير من المنظمــات الدولية والحقوقية والإنســانية تتضامن 
وتتفاعل مع هذه الحالات فتكون ورقــة ضغط على النظام، عبر 
الــدول المؤثرة عليــه، وبالتالي وقف عمليــات الإعدام وإطلاق 

سراح المعتقلين.
وجاءت عملية قطع الاتصالات بعد انتشــار أشــرطة مصورة 
من داخل سجن حماة المركزي توثق الإضراب ويناشد المعتقلون 
من خلالــه التدخل، لإيقاف قــرار الإعدام، كما يأتــي في إجراء 
ليس بجديد عن قمع النظام الســوري وأجهزته الأمنية للضغط 
على المعتقلين لفك إضرابهم، وســط مخــاوف أن يلقوا مصير ما 
لا يقل عن 104 آلاف مواطن ســوري جرى إعدامهم وقتلهم داخل 

معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها.
من جهة ثانية عبّرت رئيســة الادعاء العام السابقة للمحكمة 
الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي، عن إحباطها لغياب المحاسبة 
على الجرائم التي وصفتها بـ »الفظيعة« والتي ارتكبت في سوريا 

من تعذيب وقتل طال مئات الآلاف. 
وخلال فترة عملها مع اللجنة المكلفــة بالتحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنســان وجرائم الحرب في ســوريا، قالت ديل بونتي 
حسب الوكالة الفرنســية »أ ف ب« إنها تشــعر بخيبة أمل لأنها 

وجدت أن الأمم المتحدة هي في الحقيقة »مجلس للحديث«.
وقالت إنها كانت تأمل في أن تتعامل المحكمة الجنائية الدولية 
أو محكمة خاصة مع جرائم الحرب في سوريا، لكن مجلس الأمن 
الدولي وقف في طريق مثل هذه العملية من خلال »عدم تحركه«.

كما انتقدت مجلس حقوق الإنســان في جنيف، بالقول إن من 
بــن أعضائه - مثل الصين والســعودية وبورندي – من »ينتهك 
حقوق الإنســان يومياً ويجب طردهــم )منه( فــوراً«. وبرزت 
السويســرية ديل بونتي )71 عاماً( أثنــاء التحقيقات في جرائم 
الحرب في رواندا ويوغســافيا السابقة، وكانت عضواً في لجنة 
الأمم المتحــدة للتحقيق في ســوريا لمدة خمس ســنوات قبل أن 

تستقيل العام الماضي.
وحذرت دل بونتي - التي تعتزم التقاعد في نهاية هذا العام - 
من أن العدالة الدولية كلها في حالة يرثى لها، وقالت »لقد وصلنا 
إلى مستوى متدن«. وأضافت أن »حقوق الإنسان لم تعد سارية. 

علينا أن نسأل أنفسنا اليوم إن كانت موجودة فعلًا«.

»منسقو الاستجابة« يناشدون مساعدة 700 ألف 
نازح في الشمال السوري

■ عواصم - »القدس العربي« ووكالات: يطارد البرد آلاف النازحين السوريين، الذين تتواصل معاناتهم 
في مخيمات الايواء العشوائية والنظامية على حد سواء، شمال سوريا، وذلك بعد ان هجر النظام السوري 
مئات آلاف المدنيين  قســرياً من محافظات دمشق وريفها وحمص ودرعا وحماة، في اعقاب إذعان مناطقهم 
لاتفاقيات مصالحة برعاية روســية، حيث وجه فريق »منســقو الاســتجابة في الشــمال السوري« نداء 
اســتغاثة إلى المنظمات والهيئات الإنســانية كافة لمســاعدة قاطني المخيمات في المنطقة، مشيرين إلى أن 
الشتاء هذا العام سيشهد برداً قارساً يختلف عن السنوات السابقة. ودعا المنسقون في بيان لهم إلى العمل 
على تأمين احتياجات الشــتاء العاجلة من مواد تدفئة وعوازل مطرية وإصلاح شــبكات الصرف الصحي 

لأكثر من 700 ألف نازح سوري يعيشون في 1036 مخيماً شمال غربي سوريا.
كما طالب البيان الجهات المعنية بالمســاهمة في احتياجات الشتاء للســكان المتضررين والأشد ضعفاً، 
والتي تشــمل الحالات الخاصة والمهجرين قســرياً في المساكن غير الصالحة للســكن، وخاصة مع ضعف 

عمليات الاستجابة الإنسانية للمنطقة والتي بلغ عدد سكانها أكثر من 4.7 مليون نسمة.
ويقطن مئات الآلاف من السوريين في مخيمات الشمال السوري، حيث يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، 
ويعاني قاطنوها من قلة المســاعدات الإنســانية المقدمة إليهم خاصةً الطبية منها، وكذلك خدمات الصرف 
الصحي، مع ســوء الظروف الجوية وقلة الدعم المقدم لهم. وكان الائتــاف الوطني قد دعا المجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية إلى مســاعدة النازحين والمهجرين قســرياً على يد نظام الأسد، وأكد أن المنطقة بحاجة 

ماسة للمساعدة بسبب الأعداد الكبيرة من المهجرين.
من جهة أخرى قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، كريستيان بيرغر، إن الاتحاد يناقش حاليا 
المشاريع التي سيتم إنجازها من خلال الدفعة الثانية من حزمة المساعدات التي ستقدمها للحكومة التركية 

لإنفاقها على السوريين بتركيا.
وأوضح بيرغر، في كلمة خلال مشاركته بفعالية لوزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، بمدينة 
إسطنبول، أن الاتحاد الأوروبي ســيواصل دعم السوريين المقيمين داخل الأراضي التركية. وأضاف بيرغر 
أن تركيا تقدم حاليا مســاعدات لنحو 3.5 مليون ســوري يخضعون لقانون الحماية المؤقتة. وأشار إلى أن 
الســوريين يعتبرون أن البحث عن سبل لوقف الاشــتباكات في بلادهم، أهم من منحهم فرص عمل بأماكن 
إقامتهم. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا يعملان بشكل كثيف من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري 

المستمرة منذ سنوات.
وفي هذا الســياق قال بيرغر: »تركيا والاتحاد الأوروبي يعملان منذ فترة طويلة على وقف الاشتباكات 
في ســوريا، وعلى المدى القصير علينا توفير فرص عمل لهؤلاء اللاجئين، لأن معظمهم في ســن يمكّنهم من 

العمل«.  

قوات النظام السوري تستعيد بادية السويداء
■ دمشــق - د ب أ: ســيطرت القــوات 
الموالية  والمجموعــات  الســورية  الحكومية 
لها علــى كامل ريف الســويداء الشــرقي، 
وأنهت وجود مســلحي داعــش في المنطقة 
الاثنين. وقال مصدر عســكري سوري، إن 
»الجيش السوري والقوات الرديفة حررت 
منطقة تلول الصفا ومحيطها بريف دمشق 
الجنوبــي الشــرقي وقضــت علــى وجود 

مسلحي داعش في المنطقة، وهرب من بقي 
منهم باتجاه عمق البادية السورية«. 

وأكــد المصدر أن »وحدات الهندســة في 
الجيش الســوري بــدأت بتمشــيط المنطقة 
وتفكيــك العبوات المزروعــة فيها«. وكانت 
القــوات الحكومية الســورية والمســلحون 
الموالون لها حققــوا مؤخراً تقدماً كبيراً في 
منطقة تلــول الصفا فــي بادية الســويداء 

الشــرقية، وســيطرت علــى أعلــى التــال 
وباتــت جميــع المناطق التي تحت ســيطرة 

مسلحي داعش ساقطة نارياً.
وكان مصــدر فــي المعارضة الســورية، 
طلب عدم ذكر اسمه، قال إن »تقدم القوات 
الحكومية وســيطرتها على مناطق واسعة 
فــي ريف الســويداء الشــرقي كلفهــا أكثر 
مــن 500 قتيــل بينهــم عشــرات الضبــاط 

القــدس  وفيلــق  الحكوميــة  القــوات  مــن 
الفلســطيني، إضافــة إلــى أكثــر مــن 700 

جريح«.
عملياتهــا  الحكوميــة  القــوات  وبــدأت 
العسكرية في المنطقة في شهر تموز/يوليو 
الماضي بعــد هجوم التنظيم على قرى ريف 
السويداء الشــرقية وقتلهم لأكثر من مئتي 

شخص وخطف حوالي 40 آخرين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالرئيس اللبناني ميشال عون 

عناصر من »حزب الله اللبناني« على جبهة القتال في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

يرى مايكل غوردون في صحيفة »وول ستريت جورنال« أن 
مسار سياسة ترامب في اتجاه السعودية بات عسيراً. وتحدث 
عمــا تعنيه نتيجة المخابــرات الأمريكية )ســي آي إيه( والتي 
توصلت بدرجة عالية لتورط ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشــقجي الشهر 

الماضي. 
ويعتقد أن هــذه النتيجة تعتبــر أكبر تحــد تواجهه إدارة 
ترامب في سياســتها مع الرياض. ولم يظهــر لا الرئيس ترامب 
أو مســاعدوه أي نيــة لســحب دعمهم عــن الحاكــم الفعلي 
للســعودية محمد بن سلمان. لكن المشرعين البارزين لم يكونوا 
»متسامحين« بالدرجة نفسها، وهناك انقسام متزايد بين البيت 

الأبيض فيما يتعلق بشريك الإدارة الشرق أوسطي.
 وقال بــوب كوركر، رئيــس لجنة العلاقــات الخارجية في 
مجلس الشيوخ »كل شيء يشــير إلى ولي العهد السعودي، م 
ب س« وأنه من أمــر بالقتل. وقال في تغريدة على »تويتر« يوم 
السبت »يجب على إدارة ترامب تحديد المسؤولية قبل أن يعدم 
م ب س الرجال الذين نفذوا أوامره«. وقال غوردون إن  السؤال 
القائــم يتعلق فيمــا إن كان البيت الأبيض ســيقوم ورداً على 
الضغوط المتزايــدة من الكونغرس بتعديل اســتراتيجيته من 
السعودية أو يواصل دعمه اللامحدود لولي عهدها. خاصة بعد 
مقتل خاشقجي والقلق المتزايد من التدخل العسكري السعودي 

في البلد الجار اليمن. 
وقال جون أولترمان، من المركز الإســتراتيجي للدراســات 
الدولية »أعتقد ان الســعودية ســتتحول إلى هراوة ســيلوح 
بها الديمقراطيون في وجه ترامب وسياســته الخارجية العام 
المقبل« و«ســيكون هناك دعم من بعض الجمهوريين ولكنني لا 
أعرف إن كان كافياً لتمرير تشــريعات، وأياً يكن الحال فتحول 
الســعودية لـ »كيس لكمات« سيكون صادماً للسعوديين الذين 
ليس لديهم بديل جيد عن العلاقة مع الولايات المتحدة«. وكانت 
السعودية المحطة الأولى في زيارته الخارجية بعد دخول البيت 
الأبيض وفي إشــارة إلى أهميتها رشــح في الأســبوع الماضي 
جنــرالًا متقاعداً بأربع نجــوم لكي يكون ســفيراً في الرياض، 
وهو جون أبي زيد قائداً للقيادة المركزية الأمريكية في الشــرق 
الأوسط. ويرى الكاتب أن هناك أســباباً عدة تجعل السعودية 
بارزة في حســابات البيت الأبيض منهــا  »العدو الإيراني المر« 
وكون الســعودية حليفاً مهمــاً للحد من التأثيــر الإيراني في 
المنطقــة. ويتطلع البيت الأبيــض إلى الســعودية لدعم خطة 
الســام الإســرائيلية- الفلســطينية إن كان سيكشف عنها. 
وتحدث جارد كوشنر، مستشار ترامب مرات عدة مع ولي العهد 

محمد بن سلمان. بالإضافة لمنظور صفقات السلاح المربحة التي 
تعهدت الســعودية بتوقيعها وشــرائها من الولايات المتحدة، 
وهي ســبب دائمًا ما يظهر في تصريحات ترامب. ونتج عن هذه 
المصالح وضع غير مريح للتوازن والــذي حاولت إدارة ترامب 
موازنته في ظل التقييمات المتعددة من خبراء الشــرق الأوسط 
والآن تقييم »ســي آي إيــه« من أن محمد بن ســلمان هو الذي 
أمر أو علم بقتل خاشــقجي. وتمسكت الإدارة بموقفها وأسلوب 
ردها على أي كشــف يتعلق بالجريمة. فقد نفت المتحدة باســم 
الخارجية هيذر نوريت أن تكون الحكومة الأمريكية قد توصلت 
إلى تقييم نهائــي وعلاقة القيادة الســعودية بالجريمة. وقال 
ترامب قبل محادثته مع جينا هاســبل، مديرة »ســي آي إيه«: 
»لدينا حليف مهم في السعودية« و«أعطونا الكثير من الصفقات 
وأنا رئيس وعلــي التفكير في كل الاعتبــارات«. وبعد مقاطعة 
العديد من مدراء الشــركات المؤتمر الإستثماري في الرياض لا 

يزال عدد من الشركات الكبرى يحتفظ بعلاقات مهمة. 
إلا أن عــددًا من  المشــرعين يــرون أن العلاقة تعتبــر عبئاً 
وتهمة وليســت منفعة. فالقلق المتزايد من الحرب الكارثية  في 
اليمن والقمع المتزايد ضد المعارضين للنظام الســعودية والأدلة 
المتواتــرة عن تهور ولــي العهد أمور أدت لتنفير المشــرعين في 
الكونغــرس حتى مــن عبر حمــاس كبير للدفاع عــن المصالح 

السعودية ولديه مواقف متشددة من إيران. 

وبالنسبة للكونغرس فمقتل خاشقجي والتحقيق السعودي 
الذي برأ ولــي العهد كان القشــة الأخيــرة. وكان نتيجة لهذا 
قيام ليندزي غراهام الســناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا 
وبوب مينينديز، السناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي، بتقديم 
مشروع قرار لتعليق صفقات السلاح إلى السعودية في محاولة 
لفرض حل سياسي في اليمن.  ودعا السناتور أي ميركي الإدارة 
تعليق المحادثات التــي يجريها البيت الأبيض مع الســعودية 

بشأن إنشاء مفاعلات نووية للإستخدام المدني.  
ويعتقد غوردون أن تقييم »ســي آي إيــه« الأخير يعني ان 
الســعودية ســتظل في مركز اهتمام الكونغرس. وقال كوركر 
الأســبوع الماضي إنــه طلب مقابلــة مع جينا هاســبل، مديرة 
»ســي آي إيه« ووزير الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس 
ماتيس. وطلب منهم الصراحة في موضوع الرد على السعودية 
في ظــل المطالــب المتزايدة »داخــل مجلس الشــيوخ«. وعبر 
بروس ريدل، الزميل في معهــد بروكينغز عن أمله من رد جراء 
الضغوط المتزايدة بما في ذلك التهديد بحظر تصدير قطع الغيار 
لسلاح الجو السعودي بشــكل يؤدي لتعطله. وقال »أدى مقتل 
خاشــقجي إلى تحفيز التعاون بين الحزبين من أجل وقف حرب 
اليمن« مشيراً إلى أن آخر مقالة نشرها خاشقجي طالبت بوقف 
الحــرب من أجل اليمنيين والســعوديين على حد ســواء »وهو 

المكان المناسب لتخليد ذكراه«.

صحافة 
عالمية

السعودية تحولت إلى نقطة تركيز لمجلسي الشيوخ والنواب 

»وول ستريت جورنال«: انقسام واضح بين البيت الأبيض 
والكونغرس حول بن سلمان

مزاج شعبي حاد ضد النواب المصوتين لوصفة الصندوق الدولي:

مقارنات في الشارع الأردني بين حكومتي الملقي والرزاز... والجميع في انتظار قانون الانتخاب بعد عبور »الضريبة«
عمان – »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

امتنــع 47 نائباً فقط في البرلمــان الأردني عن 
التصويت لصالح أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل 
مؤخراً، الذي تسبب في سقوط الحكومة السابقة 
بقيــادة الدكتور هانــي الملقي، فــي الوقت الذي 
أعادت فيه حكومة الرئيس عمر الرزاز عملياً إنتاج 

القانون مع تغليفه بتعديلات طفيفة.
هذا العدد من الحاجبين للتصويت عن القانون 
يقل بنســبة صغيرة عن 40% من أعضاء مجلس 
النواب البالغ عددهــم 130 نائباً. ومع غياب نحو 
21 نائباً من أعضاء المجلس عن الجلسة الحاسمة 
للتصويــت أملًا في الهروب من اســتحقاقات هذا 
القانون الشعبية فإن الحسابات الرقمية تدل على 
نسبة لا تزيد عن 45% من أعضاء المجلس صوتت 
لصالــح قانــون الضريبة. وهي نســبة لا تضفي 
شــرعية كبيرة على هذا القانون ســيئ السمعة 
والصيــت. لكنها تكفــي حكومة  الرئيــس الرزاز 
لعبور القانون محطته التشــريعية الأولى مع أنه 
القانون نفسه الذي وصفته الحكومة سابقاً بعدم 

الإنصاف.
فــي كل حــال، يلتزم الــرزاز هنا بمــا وعد به 
صندوق النقد الدولي وبدون الحاجة إلى التنازل 
أو التراجع  عن نصوص متشددة يرفضها الشارع. 

وتدل حيثيــات التصويت، كمــا علمتها »القدس 
العربــي«، على أن غالبية النــواب الذين صوتوا 
لعبــور القانون عبروا عن خشــيتهم من حصول 
مشــكلات أعقد في حال عدم إقراره، لكن بعضهم 
تعاطــى مع ضغوطات من مراكز قــوة إضافية في 

الدولة، الأمر الذي عبر بالقانون بشق الأنفس.
لكن لاحقاً تصاعد الخطاب الشعبي ضد مجلس 
النواب الذي اتهم على نطاق واسع وعبر منصات 
التواصل الاجتماعي بخيانة الشعب وبيعه. وفي 
الوقت ذاته، بــدا أن الفرصة متاحــة أمام تبادل 
قوائم بأســماء النواب الذين حجبــوا الثقة عن 
قانون الضريبــة، وكذلك النــواب الذين صوتوا 

لصالحه.
تم التعاطــي على نطاق التواصــل مع النواب 
الذيــن صوتوا لصالــح إحالة قانــون الضريبة 
وأعداء  خصوماً  باعتبارهــم  الأعيان  مجلس  إلى 
للشــعب، في صيغة  تقول الحكومــة إنها لا تقرأ 
الواقــع الموضوعــي كما هو ولا تتفاعــل مع أصل 
تعبيرات  وقارنت  وجذرها.  الاقتصادية  المشكلات 
كثيرة ومتعــددة حاولت فهم مزاج الشــارع بين 
حكومتي الملقي والرزاز، خصوصاً أن الثاني عملياً 
عبر بصيغة القانون القديم نفســها تقريباً والذي 

أطاح بحكومة الأول.
تلك مفارقة اصطادها رئيس الوزراء الأســبق 
والمحنك، الدكتور عبد الله النســور، عندما ســأل 
علنــاً رواد منصــات التواصــل الاجتماعــي عن 

تعرضهــم غير المبــرر لحكومة الملقــي. ويبدو أن 
إكثار الرزاز من الشــرح وتمكنــه من بناء صورة 
اجتماعية محببة إلى حد كبير لرئيس الوزراء كان 
من العوامل الأساسية في ندرة الاعتراض شعبياً 

على القانون بالصيغة التي اقترحها الرزاز.

إضافــة إلــى ذلــك، مــن المرجــح أن تقلبات 
الإقليــم والمفاعيل السياســية لعبــت دوراً كبيراً 
في إقــاق وتخويف المواطنــن الأردنيين بالرغم 
مــن الصعوبات العميقة التي ســتنتج عن قانون 
الضريبة الجديد، حيث يخشــى الأردنيون اليوم 

تداعيات التحشــيد في الشــارع مجدداً ويميلون 
إلى عدم الصدام مع الدولــة والحكومة، وإن كان 
التفويض بنســبة معقولة جــداً لرئيس الوزراء 

الذي يتخذ قرارات شعبية وجادة بصفة يومية.
الرزاز كان قد أكثر قبــل عبور قانون الضريبة 

برلمانيــاً مــن تحويل ملفــات الفســاد للتحقيق 
والتدقيــق. وكان قد وعد مراراً وتكــراراً بإعادة 
تعريف الخدمــة في القطــاع العــام وتطويره، 
وتحدث عن مشــروع نهضة وطني شامل وقفزات 
كبيرة في الإصلاح السياســي. هذه الإشــارات، 
وفي ســياقات المقارنــة، لم تصدر عــن الرئيس 
الملقي، لكن يبدو أن الرزاز يستثمر فيها وبكفاءة، 
خصوصــاً أن مجلس النواب لــم تواته الظروف 
ولا تلــك الاعتبــارات المتعلقة بخيــارات الدولة 
المركزية حتى يتصدى لمشروع القـانون أو يحاول 

إحـباطه.
الكرة بهــذا المعنى مرت وعبــرت، لكن مجلس 
النواب الــذي تعامل مع قانون الضريبة باعتباره 
خيــاراً للدولة وليــس للرزاز، كمــا يقول رئيس 
اللجنة المالية  خالد البكار، ســيجد نفسه مضطراً 
بعد جلســة أمس الأول لمواجهة سلسلة كبيرة من 
انفعالات الشارع ومن تفريغ الاحتقانات المعيشية 

والاجتماعية عبره حصرياً.
وهي بكل الأحــوال منــاورة بالذخيرة الحية  
يمكن أن تخدم ما تبقى من تهميش صورة المجلس 
الحالي اســتعداداً مرة أخرى لمــا يعتبره كثيرون 
واحدة من أهــم الانتخابات العامة في الأردن منذ 
ربع قــرن تقريباً، وهي الانتخابــات التي  تطرق 
الأبــواب الآن. وبعــد العبور بقانــون الضريبة، 
التالية  بالمحطة  الجميع  لإلهاء  الحكومة  ســتتجه 

المثيرة تشريعياً، وهي قانون الانتخاب. 

»ناشيونال انترست«: لو كانت أمريكا خرجت من اليمن لربما جنبته كارثة إنسانية
يقــول المحامي مايكل زيغيســموند إنه لو 
ســحبت الولايات المتحدة دعمهــا للتحالف 
الســعودي في اليمن ربما كانت جنبت البلد 

هذه الكارثة التي يعيشها اليوم. 
إنترست«  »ناشــيونال  بمجلة  مقالة  وفي 
قال إن المحللين الدفاعيين حــول العالم ربما 
قامــوا بالتعبير عن الدهشــة عندما  دعا كل 
من وزيري الخارجية مايــك بومبيو والدفاع 
جيمس ماتيس عــن وقف للإعمال العدوانية 
في اليمن خلال 30 يومــاً. ويعلق الكاتب بأن 
الدعم الأمريكي للحرب اليمنية أصبح متردداً 
ولكنه جاء بعــد ثلاثة أعــوام ونصف عام. 
وتبع هذا قرار بوقف عمليات تزويد المقاتلات 
الســعودية والإماراتية المشاركة في الغارات 
الوقود في الجــو، مع أن ماتيس أكد أن الدعم 

الأمريكي سيستمر.
 ومع أن هذه التحركات متأخرة وكان يجب 
أن تحدث منذ زمن إلا أن الإشــارة التي قدمها 
عن استمرار الدعم والمســاعدة في التسوية 
هو نهج غير صحيــح. فالمدخل الصحيح كما 
يــرى الكاتب هــو الخروج مــن الحرب وهو 
أمــر كان يجــب أن تفعله الولايــات المتحدة 
منذ زمــن طويل. خاصــة ان الدعم الأمريكي 
للعمل العســكري في اليمن بدأ في عام 2015  
الأهلية  الحرب  في  السعوديون  تدخل  عندما 

اليمـنية. 
واتخذ الدعم أشكالًا عدة: توفير الوقود في 
الجو، تبادل المعلومات الأمنية، علاقات عامة 
والتدريب وبيع السلاح. ولم يتزحزح الدعم 
الأمريكي حتــى الآن، رغم الشــجب الدولي 
لضرب المدنيين وعســكرة المجاعة وانتشــار 

الكوليرا بســبب الحرب. بل نشرت الولايات 
المتحدة مقاتلاتها وقواتها في الحرب. وبعيداً 
عن تواطؤ الولايــات المتحدة في قتل المدنيين 
اليمنيين تتحمل الولايات المتحدة مســؤولية 
نمــو تنظيــم القاعدة فــي شـــبه الجزيرة 

العربـية. 
الدولية  الأزمات  لمجموعة  تقرير  وحســب 
فالمنظمــة الجهادية بعد  عامــن من الحرب: 
»هــي أقوى منهــا من أي وقت مضــى« وهذا 
بســبب عدم وجود قوة دفع مــن الحوثيين 
كما  القاعدة.  تنظيم  سيواجهون  كانوا  الذين 
أن التحالف الذي يقوده الســعوديون يقوم 
بحمايــة  وتوفير الجنــود للتنظيم الجهادي 
مــن هجمات الحوثيــن. وباختصــار يقول 
الكاتب إن الولايات المتحــدة بدعمها للحملة 
السعودية في اليمن  فإنها تقوم بتوفير الدعم 
للقاعدة، مع أن الهدف الرئيسي من المشاركة 
في الحرب اليمنية هو قتال الجهاديين هناك. 
وحسب  تقرير رئاسي عام 2016 فالمبرر للدعم 
المحدود الــذي تقدمه الولايــات المتحدة إلى 
التحالــف الذي تقوده الســعودية من خلال 
إشارات غامضة لســلطة الرئيس كقائد أعلى 
للقوات المســلحة. ومهما كان المقصود فهذا لا 
يبرر أية اســتراتيجية تقــوي وتثري تنظيم 
القاعدة. ويعتقد الكاتب أن الولايات المتحدة 
تجنبت التواطؤ فــي الحرب اليمنية وصعود 
القاعدة معاً مــن خلال تجاهل اليمن معاً. فلو 
قــررت منذ البداية أن تســحب دعمها لعانت 
الســعودية من ثقل الشــجب الدولي بشكل 
دفعت السعوديين للتفاوض الذي يدعو إليه 
المسؤولون الأمريكيون الآن. إلا أن واشنطن 

لم تكن راغبــة بترك اليمن لأن  قادة الحكومة 
الأمريكية شــعروا بضــرورة مواجهة إيران 

ودعـم السـعودية. 
الحوثيين  المتمردين  الســعوديون  ويتهم 
بأنهم اتباع إيران بالطريقة نفسها التي ينظر 
فيها لحــزب الله في لبنــان. ويرى المحللون 
منذ عام 1979 إيران قوة مزعزعة للإســتقرار 
للغرب.  ومعادية  للإرهاب  رئيســية  وراعية 
وخــال العقديــن الماضيين شــعر المنظرون 
بالتأثير  متزايد   وبشــكل  الإســتراتيجيون 
الإيراني في لبنان والعراق وســوريا. ونظراً 
لموقع اليمن على مضيق بــاب المندب وخليج 
أثــارت قلق  عدن ففكــرة خســارته لإيران 
المســؤولين الدفاعيــن الأمريكيــن. وزادت 
المشاعر المعادية لإيران مع وصول ترامب إلى 
البيــت الأبيض خاصة بعــد وصفه المعاهدة 
النوويــة بأنها الأســوأ فــي التاريخ، أضف 
إلى هذا أن الولايات المتحــدة وحلفاءها في 
السعودية وإســرائيل تقف ضد إيران ولهذا 
أصبحــت مواجهــة التأثيــر الإيرانــي على 

الحوثيين قضية لا جدال فيها. 
وتفكــر الإدارة الآن بتصنيــف الحوثيين 
كمنظمة إرهابيــة، مع أن هذا التفكير يفترض 
وجــود تحالــف إيراني- حوثي قــوي. مع 
المشــترك،  عدوهما  ضد  مصلحة  حليفا  أنهما 
الســعودية. كما أن الدعم الإيراني للحوثيين 
كان محدوداً حتى الحملة الســعودية. كما أن 
العلاقــة الدينيــة أو الآيديولوجية محدودة 
نظراً لأن شــيعة إيران يتبعــون الأئمة ال12 
واليمن من أتباع المذهب الزيدي. ونظراً لعدم 
وجــود المبررات لدى المســؤولين الأمريكيين 

بشــأن اســتمرار المشــاركة في الحرب فقد 
اســتمروا بالدفــاع عن حماقتهــم بطريقة لا 
عقلانية. ورغم استمرار المذابح السعودية في 
اليمن واصلت البنتاغون القول بأن التحالف 

يحاول تجنب سقوط المدنيين.
واســتخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا 
الفيتــو في حزيران )يونيــو( لحماية الميناء 
البحري الــذي يعد اهم شــريان حياة لأكثر 
مــن 8.4 مليون يمنــي على حافــة المجاعة. 
وقدم بومبيــو في أيلول )ســبتمبر( مخطئاً 
شــهادة للكونغرس شــهد فيها أن التحالف 
الإجراءات  باتخاذ  يقوم  الســعودية  بقيادة 
اللازمــة لتجنب ســقوط المدنيــن. وقال لو 
لم تكــن الكارثة فــي الحرب اليمنيــة كافية 
لتغير المؤسســة الدفاعية موقفها من الحرب 
اليمنيــة فإن مقتل الصحافي في »واشــنطن 
بوســت« الأب لثلاثة أولاد والــذي كان يقيم 
في فرجينيا، جمال خاشقجي ربما كان كافياً 
لتغيير الرأي. مع أن ترامب لا يزال يدافع عن 

صفقات السلاح إلى السعودية.
دعــوات  إن  بالقــول  الكاتــب  ويختــم  
واشــنطن الأخيرة للسلام قد تعني بعد تمنع 
من المســؤولين الأمريكيين، إمكانيــة التأثير 
على ميزان القوة الإقليمي عبر الدبلوماســية 
الولايات  اعترفت  ولو  الســاح.  قوة  وليس 
المتحدة أن ســحب الدعم منذ وقت طويل كان 
سيجنب اليمن سنوات من الكارثة فعليها أن 
تتعلم درساً مهماً. وبدلًا من استمرار التورط 
في حرب ذات مخاطر وتداعيات غير معروفة 
أن تقلل من خســائرها وتغادر اليمـــن مرة 

وللأبـد.

 »ذبابه الإلكتروني« لم يغير أساليبه منذ قتل خاشقجي

»فايننشال تايمز«: سعود القحطاني
يعمل في الظل لتشكيل الرأي العام 

عندمــا أعلنــت إدارة دونالــد ترامب عــن قائمة العقوبــات التــي فرضتها على  
الســعوديين المتورطــن فــي جريمة مقتــل جمال خاشــقجي كانــت واضحة من 
أن تشــمل الأســماء الـ 17 ســعود القحطاني، المعــروف بأمير الظــام وأحد كبار 
مساعدي ولي العهد محمد بن سلمان، واعتباره المسؤول عن عملية القتل الرديئة. 
وورد اســم القحطاني فــي قائمة وزارة الخزانــة الأمريكية  بأنــه كان »جزءاً من 
التخطيط وتنفيذ العملية«. وقام ولي العهد في أعقاب العملية التي لا تزال تلاحق 
الســعودية وتفرض ضغوطاً على علاقاتها مع الولايات المتحدة بعزل مستشــاره 
البالغ من العمر 40 عاماً بالإضافة إلى أحمد عســيري، نائب مدير المخابرات وعدد 

من المسؤولين. 
وتقول صحيفة »فايننشال تايمز« إن القحطاني كان أكبر مسؤول بارز تفرض 
عليه واشنطن عقوبات وأهم مسؤول مقرب من محمد بن سلمان. وأصبح مصيره 
محــكاً لمرحلة ما بعــد مقتــل الصحافي المخضــرم وإن كانت ســتؤدي إلى إعادة 
ترتيب للبلاط الملكي الذي تمتعت فيه شــلة مقربة من العرش بتأثير واسع. ونقلت 
الصحيفــة عن محلل ســعودي قوله عن القحطاني بأنه »اســم مســمم ولن يعود 
إلى  موقع رســمي، ولكنه ســيظل قــادراً على لعب دور في تشــكيل الرأي العام«. 
وأضــاف »يقيم علاقة شــخصية مع الأمير محمد والســعودية ليــس لديها نظام 
قضائي شفاف، وفكرة المحاسبة غير موجودة عندما يتعلق بأصدقاء )الأمراء(«.
ونشــرت صحيفة »واشنطن بوست« وصحف أخرى ليلة الجمعة تقارير نقلت 
استنتاجات »سي آي إيه« وهي أن الأمر بقتل الصحافي جاء من ولي العهد. فيما 
أكــدت وزارة الخارجية ان الادارة الأمريكية لم تتوصــل لنتيجة بعد. ورد الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب بطريقــة بلاغية »هل هناك شــخص يعــرف؟« من قتل 
خاشقجي. ولكن علاقة رجل يعرف بأنه »المنفذ« لسياسات الأمير محمد تعني أن 
الرياض لا تستطيع إبعاد نفسها عن العملية. وفي الوقت نفسه لا تستطيع الدول 
الغربية الحليفة للســعودية قبول النتيجة السعودية وهي أن من نفذ جريمة القتل 
مجموعة مارقة لم تلتزم بالتعليمات. وأعلن النائب العام الســعودي يوم الخميس 
عــن اتهام 11 شــخصاً وأنــه طلب تنفيــذ حكم الإعدام بخمســة وأن »مستشــاراً 
ســابقاً« للديــوان الملكي قابــل الفريق قبل ســفره إلى اســطنبول. ويعتقد أن هذا 
المستشــار الســابق هو القحطاني. ولم يتم اعتقال الأخير حيث قال النائب العام 

إنه ممنوع من السفر ولا يزال خاضعاً للتحقيق.
وتعلــق الصحيفة بأن مصير القحطاني هو تراجــع لحظوظه التي  زادت عندما 
قرر ولي العهد التخلي عن نظام الإجماع في العائلة المالكة وأحاط نفسه بمجموعة 
من المستشارين الشــباب الذين فهموا قوة وتأثير وســائل التواصل الإجتماعي. 
ويحمل القحطاني شــهادة فــي القانون وانضم إلى الديــوان الملكي في عهد الملك 
عبدالله. وكتب في العام الماضي تغريدة قال فيها إنه لم ينفذ أي شــيء من نفســه 
بل أوامر الملك وولي عهده. وقال ناشط سعودي في بريطانيا إن موقع القحطاني 
الذي يتابعه 1.35 مليون على »تويتر«  وتوسعت سلطته إلى ممثل مقرب عم الامير 
»يقوم م ب س بتفويض موضوعات مثل المعارضين والأمراء والسيطرة على وزير 
الخارجية ويعتمد عليه ) القحطاني( كثيراً«.  وحســب الناشطين السعوديين قام 
القحطاني وعلى مدى العامين الماضيين باســتفزاز وملاحقة المدونين السعوديين 
والناشــطين والصحافيــن حيث عبأ مــا يعرف بـ »الذبــاب الإلكترونــي« للقيام 
بالمهمة. وقال مســؤولون غربيــون إن وضعه زاد أهمية في العــام الماضي بعدما 
قامــت الســعودية بفرض حصــار على قطــر. وصنــف كل شــخص بالخائن أو 
الإرهابي إن تعامل مع هذا البلد. وعبر خاشقجي عن قلق من القحطاني قبل أشهر 
مــن وفاته. وكتب في شــباط )فبراير( قائلًا إن مستشــاراً »وضع قائمة ســوداء 

وطلب من السعوديين إضافة أسماء لها«. 
ولعــب القحطانــي دوراً مهماً في الحملة التــي أطلق عليها »مكافحة الفســاد« 
وسجن فيها ولي العهد عدداً من الأمراء ورجال الأعمال في فندق »ريتز كارلتون« 
فــي الريــاض العام الماضي ولــم يفرج عنهم إلا بعــد أن  تخلوا عــن أرصدة مهمة. 
وقام القحطاني بجر  المشــتبه بهم بناء على مبــررات مزيفة وحقق معهم. ويقول 
الناشطون إن  حملة الذباب الإلكتروني التي أشرف عليها القحطاني لم تتغير  في 
قســوتها منذ مقتل خاشــقجي، مما يعني أن عزله ليس إلا مجــرد حركة تجميلية 
ليــس إلا. فقد تعــرض الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان لحملــة على »تويتر« 
عندمــا قال إن الامــر بالقتل جاء مــن هيئات عليا فــي الحكومة الســعودية وكذا 
صحيفة »واشــنطن بوســت« التي نشــرت مقاله. وقال يحيى العسيري الناشط 
السعودي في لندن »الذباب الإلكتروني لا يزال ناشطا«. ولم يصدر عن القحطاني 
أي تصريح منذ عزله ولكنه غيّر سيرته على »تويتر« مرات عدة. ففي مرة تخلى عن 
وظيفته في البلاط ولكنه أبقى على دوره كرئيس لفدرالية الأمن الألكتروني. وبعد 
أســابيع تخلى عن هذا ووضع حسابه الشخصي فقط. وقال إن  الشعور الوطني 
المبالغ فيه والذي شــنه القحطاني لن يختفي بســهولة »لقد اطلقوا العنان لوحش 

خرج عن السيطرة« و »لا يمكن وضعه في قفص على أمل أن لا يصرخ«.

مجلس النواب الأردني لدى إقراره قانون الضريبة أول أمس )رويترز(

القحطاني )يسار( مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الكونغرس الأمريكي
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

يحذر أسرى حركة »فتح« إسرائيل من تشديد ظروف اعتقال الأسرى 
الفلســطينيين، معتبرين ذلك »قنبلة موقوتة من شأنها أن تسبب انفجارا 

في المنطقة بأسرها«. 
وبالتزامن أعلنت تنظيمات فلسطينية أخرى، مثل حماس والجهاد، 
أنها لن« تجلس مكتوفة الأيدي وتتراجع عن كل اتفاق على الهدنة، ما 
يعني أن اقتراحا إســرائيليا بتوحيد الأســرى مــن جميع الفصائل، 
ســيترجم إلى هجمات وعنف خارج جدران الســجن«. وتم تســليم 
أقوال الأســرى محجوبي الهوية إلى صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
عن طريق وسيط، وقد نسبت لكبار قادة » فتح » ممن يقضون عقوبات 

داخل الأسر الإسرائيلي.
وأشار الأسرى إلى اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي، جلعاد 
أردان، وأوصت، في جملة أمور، بتقليص الزيارات الأســرية، وإلغاء 
الفصــل بين الأجنحة التي يعتقل فيها أســرى حمــاس وفتح وإلغاء 
خدمات الشــراء من »الكانتين«. ويحذر كبار المسؤولين في »فتح« من 
أن تنفيذ التوصيات يمكــن أن يؤدي إلى تصعيد أمني كبير في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
وقال كبار الأسرى إن »أسرى »فتح« يؤثرون على أكثر من 60 % من 
سكان الضفة الغربية وغزة ولديهم روابط واسعة مع الأجهزة الأمنية 

الفلسطينية. 

وتقول »هآرتس« إنه منذ عام 2008 لم يشارك الأسرى في إجراءات 
احتجاج مختلفة ضد ســلطات السجن الإســرائيلي، وتبنوا سياسة 
الحوار، ولكن إذا وجدوا أنفســهم عالقين في الزاوية، فستكون هناك 

مشاكل كثيرة في الأراضي الفلسطينية. 
ونقلت »هآرتس« عن أسرى »فتح« قولهم إنه في العام الماضي فقط، 
أعادت قوات الأمن الفلســطينية 105 إســرائيليين دخلوا عن طريق 
الخطأ إلى مــدن الضفة الغربية. وتابعوا بلغــة تهديد »هذه الأجهزة 
الأمنيــة تتكون من إخوة وأصدقاء الأســرى. تخيلوا قبول توصيات 
لجنة أردان وتشــديد ظروف اعتقال الأسرى، وكيف ستتعامل قوات 
الأمن الفلسطينية آنذاك مع كل إســرائيلي يصل إلى الضفة؟. ويؤكد 
الأســرى أن »أعضاء اللجنة الإســرائيلية على دراية جيدة بظروف 
الســجن، وإذا غيروا الشــروط وأعادوها إلى ما كان قبل الانتفاضة 
الأولــى، فإن ذلك ســيزيد فقــط مــن الكراهية والتحريــض داخل 
السجون، وسيؤثر سلبا على الأســرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 

وسيتدهور الوضع«.
وحسب مزاعم الصحيفة الإسرائيلية فقد انتقد قادة أسرى »فتح« 
تحويل الأموال القطرية لحركة حماس، وقالوا إن ذلك جعل إسرائيل 
مؤيدة لـ »الإرهــاب« ووصفوا ذلك بأنه »ســابقة خطيرة«.  ومضت 
»هآرتس« في نقل أقوال خطيرة تنسب لأسرى من »فتح«: »في الوقت 
الذي تُعرف فيه الحكومة الإســرائيلية حماس كدولة إرهابية، فإنها 
تقرر فجــأة دعمها، إن إدخال الأموال القطرية يظهر لكل شــخص من 

الذي يدعم الإرهاب ومن ليس كذلك. لو تبين للحكومة الإسرائيلية أن 
السلطة الفلسطينية تحول رواتب إلى يحيى سنوار وكتائب عز الدين 

القسام لكانت ستعرفها على أنها داعمة للإرهاب«.
كما نسبت الصحيفة الإســرائيلية لهم القول إن الرئيس أبو مازن 
يوافق علــى نقل الأموال إلــى حماس فقط بعد أن تعترف بشــرعية 
السلطة الفلســطينية، والالتزام بإلقاء الســاح، وبمعادلة »قانون 
واحد، وســاح واحد«. لكن نتنياهو فضل صيغة أخرى. وتابعوا »إن 
إدخال أموال قطر سوف يعزز قوة حماس ويزيد من ذخيرتها وقدرتها 
علــى تطوير صواريخها بدعم إيرانــي«، معتبرين أن تحويل الأموال 
إلى حماس من شــأنه أن يزيد الوضع الإنساني في قطاع غزة سوءًا، 

على عكس هدفه.
وتابعوا حسب ادعاءات الصحيفة الإسرائيلية »أن وسائل الإعلام 
التابعة لحمــاس تتحدث عن الإنجاز والانتصار، ولكن ما ســيحدث 
بالفعل هو أن حماس ســتركز على مســاعدة رجالهــا والمقربين منها 
بواســطة هذه الأموال. إن جماعة الإخوان المســلمين تعتبر نفســها 
ســيدة، وكل من يعارضونها هم رعايا وعبيد«. وخلص قادة أســرى 
»فتح« للقول حســب »هآرتس« »في قطاع غزة ســتكون هناك قريبا 
ثلاث طبقات اجتماعية: فئة النخبويين التي تضم شــخصيات رفيعة 
في حماس، وطبقة متوســطة مــن المقربين والمســاندين، ومجموعة 
ثالثة من المستقلين أو من ينتمون إلى فصائل أخرى ستكون في أسفل 

المجتمع«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يرتقــب أن تشــهد العاصمة المصريــة القاهرة خلال 
الأيام القليلة المقبلة، »تحركات حاســمة« تحدد مصير 
المصالحة وإنهاء حالة الانقســام، تبــدأ بعقد لقاء مهم 
بين وفــد قيادي رفيع مــن حركة حماس، ومســؤولي 
جهــاز المخابــرات العامــة المصريــة، تتحــدد بموجبــه 

الخطوات المقبلة لإتمام عملية المصالحة.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن المخابــرات المصرية 
أرســلت لحركة حمــاس دعوة لزيــارة القاهــرة، وأنه 
كان من المفتــرض أن تكون الزيارة قبل عــدة أيام، غير 
أن الأحداث الميدانية على الأرض، وما شهده قطاع غزة 
مــن تصعيد، أجل تلك الزيارة، خاصة وأن المســؤولين 
المصريين وعــدوا بتحريك ملف المصالحــة، بعد تثبيت 

حالة الهدوء في غزة.
وحســب مــا هــو مخطــط للقــاء المقبــل، بنــاء على 
التقاربــات التي أوجدهــا الوفد المصــري، الذي تحرك 
أخيرا وأجــرى اتصالات ولقاءات عدة مع المســؤولين 
في حركتي فتح وحماس في غزة ورام الله، إضافة إلى 
تلك اللقاءات التي عقدت ســابقا فــي القاهرة، وآخرها 
لقاء جمع جبريــل الرجوب، أمين ســر اللجنة المركزية 
لحركــة فتح، مــع اللواء عبــاس كامل مديــر المخابرات 
المصريــة في القاهرة، فإنه ســيتم خلاله حال ســارت 
الأمــور على النحــو المخطط لها، أن يتم الإعلان رســميا 
في القاهــرة عن اســتئناف تطبيق بنود اتفــاق تطبيق 
المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 

الماضي.
ومــن المقــرر أيضــا وفــق الخطــة الموضوعــة التي 
أكدها مســؤول بــارز في أحد فصائــل منظمة التحرير 
لـ »القــدس العربــي«، أن يغادر عقب ذلــك وفد قيادي 
رفيع من فتح إلى القاهرة، من أجل الشروع في الاتفاق 
على آلية تطبيق بنود اتفاق 12 أكتوبر، التي تشــمل في 
مقدمتها »تمكين« الحكومة الفلســطينية من إدارة قطاع 

غزة في المرحلة الأولى.
وفي هذا الســياق أكــد عصام أبو دقــة القيادي في 
الجبهــة الديمقراطية، فــي تصريحــات لوكالة »صفا« 
المحليــة، وجود »ورقة مقاربــات« مصرية لإطلاق قطار 
المصالحة. وأشار إلى وجود »مؤشرات إيجابية« حتى 
اللحظة، وهو ما ســيفتح الطريق أمام إنجاز المصالحة 

من جديد، وفقا للاتفاقيات السابقة.

تبدأ بوصول وفد من حماس يليه آخر من فتح إذا سارت الأمور حسب الخطة المصرية

»لقاءات حاسمة« في القاهرة قريبا تحدد مصير المصالحة وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس

وستشــهد القاهرة حال ســارت الأمــور على النحو 
المخطط عقد »لقاء ثنائي« بين فتح وحماس، بإشــراف 
مصري، للمرة الأولى منذ شــهر مارس / آذار الماضي، 
الذي شــهد انفجار الخلاف من جديد، وتوقف تطبيق 
عمليــة المصالحــة عقــب حادثــة التفجير التــي طالت 
موكــب رئيس الــوزراء الفلســطيني ومديــر المخابرات 

الفلسطينية لحظة دخولهما قطاع غزة.

موافقة حماس على تمكين الحكومة

الترتيبــات  حــول  المتوفــرة  المعلومــات  وتشــير 
أن المســؤولين المصريــن أبلغــوا قيــادة حركة فتح 
بالتفاصيل بشكل أوســع، خلال اللقاء الأخير الذي 
عقده الرئيس الفلســطيني محمــود عباس مع نظيره 
المصري عبد الفتاح السيســي، في شرم الشيخ قبل 

أكثر من أسبوعين.

وجــرى خلال اللقاءات التي عقــدت هناك، إبلاع 
الرئيــس عبــاس ووفــد فتــح، بوجــود موافقة من 
حمــاس على تســلم الحكومة الفلســطينية مهامها 
كاملــة فــي غــزة، علــى أن يتــم بعــد ذلــك الذهاب 
لمشــاورات حقيقية لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، 
تكون مهامها ترتيب الأوضاع الداخلية، والإشراف 
علــى إجراء عمليــة انتخابات عامة، مــع البحث في 
تشــكيل مجلس وطني جديد، يضم كافة الفصائل 
الفلســطينية، بدخــول حركتــي حمــاس والجهاد 

الإسلامي لمنظمة التحرير.
وســيصار فــي بدايــة التفاهمــات حــال جــرى 
تطبيقهــا أيضــا، حــل مشــاكل أخــرى مرتبــة بـــ 
»تمكــن« الحكومة، ومنها حل مشــكلة موظفي غزة 
الذيــن عينتهــم  حمــاس بعد ســيطرتها علــى غزة، 
حيث ســيتم ذلــك وفقا لاتفــاق 12 أكتوبر، ومخطط 
مصري لتســهيل العملية، إضافة إلــى حل الخلاف 

حول تسليم »ســلطة الأراضي والقضاء« للحكومة، 
بالإضافة إلى إشــراف الحكومة على جهاز الشرطة 

في غزة.

التطبيق بإشراف أمني مصري

وعلمــت »القدس العربي« ان خطة تطبيق بنود إنهاء 
الانقســام وإتمام المصالحة، تشــمل وجــود وفد أمني 
مصري رفيــع، يقوده وكيــل جهاز المخابــرات، ويضم 
مســؤول الملف الفلســطيني، للإشــراف بشكل مباشر 
علــى عملية تطبيــق المصالحــة، وتذليــل أي عقبات قد 

تعترض العملية.
يشــار إلــى أن الرئيــس عبــاس قــال يــوم الخميس 
الماضــي، خلال ترؤســه اجتماع القيادة الفلســطينية، 
الــذي ناقــش الهجــوم الإســرائيلي علــى غــزة »اليوم 
الانقســام  أســباب  إزالــة  لتحقيــق  ســالك  الطريــق 

والمصالحة، بتنفيذ أمين ودقيــق لاتفاق القاهرة الموقع 
فــي 12 أكتوبر، بشــكل شــمولي، وبمــا يضمن تحقيق 
الوحدة الوطنية والسياســية والجغرافية، وتستند إلى 
العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع«. وأضاف 
»وحدتنــا الوطنية هي الأســاس، والتعالي عن الخاص 
لصالح العام، والانعتاق من التعصب التنظيمي ووضع 
اســتقلال فلســطين والقدس فوق أي اعتبــار، يجب أن 

تكون نقطة الارتكاز لجميع أبناء شعبنا«.
من جهته دعا الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة  
التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، حماس »للاســتجابة الفورية« للجهود المصرية، لـ 
»إزالة أسباب الانقسام« وتحقيق المصالحة الفلسطينية 
من خلال »التطبيق الشــامل« لاتفــاق القاهرة الموقع في 

12تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
جاء ذلــك في بيان صحافي تلقــت »القدس العربي« 
نســخة  منه، أصدره عريقات واســتنكر خلاله مشروع 
القــرار الذى طرحتــه مندوبة الولايات المتحــدة الدائمة 
لــدى الأمم المتحدة نيكــي هيللي، علــى الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة ، الذي يدعــو الى »إدانــة حركة حماس 

لتحريضها المستمر على العنف ضد إسرائيل«.
وفي هذا الســياق دعــت الجهاد الإســامي الرئيس 
عبــاس لـــ »اتخــاذ قــرار وطنــي بتحقيــق المصالحــة 
والشــراكة بعيدا عــن التفــرد والإقصــاء للحفاظ على 

الثوابت وإفشال صفقة القرن«.
 وقال مســؤول المكتــب التنفيذي للحركــة في قطاع 
غزة، الدكتــور جميل عليان »مع اقتــراب رعاية القاهرة 
لجولــة مصالحــة جديدة فــي القاهــرة هذا الأســبوع، 
فإننا نؤكد ان هذه المصالحة ســتكون في مصلحة الكل 
الوطنــي وفصائل العمل الوطني على صعيد مســتقبل 

القضية الفلسطينية«.
وأضاف »يجــب ان نجعل الانقســام خلف ظهورنا، 
لأنــه لم يبــق أمامنــا الكثير مــن الوقت للتفــرغ لحماية 
القــدس والضفــة ونهــب الأراضــي، وعلــى الســلطة 
وأجهزتهــا الأمنية أن تغادر مربع التنســيق الامني الى 

مربع التنسيق مع قوى المقاومة وحماية مقدراتها«.
وأكــد أن هنــاك حاجة إلى »خطــوة جريئة ومســؤولة«، 
تتمثــل بزيــارة وفــد من فتــح لقطاع غــزة، للتباحــث حول 
المصالحــة والهــم الوطنــي العــام. وقــال »هــذا بحــد ذاته 
ســيختصر المســافة والزمن«، مؤكــدا فــي ذات الوقت على 
بنــاء منظمــة التحريــر كـــ »مرجعيــة فلســطينية حقيقية«، 
تبدأ باجتمــاع الإطار القيــادي المؤقت، وتأخذ فــي الاعتبار 

المتغيرات على ساحة الخارطة السياسية الفلسطينية.

هنية وعزام الأحمد في حديث هامس خلال أحد لقاءات المصالحة

غزة ـ »القدس العربي«:

عدة  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  شنت 
قطاع  في  متفرقة  مناطــق  على  اعتداءات 
غزة، شــملت توغل آلياتها العسكرية في 

أراضي القطاع الحدودية.
وقالــت مصــادر محلية إن عــددا من 
الجرافات العســكرية الإســرائيلية تقدر 
بأربــع، دخلت من معبر زكيم العســكري 
ونفــذت عمليــة توغل برية علــى حدود 
بلدة بيــت لاهيا شــمال غزة وشــرعت 
تحت حراســة جنود الاحتــال بتجريف 

وتمشيط المكان.
وفي العادة تتوغل الجرافات والآليات 
المناطق  فــي  الإســرائيلية،  العســكرية 
الحدوديــة الشــرقية والشــمالية، التي 
تقيم فيهــا مناطق أمنيــة عازلة، من أجل 
تسويتها، ووضع أسلاك شائكة، من أجل 
منع المتظاهرين المشــاركين فــي فعاليات 
»مســيرات العودة« الاقتراب من السياج 

الفاصل.

وفي ســياق آخر أطلق جنود الاحتلال 
المتمركــزون فــي ثكنات عســكرية على 
الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب 
قطــاع غزة، النــار صوب رعــاة الأغنام 
والمزارعين، ما حــال دون إتمامهم لعملهم 

اليومي.
الاعتــداءات،  تلــك  إلى  وبالإضافــة 
بإطلاق  إســرائيلية  حربية  زوارق  قامت 
النار بشــكل كثيف، تجاه قــوارب صيد 
فلســطينية، في عرض بحر شــمال قطاع 
غزة، رغم عملها في منطقة الصيد المسموح 

بها، وفقا لإجراءات الحصار.
يشــار إلى أن أجواء قطاع غزة شهدت 
الفلسطينية  المقاومة  بين  عســكريا  توترا 
وقــوات الاحتلال، انتهى مســاء الثلاثاء 
الماضــي بالعــودة بنــاء على وســاطة 
النار،  إطــاق  وقف  لتفاهمات  مصريــة، 
ومنذ ذلــك الوقت تشــهد أجــواء قطاع 
غــزة تحليقا مكثفا لطائرات الاســتطلاع 
الإسرائيلية »بدون طيار«، التي تستخدم 

في مهام متعددة.

اعتداءات جديدة لقوات الاحتلال 
على حدود غزة

قادة أسرى »فتح« لصحيفة »هآرتس«: تشديد ظروف الاعتقال 
»سيؤدي إلى انفجار في المنطقة كلها« 

الاحتلال قتل 52 صبيا فلسطينيا منذ بداية العام
رام الله ـ »القدس العربي«:

قالــت الحركة العالميــة للدفاع عــن الأطفال فرع 
فلسطين، إن قوات الاحتلال الإســرائيلي قتلت منذ 
بداية العام الحالي 52 صبيا، 46 منهم في قطاع غزة 

والباقي في الضفة الغربية.
وأوضحــت الحركة العالمية، في بيــان لها، أمس 
بمناســبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق اليوم 20 
نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، أن من بين الصبية 
الذين قتلتهم قوات الاحتلال 18 كانت إصاباتهم في 
رؤوســهم و9 في صدورهم، و7 فــي منطقة البطن، 
و5 في الرقبــة، فيما كانت بقية الإصابات في مناطق 
مختلفة من الجســد، ما يشير إلى أن جنود الاحتلال 
يتعمدون إطلاق الرصاص علــى المناطق العليا من 

الجسد بقصد القتل.
مستمرة  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  أن  وأكدت 
في اســتخدام القوة المفرطــة والرصاص الحي ضد 
الأطفال الفلسطينيين، من خلال استهدافها لهم بشكل 
متعمد، بسبب انتشــار ثقافة الإفلات من العقاب في 
أوســاط جنود الاحتلال الإسرائيلي وعلمهم المسبق 

بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.

وبينت الحركــة العالمية أنه وفقــا للوائح جيش 
الاحتلال الإســرائيلي الخاصة، يجب ألا تســتخدم 
الذخيرة الحيــة إلا في ظروف تشــكل تهديدا قاتلا 
بشــكل مباشــر للجندي، موضحة أنه حتى الآن لا 
توجد أدلة تشــير إلى أن الأطفال الذين استشهدوا 
بالرصــاص الحي منــذ بداية العام الجــاري كانوا 

يشكلون مثل هذا التهديد وقت إطلاق النار عليهم.
 يذكر أن الجمعية العامة لــأمم المتحدة اعتمدت 
في 20 نوفمبر/تشرين الأول عام 1959 إعلان حقوق 
الطفل، وفي اليوم ذاته من عام 1989 تبنت الجمعية 
العامة اتفاقية حقوق الطفل، ومنذ عام 1990 يصادف 
اليوم العالمي للطفولة ذكرى التاريخ الذي تبنت فيه 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة الإعــان والاتفاقية 

الخاصين بحقوق الطفل.
 ومنذ عام 2000 قتلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
وحــراس الأمن والمســتوطنون أكثر مــن 2070 طفلا 
فلســطينيا، وفقا لتوثيقات الحركة العالمية للدفاع عن 
الأطفال.  كما أن إسرائيل ما زالت هي الدولة الوحيدة 
في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 
طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل 

يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.

سلطات الاحتلال فشلت في كشف وسيلة تهريبها

الطفلة ندى وليدة أسير محكوم 45 عاما تبصر النور 
كـ »سفيرة للحرية« عن طريق »النطف المهربة«

المنظمة الدولية تجاوزت أزمة خلقتها واشنطن

مفوض عام »الأونروا« يعلن خفض العجز 
المالي من 446 إلى 21 مليون دولار

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن بييــر كرينبــول المفوض العــام لوكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا«، عن تقليص العجز الكبير الذي أصاب موازنة منظمته 

الدولية بداية العام الجاري، إلى 21 مليون دولار أمريكي فقط.
وقال الناطق الرســمي لـ »الأونروا، سامي مشعشــع، إن كرينبول أعلن في 
كلمته الافتتاحية للهيئة الاستشــارية لهذه المنظمــة الدولة المنعقدة حاليا في 
الأردن، أمام ممثلــي الدول المتبرعة والمضيفة عن تقليــص العجز المالي للعام 
الحالي، من 446 الى 21 مليون دولار. وأشــار الى أن المفوض العام وجه خلال 
كلمته الشــكر لكافة الأطراف لدعمهم المالي والسياســي.وكانت »الأونروا« قد 
تعرضت لأزمة مالية كبيرة لم يســبق لها مثيل بدايــة العام الحالي، مع إعلان 
الإدارة الأمريكية وقف تمويلها الكبيــر البالغ 360 مليون دولار، ضمن مخطط 
سياســي لواشنطن يهدف إلى شــطب ملفي القدس واللاجئين من على طاولة 

المفاوضات السياسية.
وعقب القرار الأمريكي، الذي اضطر »الأونــروا« لاتخاذ جملة من القرارات 
الصعبة والتقليصات، جرى عقد ثلاثة مؤتمرات للمانحين، أحدها في العاصمة 
الإيطالية روما، واثنان في مقــر الأمم المتحدة في نيويورك، جرى خلالها جمع 
تبرعــات لصالح هذه المنظمــة، حيث قدمت دول عربيــة وأوروبية دعما ماليا 
إضافيا، ســاهم في اســتمرار عمل »الأونروا« في قطاعــات الصحة والتعليم 
والخدمات الاجتماعية، المقدمة لـ 5.9 مليون لاجىء، يقيمون في خمس مناطق 

للعمليات وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
يشــار إلى أن العجر المالي لـ »الأونروا« سيطل برأسه من جديد مطلع العام 
المقبل، مع اســتمرار القرار الأمريكي في وقف الدعم المالي، حيث لا توجد حتى 

اللحظة ضمانات من باقي المانحين لسد العجز.
وتســبب العجز المالي الذي ظهر بداية العام الجاري، فــي قيام »الأونروا« 
بوقف العمل في »برنامج الطوارئ« وتســريح العاملين فيه، وهو ما أثر ســلبا 

على نوعية الخدمات المقدمة للاجئين.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر اللجنة الاستشــارية لـ »الأونروا« الذي تستمر 

أعماله حتى اليوم الثلاثاء برئاسة تركيا، موازنة هذه المنظمة للعام المقبل.
وقال أحمد أبو هولي رئيس دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن 
»الأونروا« ســتقدم عرضا تفصيليا لآخر المســتجدات بخصوص التقدم الذي 
تم إحرازه على صعيد تنفيذ اســتراتيجية حشــد الموارد، والخروج من أزمتها 

المالية.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن مركز أســرى فلسطين للدراســات، المهتم 
بمتابعة أوضاع الأســرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال، أن الأســرى واصلوا تحديهم لســلطات 
النطف«،  »تهريب  عمليات  عبر  وسجونه  الاحتلال 
وإنجــاب الأطفال مــن »عتمات الســجون«. وقال 
إن عدد أطفال الأســرى الذين أنجبــوا من النطف 
المهربة، بلــغ 67 طفلا، بولادة الطفلــة »ندى« ابنه 

الأسير سامي عبد حشاش.
والأســير عبد حشــاش )40 عاما(، من ســكان 
مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية، وأبصرت ابنته النور أول أمس الأحد، بعد 

17 عاماً من اعتقاله.
وأشار المركز إلى أن الأسير حشاش، معتقل منذ 
عام 2002، ومحكوم بالســجن الفعلي لمدة 45 عاما، 

بتهمته الانتماء الى كتائب شهداء الأقصى.
يشار إلى أن الفلســطينيين يطلقون على هؤلاء 
الأطفال اســم »ســفراء الحرية«، كونهــم يمثلون 

امتدادا لآبائهم الموجودين في زنازين الاحتلال.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى 
فلسطين، إن قضية الإنجاب من خلف القضبان عبر 
»تهريب النطف« ظلت أملا وحلماً يراود الأســرى 
لســنوات طويلة، خاصة القدامى منهم، وأصحاب 
المحكوميات العاليــة، حيث تنقضي أعمارهم داخل 
الســجون، ويتلاشــى حلم الأبوة رويدا رويدا مع 

تقدم العمر.
وأضاف الأشــقر أن الأســرى قرروا عام 2012 
خوض المغامرة التي بدأها الأســير عمــار الزين، 
وأنجب أول مولود عبر النطف في شــهر اغسطس/ 
آب من العام نفســه ، واطلق عليه اسم »مهند«، مما 
فتح الباب أمام العشرات من الأسرى للسير في هذا 
الطريق، لافتا إلى أنه مع بداية عام 2015، كان عدد 

الأسرى الذين خاضوا تجرية الإنجاب عبر »تهريب 
النطف« 23 أسيراً أنجبوا 30 طفلًا .

وأشــار إلى أن العــدد ارتفع عــام 2016 الى 28 
أســيراً خاضوا التجربة بنجاح وأنجبوا 38 طفلا، 
وأنه خلال عام 2017 وصل عددهم الى 44 اســيراً، 
وانجبوا 56 طفلًا، فيما ارتفع عدد »سفراء الحرية« 

خلال العام الحالي الى 67 طفلًا .
وأوضح المركز المهتم بمتابعة أوضاع الأســرى، 
أن حالات الإنجاب للأطفال عبــر »النطف المهربة« 
توالــت إلــى أن وصلت الــى 49 أســيرا خاضوا 
التجربــة بينهم 11 أنجبوا »توائــم«، واثنان رزقا 
بثلاثة توائم.وتطرق المركز إلى محاولات الاحتلال 
المستمرة والفاشلة للكشــف عن طرق تهريب تلك 
النطف، رغم الإجراءات والعقوبات ضد الأســرى 

للحيلولة دون تمكينهم من الأمر.
وأكد أن ذلك »يعكس انتصاراً معنوياً للأســرى 
وإرادة فولاذيــة يتمتعون بها وأمــا في الحياة لا 
ينقطع أو يخبو، وتجــاوزا  لكل القضبان والحدود 
رغم قسوة الســجان وظروفه القهرية والسنوات 
الطويلــة التي مضــت من أعمارهــم محرومين من 
حريتهم«.يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين تلقوا 
دعما واســعاً لهذه الخطوة الجريئــة من الجهات 
الوطنية والدينية كافــة، التي اعتبرت الأمر تحديا 
للاحتلال، وحقا ينتزعه الأســرى مــن بين أنياب 

السجان بإنجاب أبناء لهم.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في السن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من المعاملة السيئة، 
ويؤكدون تعرضهم للتعذيب، ومنهم من هو محروم 
من زيارة الأهل، كما تتعمد سلطات السجون الزج 
بعدد منهم في العزل الانفرادي، كما يشتكي هؤلاء 
من ســوء الطعام المقــدم لهم، ومــن حرمانهم من 

التعليم.
صورة ارشيفية يعتقل فيها جنود الاحتلال صبيا فلسطينيا
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الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

وأجمــع  التوقعــات  رفــع  بعدمــا 
لتقــديم  اتجاههمــا  علــى  المراقبــون 
استقالتيهما من منصبيهما الوزاريين 
أعلن رئيس حزب »البيــت اليهودي« 
وزير التعليم نفتالــي بينيت، وزميلته 
وزيرة القضاء أييلت شاكيد عدولهما 
عن الانســحاب من حكومــة نتنياهو 
وإسقاطها وسحب إنذارهما، ومنحه 

الفرصة لمواصلة النشاط الأمني. 
وقــال بينيت في مؤتمــر صحافي 
أمــس إنــه »إذا كان نتنياهــو جــادا 
فــي خطابه في التعامل مــع القضايا 
الأمنية، نمنحــه الفرصة لذلك، وعليه 
نزيــل كافــة مطالبنــا وســنبقى في 
بأننــي  »اعتقــد  الحكومــة«. وتابــع: 
ســأدفع ثمنــا سياســيا فــي الأيــام 
والأشهر القريبة بســبب ذلك، لكنني 
علــي  نتنياهــو  ينتصــر  أن  أفضــل 
سياســيا علــى أن ينتصر إســماعيل 
هنية على إسرائيل«. كما أعلن بينيت 
عــن دعم حزبــه لنتنياهو فــي مهامه 
بكل مــا يتعلق فــي القضايــا الأمنية 
التحديات  ومنحــه فرصــة لمواجهــة 
الأمنيــة علــى جبهة قطاع غــزة. ومع 
ذلك أطلق بينيــت انتقادات حادة إلى 
نتنياهــو، لعــدم إقدامــه علــى إخلاء 
الخــان الأحمر وعــدم تنفيــذ قرارات 
بهدم 204 بيوت تتبع لمنفذي العمليات 

الفلســطينيين، وعــدم دعــم الجنــود 
والجيش في مواجهة حماس. 

وقال إن هــذه هي السياســة التي 
تســببت بتــآكل قــوة الــردع وعــدم 
الحســم والانتصار، مبديا استعداده 
للمحاولــة ثانيــة فــي مواجهــة غزة. 
وردا علــى تصريحــات نتنياهــو بأن 
الأوضــاع الأمنيــة حساســة ويحظر 
خلــط  أو  اليمــن  حكومــة  إســقاط 
بينيــت:  قــال  بالأمــن،  السياســة 
»الوضع الأمني اليوم لا يختلف كثيرا 
عــن الوضع قبل أشــهر، عندما توجه 
رئيس الحكومة نحو إسقاط حكومته 
لأســباب سياســية«. وأضاف »نحن 
الحكومــة  لتجربــة  اســتعداد  علــى 
للدفــع  مســتعدة  كانــت  إذا  ونــرى 
نحو المســار الصحيــح، وعليه نحول 
الكرة إلى ملعــب نتنياهو، فالانقلاب 
الامتحانات  قبالــة  الأمنــي ســيكون 
في الأســابيع المقبلة، وســنرى إذا ما 
كانت الحكومة ســتمتنع عــن التردد 
في مواجهة حماس والفلســطينيين، 
فالامتحان سيكون من خلال الأعمال 

وليس التصريحات«. 
وزعم أن حماس وحــزب الله على 
قناعة بأن إسرائيل تخشى المواجهة، 
فما يصفه نتنياهو بالمسؤولية يفسر 
من قبــل أعدائها على أنه تردد. ولفت 
إلى أن »ســفينة الأمن« للدولة ابحرت 
فــي العقــد الأخير فــي الاتجــاه غير 
الصحيــح، ما شــكل خطــرا على أمن 
إسرائيل، بسبب التفكير بأنه لا مجال 

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن إخلاءه سيتم قريبا

بينيت ينقذ نتنياهو وحكومته على حساب الخان الأحمر

للحســم والانتصــار علــى الأعــداء، 
قائلا إنــه »يمكن تغيير ذلــك والعمل 
حتــى الانتصار«. وأضــاف: »عندما 
تريــد إســرائيل الانتصــار ســنعود 
لننتصر، يمكن تغيير مسار السفينة، 
لقد خضنا معترك السياســة لنطرح 
البدائل، واســتبدال التــردد بالقوة، 
والتعب بالمبادرة. وقبل ذلك تحدثت 
وســائل إعــام محليــة عــن تدخــل 
حاخامــات مــن تيــار »الصهيونيــة 

المســتوطنين  وقــادة  الدينيــة« 
ومارســوا ضغــوط علــى بينيت من 
أجل إقناعه بالعدول عن قراره وعدم 

الاستقالة وتفكيك الحكومة.
في المقابل اتهمــت جهات إعلامية 
بينيــت بالقيــام بتمثيليــة سياســية 
انتهــت بخــروج  لتحســن مواقعــه 
نتنياهو مع نقاط أكثر لصموده أمام 
بتفكيك  اليهــودي«  »البيت  تهديدات 
حكومتــه في حال لــم يحصل بينيت 

علــى حقيبــة الأمن التــي احتفظ بها 
نتنياهو لنفســه بعدمــا أطاحت غزة 

بليبرمان. 
قــادة  إن  »والا«  موقــع  وقــال 
شــرعوا  والحاخامات  المســتوطنين 
اتصــالات  بإجــراء  أمــس  مــن  أول 
مــع بينيــت بغيــة إقناعــه بالعــدول 
عــن قراره عــدم انســحاب حزبه من 
الحكومة. إلى جانــب هذه الضغوط 
على بينيت، نقل أعضاء كنيســت من 

حزب »البيت اليهودي« رســائل إلى 
مكتب نتنياهو أكدوا من خلالها أنهم 
يعارضــون خطوة بينيت الاســتقالة 

والانسحاب من الحكومة. 
وقبيــل المؤتمــر الصحافــي وجه 
اليهــودي«،  »البيــت  فــي  مصــدر 
محجــوب الهوية، انتقادات شــديدة 
بينيــت  الحــزب  لرئيــس  اللهجــة 
والوزيرة شــاكيد، قائــا: »بنهجهما 
هذا يجران الدولة إلى انتخابات غير 
مبررة، وعليه ليــس متأخرا التراجع 
والنزول عن الشــجرة، وفي حال لم 
يتــم التراجع، فإن الحزب سيخســر 
ثلاثة مقاعد وسيكون المتهم بإسقاط 

حكومة اليمين«.
»البيــت  تراجــع  واســتدرج 
إســرائيلية  فعــل  ردود  اليهــودي« 
واســعة، فقال نتنياهو إنــه بذل في 
الأيام الأخيرة مســاعي مع رؤســاء 
الائتلاف الحاكم، وإنه سعيد بنجاة 
حكومته من الســقوط، مشيرا لبقاء 
ســنة عمل كاملــة قبــل الانتخابات، 
مصلحــة  لتغليــب  شــركاءه  داعيــا 
إســرائيل على الاعتبارات السياسية 
والحزبية. كما قال نتنياهو إن جنود 
الجيــش لا يخافون أحــدا، وذلك ردا 
على تصريحــات بينيــت وانتقاداته 
الإســرائيلية  والكوابــح  للقيــود 
بقولهإنهــم يخافــون المدعــي العــام 
العســكري أكثر ممــا يخافون يحيى 

سنوار. 
وشــنت المعارضــة هجومــا علــى 

نتنياهــو وحكومتــه وعلــى بينيــت، 
فقــال رئيس حــزب »يش عتيــد« إن 
المهرجــان المعيب انتهى فيما يواصل 
ســكان المســتوطنات في النقب لملمة 
وشــاكيد  بينيــت  وإن  جراحهــم، 
يلتصقــان بالمقاعد الوزاريــة. وتابع 
»مــن ينظر لمــا يحصــل يســتنتج أن 
كل شــيء ســاخر وفاســد وينبغي 
أن تنصــرف هذه الحكومــة وهي لن 

تصمد كثيرا«.
أما الوزير المستقيل ليبرمان فقال 
أمس في الكنيست إنه أصغى لبينيت 
وشــاكيد واســتنتج أنه أمام ظاهرة 
شــك  »لا  وتابــع  الكرســي.  عبــادة 
أنها عملية تشــبث بالكرســي وهذه 

حكومة يمين بالأقوال فقط«. 
وفي سهم وجهه لنتنياهو مباشرة 
قال ليبرمان أيضا إنه ذهل لســماعه 
أحاديث عــن حرب وشــيكة، معتبرا 
مضــرة  تســريبات  عنهــا  الحديــث 
بالأمــن. وهاجــم رئيــس المعارضــة 
آفــي غباي الحكومة وقــال إن وزراء 
فيهــا يقرون بأنها فشــلت في مجال 
الــردع. وتابع »هــؤلاء يتحدثون في 
الأمــن لكنهــم غيــر منشــغلين عمليا 
بــه«. وقالــت رئيســة المعارضــة في 
الكنيست تسيبي ليفني إن »إسرائيل 
تقــف مقابــل تحديــات أمنيــة، وإن 
خــط  بالأمــن  سياســي  اســتخدام 
أحمــر. وتابعــت »وهــذا مــا يفعلــه 
نتنياهــو ووزراؤه وعليهــم الذهــاب 

لبيوتهم«.

نفتالي بينيت

الناصرة ـ »القدس العربي«:
انشغل المراقبون في إسرائيل بتفسير 
تلميحات رئيــس حكومتها حول الحرب 
الجبهة  علــى  ســتجرى  وهل  المقبلــة، 
الجنوبية مع المقاومة الفلسطينية أم على 

الجبهة الشمالية مع حزب الله؟
وكان نتنياهــو قد تحدث بلغة درامية 
والآخرة«.  الديــن  »يوم  ومصطلحــات 
وقال خــال مؤتمر صحافــي الليلة قبل 
الأمن  حقيبة  لنفســه  يسند  إنه  الماضية 
ليبرمان، موحيا  أفيغدور  بعد اســتقالة 
بأن إســرائيل الموجودة في »فترة أمنية 
بالغة التعقيد« مقبلة على فترة حاســمة 
وقاســية. وتابــع »نحــن فــي طريقنا 
للحرب. وهذا ســيكون قريبًــا ومنوطا 
بالتضحيّة وســننتصر على أعدائنا لكن 
دون التقليل من التحدي الماثل أمامنا. لن 
أقول مساء اليوم متى سنتحرك أو كيف، 
لكن لدينا خطــة واضحة، أنا أعرف ماذا 

أفعل ومتى أفعل ذلك، وسنفعل ذلك«. 
»يديعــوت  صحيفــة  فــي  المعلقــة 
أحرونوت«، ســيما كدمون، اعتبرت أن 
مــا »تم إبلاغنا عنه فــي الفترة الأخيرة 
تلميحًــا قالــه نتنياهو بشــكل لا يقبل 

التأويل بأن إسرائيل تتجه للحرب«. 
كادمون التي لــم تحدد أي حرب هذه 
وفي أي جبهة، قالــت إن عبارة نتنياهو 
الأخيرة قد عــززت الانطباع حول وجهة 

إسرائيل. 
في  العسكريّة  الشــؤون  محلل  وأخذ 
صحيفة »يديعــوت أحرونوت«، أليكس 
فيشــمان أقوال نتنياهو هذه على محمل 
الجد، مؤكدا أنها »ليست مجرّد زوبعة«، 
لافتا إلى أنه يتحــدث بالفعل عن نتائج 
العملية العسكرية الغامضة الآتية قريبًا، 
التي ستشــهد تضحيات وسيسقط فيها 
نتنياهو،  بتعبيــر  إســرائيليّون،  قتلى 
تــاركًا انطباعًــا أننــا عشــيّة اجتياح 
الجيوش العربيّة لدولة إســرائيل بعيد 

قيامها«.
نتنياهو  خــوض  إمكانيــة  عــن  أمّا 
حربًــا مــن أجل ترميــم صورتــه التي 
تضررت خــال الأســبوع الأخير بفعل 
الأوضاع فــي غزّة، فقال فيشــمان »هذا 
هــو نتنياهو، وهــذا هو الخــوف التي 
يتركه عند الإسرائيليّين من أجل النجاة 
بولايــة أخــرى، وكلّما نجــح نتنياهو 
في تأجيــل الانتخابات أكثــر، كلّما زاد 
احتمال الذهاب إلى حرب. الإسرائيليّون 
سيكونون أســرى الخطر الوجودي في 
ظل التهديــد المتنامي، ولا حــلّ لذلك إلا 

بضربة عسكريّة استثنائيّة«.

مفاعل سوري

وعن مكان العملية العسكرية التي أشار 
إليها نتنياهو، كتب فيشمان »في الحقيقة، 
منــذ ترك وزيــر الأمن الســابق، أفيغدور 
ليبرمــان، منصبه، الأســبوع الماضي، لم 
يُكشف عن مفاعل نووي في سوريا يتطلّب 
حكومة طوارئ وعملية عسكريّة إسرائيليّة 
درامية، الأمر الدرامي الوحيد هو الشــرخ 
الآخذ بالاتّســاع بين إسرائيل والروس مع 
إعلان الرئيس الروســي رســميًا أنه غير 

مستعد للقاء نتنياهو«. 
تأثيرًا  الروســي  للموقف  ان  وأضاف 
فوريًــا علــى حريــة عمل ســاح الجو 
الإســرائيليّ في ســوريا، لذلك فإنّ »كل 
عمل إسرائيلي في ســوريا، هو بالتأكيد 
عمــل لا يمكــن إنــكاره )كالــذي يهدد 
بــه نتنياهو( ســيعتبره الــروس عملًا 
معاديًا«. وحول احتمال أن تكون العملية 
العســكرية التي يلمح لهــا نتنياهو في 

حرب لبنان ثالثة أم عدوان جديد على غزة؟

المراقبون الإسرائيليون محتارون: تهديدات 
نتنياهو بحرب وشيكة حقيقية أم انتخابية؟

بنيامين نتنياهو

أكثر  غزة، قال فيشمان إنها منطقة سهلة 
التعريف  مع  وتتطابق  عسكريًا،  للتحرك 
الذي أطلقه نتنياهو في خطابه لـ »عملية 
عسكرية مســتمرّة »لا سيما أنه استخدم 
جملة »لا نســتبدل حكومات أثناء عملية 

عسكريّة مستمرة«.  

لا للعب ولا للهرب

منوهــا أن نتنياهو وفقــط بعدما أنهى 
التهديــد بالتحرك عســكريًا، تطــرّق إلى 
الأوضــاع السياســيّة منتقــدًا شــركاءه 
التعليم  ووزيــر  ليبرمــان،  السياســيين 
المالية،  الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير 
موشيه كحلون، بقوله »من تجربتي، أقول 
لكم إننا فــي إحدى أكثر المراحــل الأمنية 
تعقيدًا، وفي فترة كهذه لا نُســقِط حكومة، 
وأثناء عملية عســكرية لا نهرب ولا نلعب 
بالسّياسة« في إشارة إلى استقالة ليبرمان 

ومطالبة بينيت بوزارة الأمن.
من جهته لم يســتبعد المحلل العسكري 
البــارز فــي صحيفة »هآرتــس« عاموس 
هارئيــل ان تكــون تلميحــات نتنياهــو 
مرتبطة بإمكانية انــدلاع مواجهة خطيرة 
مع حزب الله في سوريا ولبنان. معتبرا أن 
هذا خيار واقعي نظرا لمحاولات حزب الله 
الرافض  الروسي  الموقف  استغلال  وإيران 
لتحليق الطيران الحربي الإســرائيلي في 
سماء ســوريا علانية من أجل بناء مصانع 
مما  لبنان،  في  حساسة  وأسلحة  صواريخ 
يشــكّل خطرا اســتراتيجيا على إسرائيل 
وربما  جديدة،  حــرب  لخوض  ويضطرها 
تجد نفســها فيه تحارب علــى جبهتين في 

الوقت نفسه.

حرب سرية

وحســب العقيد في الاحتياط والباحث 
في العلاقات بين الجيــش المجتمع، رونين 
إيتســيك، فإن نتنياهو كان يشير بأقواله 
إلــى أمور أوســع بكثيــر من قطــاع غزة 
»ومهمــة للغايــة لأمن الدولــة«. وأضاف 
أن »قــرار نتنياهو بعــدم الدخول في هذه 
المرحلــة فــي حرب ضــد حماس ليســت 
نابعــة من تقاعــس، وإنما مــن اعتبارات 
إســتراتيجية، وغالبيتهــا لا تتعلــق بما 

يحدث في غــزة«. وتابع القــول إنه »في 
الســنوات العشــر الأخيرة تــدور حرب 
التهديدات  ضد  سرية  بغالبيتها  دراماتية، 
المتشــكلة عند حدودنا، مع التشــديد على 
الحدود الشــمالية. وتابع »لقد نُشر كثيرا 
عن عمليات تموضع ميليشــيات شــيعية 
إلى  السورية، وحول الحاجة  عند الحدود 
منع تعاظم قوة حزب الله بســاح »كاسر 
الأهم  الحرب  هــي  هذه  وبرأيه  للتوازن«. 
والجارية اليوم في سياقات أمنية. معتبرا 
أن قدرات حماس في الجنوب مقلقة، لكنها 
صغيرة قياسا باحتمال اشتعال الوضع في 

الشمال.
واضــاف أن »نتنياهــو يــدرك جيدا 
تــوازن القــوى والمخاطر في الشــمال، 
ولذلك فــإن جلّ الجهود الإســتراتيجية 
موجهة إلى معالجة هذه التهديدات، التي 
محركها الأساسي هي إيران«. وأشار إلى 
أن »إيران تواجه أزمة شــديدة بســبب 
العقوبــات الأمريكية ويصعب توقع كيف 
ســيعمل نظام آيات الله الذي وضع عند 
الحدود الشمالية قدرة تتمثل بمئات آلاف 

الصواريخ«.

فزاعة انتخابية

واعتبــر إيتســيك أن قــول نتنياهــو 
»ســنعمل بقوة هائلة عندمــا نقرر« يعني 
أن »إســرائيل لن تنتظر وإنما ســتبادر... 
وفــي المــرة المقبلــة التــي ســتفتح فيها 
النيران ســتكون هذه على ما يبدو نيرانا 

إسرائيلية«.
نتنياهو  بنوايــا  يشــكك  من  وبخلاف 
والسياســة  الأمــن  بخلــط  ويتهمــه 
وحســاباتها، أضــاف أن هــذا الخطــاب 
لنتنياهــو »لــم يكن لاحتياجــات داخلية 
فقط، وإنمــا هو موجه بالأســاس لجميع 
أولئــك الذين يفركــون أيديهــم فرحا من 
حولنا. ورســالة نتنياهو توضح للمحيط 
من حولنا أن إسرائيل تجهّز نفسها لعملية 
عسكرية شديدة، وأن أي وضع سياسي لن 

يمنع صناع القرار من العمل بكل القوة«.
فــي المقابل اعتبر مراقبــون آخرون أن 
نتنياهــو يلــوح بفزاعة الأمــن والحرب 
مســتخدما خطاب الترهيب من أجل حصد 
مكاسب انتخابية وتسجيل نقاط لصالحه 

ولصالــح حزبه، لاســيما أن أقواله خلال 
المؤتمر الصحافي شــملت مضامين دعائية 

وعلاقات عامة.
لصحيفة  السياســي  المراســل  واعتبر 
»يديعــوت أحرونــوت«، إيتمــار آيخنر، 
وتوجهًا  انتخابيّــةً  نتنياهو  تصريحــات 
نحو جمهــور ناخبيه من اليمين، خصوصًا 
تصريحاته  »تحدثت إلى كلّ رؤساء أحزاب 
إبداء  لهــم: هذا وقــت  الائتــاف، وقلت 
المسؤولية، لا تسقطوا الحكومة، خصوصًا 
في فترة أمنية حساســة كهــذه ». وبرأيه 
لــم تقتصر محــاولات  نتنياهــو لترهيب 
الإســرائيليين علــى العملية المســتقبليّة 
المفترضــة، إذ ذكّرهم، فــي معرض حديثه 
إلى رؤســاء أحزاب الائتــاف الحكوميّ، 
بإسقاط حكومته عام 1999، الذي أدّى إلى 
اندلاع الانتفاضة الثانية متسببةً بأكثر من 

ألف قتيل.

تشبيه بتشرشل

»هآرتــس«  صحيفتــا  وشــبهت 
و«معاريــف« خطــاب نتنياهــو بخطاب 
رئيس حكومة بريطانيا الراحل، ونستون 
والدمــوع  والتعــب  »الــدم  تشرتشــل، 
والعــرق«، الذي ألقاه عنــد توليه منصب 
رئاســة الحكومة البريطانيّــة بعد اندلاع 

الحرب العالميّة الثانية.
لصحيفة  السياســي  المحلــل  ويبــدي 
»معاريــف«، بن كســبيت قناعتــه بأنه لا 
حــرب ولا يحزنــون وبــأن نتنياهو غرر 
بالصحافــة وبالإســرائيليين بحديث كله 
انتخابي. وتابع بن ساخرا »حتى الآن، من 
غير الواضح إن كانت إســرائيل ستنتصر 
على التهديد الذي ألمح إليــه نتنياهو. بيد 
أن الأكيد في نظــره أن نتنياهو احتلّ، في 
عمليتــه التحايليّة الكاملــة، فترة الذروة 
التلفزيونيّــة، فقنــوات التلفزيــون التي 
تهافتت على خطــاب نتنياهو كالذباب، لم 
تفهم أنه خطــاب انتخابــي إلا بعد فوات 

الأوان«.
وأوضــح أن نتنياهــو الذي حــذّر من 
ممارسة السياســة في الأمن قد فعلها وقام 
بما نهى عنه، مضيفًا أن هنالك هدفًا واحدا 
ووحيدا لخطاب الأمــس »تخويف نفتالي 

بينيت وآييلت شاكيد«.

رام الله - »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية إن 
صمــت المجتمــع الدولي يُغــذي إرهاب المســتوطنين 
وجرائمهــم بحــق الفلســطينيين. وحملت فــي بيان 
وصل »القدس العربــي« المجتمع الدولي المســؤولية 
جراء صمته عما يحدث من خروقات للقانون الدولي، 
وعجــزه المتواصل عن تحمل مســؤولياته، والالتزام 
بواجباتــه. وأوضحــت »أن اعتــداءات المســتوطنين 
الإرهابيــة الُمتصاعــدة ضــد المواطنين الفلســطينيين 
تحت غطــاء وحمايــة جيــش الاحتلال وبالتنســيق 
الكامل معه تؤكد أن ميليشــيات المستوطنين المسلحة 

هي فصيل أو كتيبة في جيش الاحتلال«.
الاســتيطان  تعميــق  عمليــات  الــوزارة  وأدانــت 
وتوســيعه في الأرض الفلســطينية المحتلــة، وتغول 
المســتوطنين في اعتداءاتهم الشرســة ضد المواطنين 
الفلســطينيين وأرضهم وممتلكاتهــم، بدعم وتمويل 
وحمايــة ســلطات الاحتلال الإســرائيلي. كما أدانت 
الاعتــداء الآثــم الــذي ارتكبتــه قطعان المســتوطنين 
علــى مدرســة الخليــل الأساســية، وعلــى الطواقــم 
الطبية وســيارات الإســعاف في الخليــل، والهجوم 
الاستيطاني الشــرس على قرية دير أبو مشعل قرب 
رام الله صباح أمس، وأدى إلى إصابة 4 فلسطينيين، 
والاعتداء الآثم لعناصــر الإرهاب اليهودي المتمركزة 
فــي بــؤرة الإرهــاب المســماة »يتســهار« علــى قرية 

عوريف القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية.
وكان قــد أصيــب أمــس عــدد مــن الفلســطينيين 
بحالات اختناق خــال مواجهات مع قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في قرية عوريف.
وقالت مصادر محلية في القرية إنه وعقب تصدي 
الأهالي لهجوم نفذه مســتوطنون فجر أمس اندلعت 
مواجهات بين الأهالــي وقوات الاحتلال التي أطلقت 
خلالهــا الرصاص المعدنــي المغلف بالمطــاط وقنابل 
الغاز المســيل للدمــوع، ما أدى الى إصابة العشــرات 
بحالة اختناق. وأضافت ان جنود الاحتلال تمركزوا 
قــرب مدرســة عوريف الثانويــة، ومنعــوا الطلبة من 

دخولها او لاقتراب منها.
واندلعــت المواجهــات مــع جنــود الاحتــال فــي 
مخيمي الدهيشــة جنوب بيت لحــم وبلاطة الملاصق 
لمدينــة نابلــس شــمال الضفة، مــا أدى الــى إصابة 

العشرات من بالاختناق.

جاء ذلك خلال اقتحام قــوات الاحتلال للمخيمين 
لاعتقــال فلســطينيين. وشــن جيش الاحتــال فجر 
أمــس حملة مداهمــات واعتقالات طالــت أكثر من 22 
فلســطينيا من الضفة الغربية والقــدس. وقال نادي 
الأســير، فــي بيــان، إن 4 فلســطينيين اعتقلــوا فــي 
محافظــة رام اللــه والبيرة، كما اُعتقــل أربعة آخرون 
من محافظة نابلس بينهم الدكتور نصر شــريم، وهو 
زوج شقيقة الُمطارد أشرف نعالوة، فيما جرى اعتقال 

ستة آخرين من محافظات قلقيلية وجنين.
وذكــر نادي الأســير أن قــوات الاحتــال اعتقلت 
4 فلســطينيين مــن محافظة القدس، بينهــم اثنان من 
مخيم قلنديا شمال المدينة ومواطنان آخران من البلدة 
القديمة في القدس. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة 

من محافظة سلفيت ومثلهم من محافظة الخليل.
فــي تلــك الأثنــاء اقتحمــت طواقــم مشــتركة من 
»ســلطة الطبيعــة« وبلديــة الاحتــال فــي القــدس 
بحراســة مشــددة من الشــرطة الاســرائيلية، أمس، 
أراضــي في حي العباســية في بلدة ســلوان، جنوب 
المسجد الأقصى المبارك. وأفادت المصادر المحلية بأن 
جرافات الاحتلال شــرعت بعملية تجريف في أرض 
تعود لأحــد المواطنين بعد ان صــادروا مركبة ومظلة 
وكراسي. كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة عدة 

مركبات من الحي بحجة »عدم ترخيصها«.
الى ذلك طردت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس 
مزارعــا وأفراد أســرته مــن أرضه فــي منطقة »عين 
القســيس« غرب بلدة الخضر جنــوب بيت لحم، التي 
ســلب الاحتلال أراضيها لصالح البؤرة الاستيطانية 
»ســيدي بوعز«، وطلب منــه عدم العــودة اليها، وإلا 

سيتعرض للاعتقال.
وقالــت لجنــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان في 
الخضــر إن قــوات الاحتلال طــردت المــزارع وأفراد 
أســرته تحــت تهديــد الســاح مــن أرضــه البالغــة 
مســاحتها )150( دونمــا؛ بحجة أنها منطقــة أمنية. 
هذا وكان الاحتلال ومســتوطنوه اقتلعوا 400 شتلة 

زيتون خلال العام الجاري من أراضي هذه المنطقة.
يذكر ان منطقة عين القسيس تتعرض منذ سنوات 
الى هجمــة من قبــل الاحتلال تمثلت بمنــع المزارعين 
مــن الوصول الــى أراضيهم من خلال إغــاق الطرق 
الموصلــة اليهــا، والاعتــداء عليهم، كما أطلــق عليهم 
الكلاب قبل حوالي ســبع ســنوات، بهدف الاستيلاء 

على أراضيهم لأطماع استيطانية.

الخارجية الفلسطينية: صمت العالم 
يغذي إرهاب المستوطنين وجرائمهم

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في قرية عوريف قرب نابلس
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بسبب مسابقة للتوظيف أعلنتها وزارة إصلاح الإدارة 

هيئة للمكفوفين تهدد الحكومة المغربية باحتجاجات غير مسبوقة 
الرباط ـ »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

هــدد المكفوفــون المنضــوون تحــت لواء 
»التنســيقية الوطنيــة للمكفوفــن المعطلــن 
حاملي الشــواهد في المغرب« الحكومة المغربية 
بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة تعبيراً 
عن الغضب والاســتياء من سياســة التشغيل 
التي لا تلبي احتياجاتهم الخاصة، ومتشــبثين 
بالتوظيف المباشــر كحل لمعضلــة البطالة في 
صفوفهم، رافضين المبــادرة الحكومية الأخيرة 
في شــخص مســابقة للتوظيف أعلنتها وزارة 
والتي  العموميــة،  والوظيفة  الإدارة  إصــاح 
أعلنــت بموجبها عــن فتح باب التبــاري على 
خمســن منصبــاً الأحــد المقبل لفائــدة ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وهي المباراة التي أعلنت 
التنســيقية رفضهــا لها وتوعــدت بالتصعيد 
في احتجاجاتها في القــادم من الأيام، معتبرة 
أن العرض لا يكفي لتوظيــف العدد الكبير من 
المكفوفــن المعطلين الــذي يفــوق عددهم 450 

شخصاً .
الوطنيــة للمكفوفين  التنســيقية  واعتبرت 
المعطلــن حاملي الشــواهد بالمغــرب أن هذه 
المبــاراة »تأتــي فقــط لتضليل الــرأي العام، 
وإعطــاء بهرجــة للحكومة المغربيــة وتلميع 
صورتها بالخارج، خاصة أمــام المنظمات التي 
لها علاقــة بالمعاقين في العالم«، حســب بلاغ 

أضافت فيه أن »الحكومة لم تبين جديتها في حل 
الملف، ولا تتوفر على سياسة واضحة وناجعة 
أبانت  حيث  والعادلة،  المشروعة  قضيتنا  تجاه 
عــن اســتهزائها بالمواطنين المغاربــة عموماً، 
والمكفوفين بشــكل أخص، فبعــد الوعود التي 
قطعتها بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين 
المعطلين أثناء الاعتصام فــي وزارة التضامن، 
جاء قــرار الحكومة بإجراء مبــاراة لتوظيف 

خمسين من المعاقين شهر دجنبر المقبل«.
وأضافــت: »بحســن نية منــا، وبعد عهود 
والمســؤولين  البرلمانيين  من  شــرف  ومواثيق 
الرباط،  والبرلمانيين، وخص بالذكر والي جهة 
وعكســاً لما جاء على لســان الوزيرة بســيمة 
الحقــاوي أننا نرفض الحــوار، قررنــا إنهاء 
الاعتصــام يــوم 16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
البرلمانية  الفــرق  التــزام مــن  الماضــي، بعد 
بطرح مقترح للحكومة بتوفير مناصب شــغل 

للمكفوفين المعطلين«. 
وحسب مصدر من وزارة الأسرة والتضامن 
والمســاواة والتنمية الاجتماعيــة التي خاض 
أمامها المكفوفون اعتصاماً مدة أســابيع خلت، 
فإن تشــبت المكفوفين بالتوظيف المباشر مطلب 
غير قابل للتحقيق بحكم أن التوظيف المباشــر 
تم القطع معه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران 
الســابقة، ولا يوجــد أي ســند قانوني يمكن 
اعتماده للإقدام على هذه الخطوة، موضحاً أن 
نسبة ســبعة في المئة التي يتحدث القانون عن 
تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة تشــمل 

كل هذه الفئة ولا تشــمل المكفوفن وحدهم، وأن 
أزمة تشغيلهم ليست معنية بها وزارة التضامن 
وحدها، بل كل  الــوزارات التي لا تخصص في 
مبارياتها أحياناً مناصب لهذه الفئة، بحكم عدم 
توفرها في الغالب على اللوازم اللوجيستيكية 
التي تساعد على إدماجهم في الوظيفة العمومية 
بكل مهامهــا، فغالباً مــا كانــوا يُمنحون مهام 
مرتبطة بالاتصــال والتواصل وبعض المناصب 
التي لا تتطلب عملًا دقيقاً، ليس لغياب الكفاءة 
لدى هذه الفئة وإنما لغياب الوســائل الخاصة 

التي تمكنها من العمل بالشــكل المطلوب، يقول 
مصدرنــا لـ »القدس العربــي«، مؤكداً أنه فيما 
يخــص اعتصام المكفوفين فقد توســطت لجنة 
برلمانية وتم التوصــل لصيغة جعلتهم يعدلون 
عن الاعتصام الذي دام أيامًا أمام مبنى الوزارة 
وعلى سطحها وانتهى بحادث عرضي مأساوي 

أدى لوفاة أحد المكفوفين.
وكان الناطق الرســمي باســم الحكومة قد 
أعلــن أن هذه الأخيــرة قررت إجــراء مباراة 
لفائدة المعاقين متم ســنة 2018 دون أن يكشف 

عن عــدد مناصب الشــغل التي ســتوفرها أو 
أي تفاصيل أخرى بشــأنها، وذلــك  تفاعلًا مع 
المكفوفين  تنسيقية  خاضتها  التي  الاحتجاجات 
حاملي الشــواهد خاصة بعد حادث وفاة أحد 
أعضائها حين ســقط مــن أعلى ســطح وزارة 
التضامن أثناء اعتصامه، وهو الأمر الذي خلق 
استياء وأثار تعاطفاً واسعاً مع هذه الفئة، وفي 
السياق ذاته كان وزير المالية قد أعلن  كذلك أن 
مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص مئتي 
منصب لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام . 
إلا أن التننسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي 
الشواهد تســاءلت حول جدوى هذه المبادرات 
البيان  في  قائلة  القانونية  للمعايير  واحترامها 
ذاته: »مشــروع قانون المالية لسنة 2019 جاء 
بـــ 25458 منصبــاً مالياً، خصصــت فيه مئتا 
منصب فقط للمعاقين بأكملهــم، ولا نعلم كيف 
تم احتســاب نسبة ســبعة في المئة من مجموع 
هذه المناصب المالية؟ راســلنا المسؤولين وقمنا 
بنشر العديد من البيانات الاستنكارية، نطالب 
نتشبث  »مشددة«  الغموض  هذا  بتوضيح  فيها 
التوظيف ونعتبره أساســياً ضامناً  بحقنا في 
الكريم، وبمقترح  للكرامة الإنســانية والعيش 
الاستثناء كحل شــامل لهذه الفئة. اقتناعاً منا 
بعــدم مصداقيــة الحكومة وجديتهــا، لم يبق 
لنا ســوى الأعمال التصعيدية التي لم يســبق 
للســاحة النضالية أن شــهدت مثلهــا على مر 
الســنين الماضية، تعبيراً عن غضبنا واستيائنا 

تجاه الحكومة«.

ت ضد  برلماني مغربي يصوِّ
ميزانية القصر الملكي

الرباط ـ »القدس العربي«

البرلماني  النائــب  يصوت  الثانية،  للســنة 
المغربي عمر بلافريج وحده ضد ميزانية القصر 
الملكي. وكتبت »فيدرالية اليســار« التي ينتمي 
إليها النائب المذكــور على صفحتها الافتراضية 
أنهــا »تملك الجــرأة والشــجاعة لتصوت ضد 
وتقول:  جــداً«،  الضخمــة  القصــر  ميزانيــة 

»هادشي ماشي معقول«. )هذا ليس معقولًا(.
وصادقت لجنــة المالية والتنمية الاقتصادية 
في البرلمان المغربــي على ميزانية البلاط الملكي 
برسم ســنة 2019 بالإجماع، مع وجود معارض 

واحد وهو النائب عن الفيدرالية عمر بلافريج.
وأوردت الوثيقــة الصادرة عــن اللجنة أن 
ميزانية الملك مقســمة لجزأيــن وتمت المصادقة 
ومخصصات  المدنية  القوائــم  بالإجماع:  عليها 
السيادة. أما الميزانية المخصصة للبلاط الملكي، 
فقســمت إلى ميزانية التسيير المتعلقة بموظفي 
وأعــوان البــاط الملكــي، وميزانيــة المعدات 
والنفقات وميزانية الاســتثمار. وســبق لعمر 
بلافريــج أن كان البرلماني الوحيد الذي صوت 
ضد ميزانية القصر الملكي، برســم السنة المالية 
2018. ولــم يتجــاوز عــرض وفتح المناقشــة 
العامة لميزانية البلاط الملكي العام الماضي ثلاث 
دقائق، أمام لجنة الماليــة والتنمية الاقتصادية 
بالغرفة الأولى، إذ شهدت تدخلًا وحيداً من قبل 
البرلمانــي عمر بلافريج، فيمــا لاذ باقي النواب 

للصمت.

جانب من وقفة احتجاجية للمعوقين المغاربة

تحمل رسالة »الوجع الواحد« في بغداد ودمشق مروراً بالقاهرة حتى الرباط

»في بلادي ظلموني«... أغنية بمضمون سياسي لجمهور مغربي تدوي في العالم العربي 
■ الأناضــول – من عمار الخلفي: »في بلادي ظلموني« أغنية 
بمضمون سياســي اجتماعي، صدحت بها بصوت واحد حناجر 
الآلاف من جماهيــر »الرجاء البيضاوي« المغربــي لكرة القدم، 
فهزّت مدرجات ملعب الــدار البيضاء، حتى وصل صداها العالم 

العربي.  
وتظهر مقاطع الفيديو المصورة جماهيــر الرجاء البيضاوي 
يرددون بشــكل جماعي خلال إحــدى مباريــات الفريق أغنية 
بعنوان »فــي بلادي ظلمونــي«، التي يعبرون مــن خلالها عن 
معاناتهم ومعاناة شــرائح اجتماعية مــن المغاربة، ويطالبون 

بتحسين أوضاعهم، وتأمين حياة أفضل لهم.  
وتداولت الأغنية عشرات الصفحات والشخصيات الشهيرة 
فــي العالم العربي، بينهــا صفحتا الإعلاميين الســوري فيصل 
القاســم )عدد متابعيه أكثر من 13 مليون(، والمصري معتز مطر 
)6 ملايــن متابع( على »فيســبوك«، وتخطى عدد مشــاهداتها 
بضع ملايين، مــع آلاف التعليقات التي تناقش مضامين الفيديو.  
الأغنيــة، أيقظت حماســة ألتراس الفــرق في عدد مــن الدول 
العربية، حيث شــارك بعضها على صفحاتهــا بمواقع التواصل 
الاجتماعي الفيديو الشهير للصيحة المغربية. وأكد مئات المعلقين 
أن الأغنية تحمل رسالة »الوجع الواحد في بغداد والشام مروراً 
بالقاهــرة حتــى الرباط«، مؤكدين تقاســم الهموم نفســها في 
بلدانهم، ومعتبرين أن أهازيج »المصير المشــترك« لخصت حال 

شباب الوطن العربي كله وليس المغرب فقط.  

وصنف الفيديو خلال اليومين الماضيين ضمن الأكثر انتشاراً 
عربيــاً، حيث هتف 50 ألف مشــجع رجاوي فــي لحظة واحدة 
بـ«لســان حال كل الشــعوب المظلومة، بوصفها أصوات نبض 

شعوب المنطقة«.  
وتبدأ كلمات الأغنية بالقول »أوه أوه أوه، لمن نشــكي حالي، 
الشــكوى للرب العالي، أوه أوه أوه، هو اللــي داري )هو الذي 

يعرف(«. 
كما تقول: »فهاد )في هذه( البلاد عايشــن في غمامة، طالبين 

السلامة، انصرنا يا مولانا ». 
وتضيف: »صرفوا علينا حشيش كتامة )صرفوا علينا القنب 
الهنــدي الذي يوجد بمدينة كتامة المعروفة بزارعة الحشــيش( 
خلاونا كي اليتامى نتحاســبو في القيامة )تركونا مثل اليتامى 

وسنتحاسب يوم القيامة.« ) 
وتســتطرد: »مواهب ضيعتوها )ضيعتــم المواهب(... كيف 
بغيتو تشــوفوها )كيف تريدون أن تروهــا(.. فلوس البلاد كع 
كليتوهــا )أكلتم أموال البلاد(، للبرانــي عطيتوها )أعطيتموها 

للأجانب(«.  
وتختتم الأغنية كلماتها بـ »أوه أوه أوه.. توب علينا يا ربي«. 
مواقع التواصل الاجتماعي غصت بآلاف تعليقات الإشــادة 
بكلمــات الأغنية، حيــث كتب معلّــق يدعى عمر عمــرو: »آه يا 
أمتي، كل شــعوبك مقهورة، وإذا حدث واشتكينا نقطع بالمنشار 
وتذاب جثثنا وتتبخر«، في إشــارة ضمنيــة إلى حادث جريمة 

قتل الصحفي السعودي جمال خاشــقجي داخل قنصلية بلاده 
في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  وقال حساب 
يدعــى أحمد محمد ســرحان إن »كلمات )في بــادي ظلموني( 
تحكي حالنــا كلنا كعرب وتحسســك بقشــعريرة غريبة بأنك 
مظلوم، ونفســك في أن ترى مصيرك ومســتقبلك الذي تتمناه 
ولا تجده«. حســاب باســم مصطفى محمود فرغالــي اعتبر في 
تعليقه على الفيديو المتــداول أن »ما قاله جمهور الرجاء ينطبق 
على كل الأنظمة العربية بدون استثناء، لكن حتماً ستسود كلمة 

الشعوب«. 
وبمشاعر حزينة، علق باسل محســن في حسابه: »سمعتها 
كثيراً وأكاد أبكي.. الألم واحد حتى لو اختلفت اللهجة.. أن تكون 

حراً هدف لا يفهمه العبيد«. 
وتأتي هذه الأغنية في وقت تشهد فيه مناطق بالمغرب، وبينها 
منطقة الريف )شــمال(، احتجاجات على نحــو متقطع تطالب 
بالتنمية وفرص عمل، فيما نظمت فئات أخرى من موظفي القطاع 
العام تظاهرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الرواتب.  
وتقــول الحكومة المغربية إنهــا تبذل جهــوداً متواصلة لتنمية 
المناطق التي تشــهد احتجاجات، وأنها خصصت بالفعل موارد 
إضافية لها ستســهم فــي توفير فرص عمــل لقاطنيها.   ويعتبر 
جمهور فريــق الرجاء البيضاوي عنصر قــوة للفريق الأخضر، 
ويطلقون علــى فريقهم »الرجــاء العالمي«. وفي وقت ســابق، 
صنفت قناة »عالم الألتراس« في يوتيوب، )من بين أشهر قنوات 

الجماهير الرياضية( جمهور نادي الرجاء البيضاوي في المرتبة 
الثالثة في قائمة أفضــل الألتراس في العالــم.  ويعتبر جمهور 
الرجاء من أهــم الألتراس بالبلاد، خصوصاً أنــه ترك بصماته 

عقب بعــض المباريات الســابقة من خلال تنظيــف المدرجات، 
والدفاع عن قضايا الوطن والأمة في عدد من المبادرات التي كان 

آخرها »في بلادي ظلموني«.

جانب من جماهير »الرجاء البيضاوي« المغربي لكرة القدم

الإفراج عن الصحافي الجزائري حديبي وتدهور
 صحة زميله ملاح بعد إضرابه عن الطعام 

استياء في أوساط الطلبة الجزائريين الدارسين 
في الجامعات الفرنسية 

بسبب ارتفاع تكاليف التسجيل

الجزائر: شرطة الحدود تمنع صحافية من الدخول 
لإنجاز فيلم عن »المهاجرات الافريقيات«

الجزائر- »القدس العربي«:

قــررت غرفة الاتهــام لمجلس قضــاء الجزائر 
العاصمة الإفــراج عن إليــاس حديبي الصحفي 
ومدير موقــع »الجزائــر 24«، مــع وضعه تحت 
الرقابة القضائية، فيما تداول نشطاء خبر تدهور 
صحــة الصحافي عــدلان ملاح الموجــود خلف 
القضبان بســبب إضرابه عن الطعــام، وارتفاع 
أصوات تطالب بالإفراج عنه حتى لا تتكرر مأساة 

الصحافي محمد تاملت الذي توفي في السجن.
وكان إلياس حديبي قــد أودع الحبس المؤقت 
يــوم 31 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، بعــد 
اســتدعائه إلى التحقيق من طرف فصيلة البحث 
والتحــري التابعــة للــدرك الوطنــي، فيما قال 
مقربون منه إن توقيف الصحافي جاء على خلفية 
وأزعجت  موقعــه  على  نشــرها  صحفية  مقالات 

الكثير من الأطراف.
وتجمع العشــرات من الصحافيــن والمدونين 
الصحافي  مــع  تضامنية  وقفــة  في  والنشــطاء 
حديبي أمام مقر مجلــس قضاء العاصمة، رافعين 
ليســوا  والمدونين  الصحافيين  إن  تقــول  لافتات 

مجرمين وإن مكانهم ليس السجن. 
من جهــة أخرى، تداول صحافيون ونشــطاء 
خبر تدهور صحة الصحافي عدلان ملاح صاحب 

موقع »دزاير براس« الموجود في السجن منذ عدة 
أســابيع، والذي دخل في إضراب عن الطعام، زاد 
فــي تدهور أوضاعــه الصحية التي ســاءت منذ 
دخوله الســجن، والتي ألزمته علــى التنقل إلى 
عيادة السجن باســتمرار، بحسب زملائه الذين 
كانــوا معه وأفرج عنهم، ويأتــي دخول ملاح في 
إضراب عن الطعام بعــد أن علم أن زوجته فقدت 
جنينها تأثراً بظروف حبسه، والتهم الموجهة إليه 

والمتعلقة بالتشهير والابتزاز. 
ودعا الكثير من الصحافيين الســلطات العليا 
في البلاد التدخل مــن أجل الإفراج عن الصحافي 
عــدلان ملاح وهو ابن وزير ســابق، وتمكينه من 
العودة إلى عائلتــه والمثول أمام المحكمة وهو حر 
طليق، علماً أن هيئة الدفاع التي تأسســت للدفاع 
عنه أكدت أن ملفه فــارغ، لكن غرفة الاتهام قررت 
الإبقاء عليه في الســجن إلى جانب كل من المغني 
»رضا سيتي 16 » ولاعب كرة القدم السابق فضيل 
دوب، فــي انتظــار المحاكمة التي لــم يتم تحديد 
موعدها بعد، علماً أن الصحافي ســعيد شــيتور 
غادر الســجن منذ أيام بعد أن قضى 16 شهراً في 
الحبس المؤقت، كما تم الإفراج عن الصحافي عبدو 
سمار وزميله مروان بودياب في انتظار استكمال 
التحقيق في قضية التشهير والابتزاز التي رفعت 

ضدهما.

الجزائر - »القدس العربي«:
 

قــال رئيــس الحكومة الفرنســية إدوار 
فيليــب إن حقــوق التســجيل للطلبــة غير 
الفرنســية  الجامعــات  فــي  الأوروبيــن 
ستشــهد ارتفاعاً بداية من الســنة المقبلة، 
مؤكــداً أن الطلبة الذين يريدون الدراســة 
بفرنســا يجــب أن يدفعــوا أكثــر، وهو ما 
أثــار اســتياء الكثير مــن الطلبــة الراغبين 
في مواصلــة دراســاتهم فــي الجامعات 
الفرنســية، وخاصــة الجزائريــن منهم، 

الذين يفضلون الدراسة هناك.
وارتفعت حقــوق التســجيل للحصول 
على شهادة الليســانس من 170 يورو في 
الســنة إلى 2270 يورو ، أما التســجيل في 
الماســتر والدكتوراه فارتفع من 243 يورو 

و380 يورو إلى 3770 يورو في السنة.

وتشير الأرقام الرسمية الخاصة بسنة 
2018 إلى أن عدد الطلبة الجزائريين الذين 
تقدمــوا بطلــب للدراســة في فرنســا بلغ 
هذه الســنة 40 ألفــاً، في حين لــم يتجاوز 
الـــ32 ألفاً الســنة الماضيــة، بدليل الصور 
بخصــوص  أشــهر  قبــل  بثهــا  تم  التــي 
الطوابيــر الطويلة للطلبة أمــام مقر المعهد 
الفرنسي )المركز الثقافي( من أجل إجراء 
اختبار اللغة الفرنســية الذي يعد شــرطاً 
ضروريــاً للقبول في الجامعــات والمعاهد 
الفرنســية، ورغم أن الســلطات الفرنسية 
وعــدت في وقــت أول بتســهيل شــروط 
الالتحــاق بالجامعــات الفرنســية للطلبة 
الجزائريــن، مثــل إلغــاء المســاهمة فــي 
الضمــان الاجتماعي، لكنها عادت وقررت 
رفع التكاليــف لكل الطلبــة الأجانب، بمن 

فيهم الجزائريون.

الجزائر - »القدس العربي«:

صحافية  الجزائرية  الســلطات  منعت 
جنســيات  ثــاث  تحمــل  مصــورة 
والتونسية(،  والفرنســية،  )الجزائرية، 
إذ  التــراب الجزائري،  إلــى  الدخول  من 
اضطــرت الصحافيــة المصــورة  »هاجر 
أوصلاتي« إلــى المغادرة نحو باريس بعد 
أن انتظرت عدة ساعات في مطار هواري 
بومدين بالعاصمــة في انتظار الفصل في 
موضوع دخولها، خاصة بعد أن توســط 
لها المخــرج المعروف بلقاســم حجاج مع 
وزارة الثقافة، لكن وبعد مفاوضات دامت 
ســاعات بقي الوضع على ما هو عليه، ما 
اضطــر الصحافية إلى المغــادرة دون أن 
تقدم السلطات تبريراً لهذا القرار، خاصة 
وأن أوصلاتي تحمل جواز سفر جزائري، 
أنهــا تدخل بلدها  وبالتالي من المفروض 

دون أي إشكال.
وكانــت هاجــر أوصلاتي قــد وصلت 
إلى مطــار العاصمــة الجزائريــة قادمة 
من تونــس من أجل إنجــاز  فيلم وثائقي 

حول المهاجرات غير الشــرعيات المقيمات 
فــي الجزائر، لكــن يبــدو أن الصحافية 
الممنوعين من دخول  موضوعة على قائمة 

التراب الجزائري.
وقال بلقاســم حجاج، الــذي قال إنه 
ســيقوم بإخراج الفيلــم الوثائقي، إنه لا 
يفهم أســباب المنع، لأن ملف الفيلم حصل 
على الضــوء الأخضر من لجنــة القراءة 
التابعة لصنــدوق تطوير الفن والصناعة 
السينماتوغرافية لوزارة الثقافة، موضحاً 
أن الصحافية من أب جزائري وأم تونسية 
ومولودة في فرنسا، وأنها سبق أن دخلت 
الجزائر قبل أشهر بجواز سفرها التونسي 
لأن جواز سفرها الجزائري لم يكن جاهزاً.
وبعــد اتصــالات متكررة بــن المخرج 
بخصــوص  الثقافــة  ووزارة  حجــاج 
أســباب منع الصحافية من دخول التراب 
أنــه لا توجد إمكانية  الجزائري، تأكد له 
للسماح لها بالدخول، دون تقديم تفاصيل 
أخرى عن أســباب هذا المنــع، الأمر الذي 
اضطره إلى شــراء تذكرة لها من أجل أن 

تغادر نحو العاصمة الفرنسية باريس.

تجاذب بين موالين ومعارضين حول التأهل لنهائيات كأس إفريقيا

كرة القدم تجمع في موريتانيا ما فرقته السياسة من مواقف وأهواء 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لأول مرة يتفق الموريتانيون الذين تفرقهم السياســة 
إلى أبعــد الحدود، علــى الاحتفال موحدين بمناســبة 
واحــدة، فقــد تواصلت اليــوم الإثنين حفــاوة الكل- 
موالاة ومعارضة- بأول تأهل يحــرزه الفريق الوطني 
الموريتاني »المرابطــون« )هدفان مقابل 1 لبتســوانا(، 
لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر تنظيمها في الكمرون 

ما بين 15 حزيران / يونيو، و13 تموز / يوليو 2019.
غير أن الاحتفالات بهذا التأهــل نغصها جدل احتدم 
على شــبكة التواصل بعد أن أســند مدونــون موالون 
انتصار الفريق الموريتاني إلى بــركات الرئيس، فأيقظ 

ذلك مدونين معارضين سارعوا لانتقاد هذا الإسناد.
وكتب جمــال ولد البشــير وهــو مــدون معارض: 
»الحقيقة أننا انتظرنا ســنين عدداً حتــى يولد جيل من 
أبناء المهاجرين الموريتانيين في فرنسا، ولدوا في فرنسا 
ولعبوا في شوارعها كرة القدم، وانتقتهم مدارس كروية 
وهم صغــار لا يتكلمون اللهجات المحليــة، بل يتكلمون 
الفرنسية بلكنة فرنسية وليس باللكنة الإفريقية، لعبوا 
في فرق أوروبية كبيرة ليست لديهم تلك العقدة الملازمة 

للاعب المحلي حــن يلعب ضد المغــرب أو الكاميرون أو 
مصر«.

ورد المدون الموالي محمد عالــي الولي على المعارض 
جمال قائلًا: »هذا نقد أثّرت فيه العاطفةُ السياســية على 
المنطق الرياضي الواقِعي؛ فرئيس الاتحادية الموريتانية 
لكرة القــدم ولد يحي قــام، على علّاته، بعمــلٍ واضحٍ 
للعيان من ضمنه إنشاء أكاديمية للفئات العمرية، وهي 
أهم لبِنة في أي مشــروع كروي ذي نظرة استشــرافية، 
وهو أهم من جلب المهاجرين أو تجنيس الأجانب، مروراً  
ها ببعض  بتحسيِن التنافسية داخلَ البطولة المحلية ومدِّ
المعدات اللوجســتية وتنظيم البطولةِ تنظيماً مقنعاً إلى 
حدٍّ مــا، وهو ما نــرى نتائجه تتمثل فــي احتراف عدة 
لاعبين في السنوات القليلة الماضية خارجياً«. أما محمد 
ولد دحان، رئيس حركة »محال تغيير الدســتور«، فكان 
سياسياً أكثر منه رياضياً، حيث نشر صورتين إحداهما 
لبوتسوانا والأخرى لموريتانيا، وعلق عليهما قائلًا: »في 
الصورة موريتانيا وبوتسوانا: فأي الشعبين يحق له أن 
يحتفل؟ وأي الشعبين سوف يطول احتفاله ؟ وأيهما لن 
يتجاوز حفله »ظلمة ليلة واحدة ؟« في الصورتين يوجد 
نصر حقيقي وهزيمة حقيقيــة؛ لا والله لن نحتفل معكم 
لأن مستقبل أمتنا وحاضرها مجرد كرة يتقاذفها العسكر 

في ملعب الفساد«.

وقال: »حين عجز الشــباب عن تحقيق ســعادته عبر 
تعليم جيد، يفتــح أمامه آفاق المتعــة الثقافية والفنية، 
وحــن يئس من عدالة اجتماعيــة، توفر له عملًا يمتص 
طاقاته الكامنة ويوفر له حياة كريمة، ها هي آلة الدعاية 
المخزنية توجــه اهتماماته إلى مباراة كروية بتصويرها 
على أن تشــجيع المنتخــب فيها هو قضيــة وطنية؛ كل 
هــذا من أجل إفراغ طاقاتهم وتبديــد قدراتهم في قضايا 
جانبيــة، تنســيهم همومهم الحقيقة ومشــاكل حياتهم 

اليومية«.
»هكذا، يضيف ولــد دحان، كان يفعــل الرومان منذ 
آلاف الســنين، حيث كان الملك ينظم في أغلب أيام السنة 
ألعابــاً ومباريات من أجل أن يعيش الشــعب ســعادة 
وهمية وبأقل ثمن، وبالتالي ينســيهم همومهم الحقيقة 
من مأكل ومشــرب وصحة وتعليم، وعلــى أثر الرومان 

سارت الأنظمة الدكتاتورية خوفاً من ثورات شعبية«. 
أما الكاتب إســلمو أحمد ســالم فقد علق بقوله: »في 
وطني منذ لحظات اختفت الألوان والأعراق، وتزاحمت 
الأفكار والصور؛ فــي وطني منذ لحظات، كان هناك لون 
واحد هو لون العلم الوطنــي، وعرق واحد هو الانتماء 

للوطن، وأنشودة واحدة، هي النشيد الوطني«.
وأضــاف: »فاز المرابطون وتأهلــوا، وهرمنا من أجل 

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزهذه اللحظة التاريخية«. 
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»النهضة« التونسية: 
الغنوشي لم يقصد الإساءة 

للوزراء المغادرين من الحكومة
تونس - »القدس العربي«:

نفت حركة النهضة التونسية »إســاءة« رئيسها راشد الغنوشي إلى 
أي من الوزراء المغادرين الحكومة، مشــيرة إلى أن كلامه حول استبعاد 

»العناصر الفاسدة« لم يكن موجهاً ضد أعضاء الحكومة السابقين.
وكان الغنوشــي أكد، خلال اجتمــاع انتخابي لكتلــة »النهضة«، أن 
الحركة لم تحرص على ترجمة وزنها السياســي في التشكيلة الحكومية 
الجديدة »كي لا يسمونها حكومة النهضة، لأن ذلك ليس لمصلحة البلاد. 
واكتفينا بتحســن وضعنا )داخل الحكومة( ووضع فيتوات على أناس 
نعتقد أنهم لا يصلحــون في أماكنهم. أي أن كســبنا الأكبر كان محاربة 
العناصر الفاســدة التي ليســت ذات كفاءة في الحكومة، لنستبدل بها 

أشخاصاً صالحين، وليس بالضرورة من النهضة«.
وأثارت تصريحات الغنوشي جدلًا في الأروقة السياسية، حيث أعلن 
ثلاثــة وزراء غادروا الحكومة أخيراً، نيتهــم اللجوء إلى القضاء بعدما 

اعتبروا أن تصريحات الغنوشي تضمن »اتهاماً مبطناً« لهم بالفساد.
إلا أن حركة النهضة أكد في بيان أصدرته، الإثنين، أن الغنوشــي »لم 
يوجه اتهاماً لأحد بالفســاد، وإنما يتحدث عــن المعيار المعتمد في تقييم 
الترشحات والأداء بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي اختار فريقه بملء 

إرادته وبما يجعله المسؤول الأول والأخير عن نتائجه«.
كما عبّرت عن أســفها »لتســرع البعض في تحميل الــكلام أكثر مما 
يحتمل، خاصة وأنه لم يقصد الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للوزراء 
المغادرين، ومنهم الأخ عماد الحمامي القيادي البارز في الحركة«، مؤكدة 
»احترامها للســادة أعضاء الحكومة المغادريــن وتتمنى لهم النجاح في 

مستقبلهم المهني والسياسي«.
يذكر أن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد أعلن قبل أيام عن تعديل 
وزاري جديد شــمل 18 حقيبة )وزارة وكتابة دولــة(، وتمت المصادقة 
عليه أخيراً من قبل البرلمان التونسي، كما أدى الوزراء الُجدد القسم أمام 

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

هشــام  التونســي،  الداخلية  وزير  قال 
الفوراتــي، إن منفذة الهجــوم الانتحاري 
في العاصمــة، تنتهي إلى تنظيــم »الدولة 
الإســامية« المتطرف، لكنه أشــار إلى أنها 
قامت بالإعداد وتنفيذ الهجوم بـ«مفردها«، 
كمــا نفى وجــود »غرفــة ســوداء« داخل 
الوزارة، مشــيراً إلــى أن الأمــر لا يتعدى 
بقضية  المتعلقــة  الوثائــق  بعــض  وجود 

اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وخلال جلسة اســتماع في البرلمان، قال 
الفوراتي إن قوات الأمن التونسية حجزت 
كميــات هامة من المــواد الأوليــة لصناعة 
المتفجــرات في منزل منى قبلــة التي نفذت 
عملية انتحارية بشارع الحبيب بورقيبة في 

العاصمة.
وأشــار إلى أن قبلة تمرست على تصنيع 
المتفجــرات التقليدية بعد اســتقطابها عبر 
الفضاء الإلكتروني من قبل جماعة متطرفة 
بايعت تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف. 
لكنه أشــار إلى أنه »إلى حــد اليوم لم يتم 
تأكيد ضلوع طرف آخر مشــارك في العملية 

الإرهابية«.

نفذتها  التي  الانتحارية  العملية  وتسبب 
قبلــة في تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، 
وسط العاصمة التونســية، بجرح حوالي 

عشرين شخصا، أغلبهم من عناصر الأمن.
الفوراتي عن قيام قوات الأمن  وكشــف 
بإيقــاف عنصــر مصنف خطير جــداً بايع 
مؤخرا  وعمد  الإســامية«،  »الدولة  تنظيم 
إلى تحويل جزء من محل ســكنه إلى  مخبر 
لتحضيــر مختلــف أصنــاف المتفجــرات 

التقليدية والغازات السامة.
وأضــاف: »تم حجــز كميات مــن المواد 
الأولية وقطع إلكترونية مخصصة للتفجير 
عــن بعد وحجــز طائرة من نــوع ''درون«، 
طورهــا هذا العنصر المتطرف لاســتعمالها 
في عمليات رصد وخطــط  لتنفيذ عمليات 
أهداف  ضــد  بالعاصمة  متزامنــة  إرهابية 

أمنية وعسكرية«.
كمــا تحــدث عــن »توفــر مجموعة من 
إرهابية  تهديدات  بوجود  تفيد  المؤشــرات 
تتمثــل في تخطيــط مجموعــات إرهابية 
تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خارج حدود 
الوطن لتنفيذ عمليات انتحارية تســتهدف 

وحدات أمنية وعسكرية في تونس«.
الأمنية  النجاحــات  بعض  إلى  وأشــار 
خلال العام الحالــي، »إذ تم القضاء على 7 
مراد  الإرهابي  أبرزهــم  بالجبال،  إرهابيين 

الغزلانــي، كما تم الكشــف عــن 40 خلية 
وتســجيل  مختلفة  مناطــق  في  تكفيريــة 
حوالي 1060 قضيــة إرهابية وإحالة 1599 
القطــب القضائــي لمكافحة  شــخصاً على 
الإرهاب ومداهمــة أكثر مــن 120 ألف مقرّ 

سكنيّ لعناصر إرهابية«.
الفوراتي وجود  على صعيد آخــر، نفــى 
»غرفة سوداء« داخل وزارة الداخلية، مشيراً 
إلــى أن »محضر التوجه الــذي حرره قاضي 
التحقيــق المتعهد بقضية الشــهيد البراهمي 
لم يتضمــن التنصيص على غرفة، بل معاينة 
محجــوز بطابق ســفلي مــن جــزء البناية 

المخصص لإدارة الوثائق والإعلام الآلي«.
الوثائــق  إدارة  »مصلحــة  وأضــاف: 
العامة  التابعــة لــإدارة  والإعــام الآلي 
للمصالــح المختصة تســلمت بتاريخ الـ 25 
من ديســمبر 2013 بقية الوثائق المحجوزة 
في ملف مــا يعرف بقضيــة مصطفى خذر، 
كمــا تم بتاريخ الـــ 23 من ديســمبر 2013 
والعلمية  الفنية  الشــرطة  إدارة  تســخير 
الإلكترونية  المعدات  على  اختبارات  لإجراء 
الوثائق  لاختبار  ثان  وتســخير  المحجوزة 

المدونة بخط يد الشخص المذكور«.
يذكــر أن الجلســة المخصصة لمســاءلة 
وزيــري الداخلية والعدل حــول المعطيات 
التــي قدمتها هيئة الدفاع في ملفي شــكري 

نفى وجود غرفة سوداء داخل الوزارة

وزير الداخلية التونسي: منفذة هجوم العاصمة 
تنتمي لتنظيم »الدولة« لكنها أعدت ونفذت الهجوم بمفردها

بلعيد ومحمد البراهمي، شــهدت تراشــقاً 
بين نواب الجبهة الشعبية وحركة النهضة، 
إذ تمســكت الجبهة بالكشــف عما أسمته 
والذي  النهضة،  لحركة  الســري«  »الجهاز 

اتهمته بالتورط في الاغتيالات السياسية، 
بمحاولة  اتهامها  »النهضــة«  واصلت  فيما 
اســتغلال ملف اغتيال بلعيــد والبراهمي 

لتحقيق مكاسب انتخابية.

هشام الفوراتي

■ الأناضــول- مــن محمــد عابــد: مبررات 
ليبيــا،  فــي  الجديــدة  الغربيــة  السياســات 
»الفوضى« و«المهاجرون«، أما الأهداف الحقيقية 

فهي السباق على الموارد والنفوذ الاستراتيجي.
هذا ما كشــف عنه بوضوح مؤتمــر باليرمو 
الإيطاليــة الأخير، أحــدث فصــول التجاذبات 
بــن دول كان بعضهــا حتى وقت قريب يبشّــر 
الليبيــن بـ«الديمقراطية« وشــرعية »صناديق 
الانتخابات«، وإن حمل شعار »المساعدة في دفع 

العملية السياسية إلى الأمام«.
يحق لليبيين بعــد المؤتمر متعــدد الأطراف، 
الذي عقد الأســبوع الماضي، التساؤل عن مآلات 
آمــال الثورة على نظام الرئيس الســابق، معمر 
القذافي، بعــد كل ما خاضته البــاد من معارك 
وإرهاب وفوضى وعبور عشرات آلاف المهاجرين 
غير النظاميين أراضيها كل عام، فضلًا عن تعرض 

أموالها للنهب وتعطل فرص نموها الكبيرة.

* روما رضخت لشروط حفتر

فقد أبدت روما الُمضيفــة، رغم دعمها لحكومة 
حرصًا  الأخيرة،  الســنوات  مدار  على  »الوفاق« 
كبيــرًا على حضــور »خليفة حفتــر«، وصل حد 
كونه  رغم  تقارير،  بحســب  لشروطه،  الرضوخ 
رسميًا مجرد تابع لأحد أطراف الأزمة السياسية، 
والحديــث هنا عن مجلــس النواب فــي طبرق 

)شرق(.
ومع أن الرجل يُعتبر على نطاق واســع رأس 
حربة »الثورة المضادة« فــي البلاد، ومن ورائها 
قــوى إقليمية ودوليــة، تلعب أدوارًا مشــابهة 
في دول أخــرى بالمنطقــة، إلا أن رئيس الوزراء 
الإيطالــي، جوزيبي كونتي، توجه بنفســه إلى 
قبل  عالميــة،  إعلام  وســائل  بحســب  بنغازي، 
ساعات من انعقاد المؤتمر، لإقناعه بتغيير موقفه 

السابق بعدم الحضور.
ولاحقًا، نفــت إيطاليا تلــك التقارير، غير أن 
حفتر حضــر بالفعل إلى باليرمو، ويبدو أن روما 
أيضًا أذعنت لشــروط وضعها، وهو ما ألمح إليه 
»فؤاد أوقطاي«، نائــب الرئيس التركي ورئيس 
وفد أنقرة، بقوله إثر الانســحاب من المؤتمر إن 
»البعض« حاول استغلال الحدث لصالح »مسار 

واحد في الأزمة«.
وتعليقًا على انسحاب تركيا، أكد مبعوثها إلى 
ليبيا، أمر الله إيشلر، الخميس، أن تناول الأزمة 
بمعزل عن »مســيرة الربيع العربي« غير ممكن، 
وأن حل أزمات المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إرادة 

تنافس دولي محموم على الموارد والنفوذ الاستراتيجي تحت مبررات »الفوضى« و»المهاجرين«

مؤتمر باليرمو: »الثورة« الليبية بيعت بـ 48 مليار برميل نفط 

رة كشف هوية مدبّري اغتيال الصحافية المالطية مُفجِّ

فضيحة »صفقة الجرحى« ومافيا تهريب الوقود الليبي
■ مالطا - أ ف ب: أفــادت صحيفة »صنداي تايمز« 
المالطيــة ،أمس، نقــاً عن مصادر أمنيّة، بأن الشــرطة 
كشــفت هويّة مدبّري عملية اغتيــال الصحافية دافني 
كاروانا غاليزيا التي قتلت في الجزيرة المتوســطية في 

2017 في تفجير سيارتها.
ونقلــت الصحيفة عن مصــادر أمنيّة لم تســمّها أنّ 
مجموعة تضمّ أكثر من شــخصين محليّين كشــفت أنّها 
الجهــة التي خطّطــت لعملية الاغتيــال. وأوقف ثلاثة 
مشتبهين بهم بتهمة تنفيذ الجريمة، لكنّ هوية المخطّطين 

الحقيقيين للاغتيال لا تزال غامضة .
وكان نــواب أوروبيون قالوا قبل عام إن التحقيقات 
في حادث اغتيال الصحافية المالطيــة تظل غير كافية، 
وأن القضية لها تشــعبات معقدة، بما فيها التحقيق في 
عمليات واسعة النطاق لغســل الأموال وتهريب النفط 
الليبي، ووجود شــبهات تعاون بين الميليشيات الليبية 

وأوساط داخل مالطا وإيطاليا.
وقالــت صحيفــة »كوريري ديلا ســيرا« إن من بين 
الملفات المثيرة التــي تم العثور عليها ما يعرف بفضيحة 
صفقــة »الجرحى« في ليبيــا. وتم من خلال وســطاء 
مالطيين منذ ســنوات تســديد الملايين إلى مستشفيات 
وهميــة، وعيادات غير موجودة فــي أوروبا وكذلك في 

روما.
وتوصلــت الصحافيــة المالطيــة إلى أن عــددًا من 
المالطيــن والسياســيين والمحققيــن الدوليين وجدوا 
الطريق لكســب المال على حســاب الحرب الأهلية في 
ليبيــا. وقالــت إن الصحافية المالطية اكتشــفت أخيرًا 
آليات تمويل الميليشــيات الليبية، وكذلك تمكين بعض 
الأشــخاص وبعضهــم مــن المجرمــن الحقيقيين من 

تسهيلات ومزايا كبيرة.
وكانت الصحافية المالطية )53 عامًا( قتلت في 16 

تشرين الأول / أكتوبر 2017 في انفجار عبوة ناسفة 
وضعــت تحت ســيارتها، وذلك بســبب تحقيقاتها 
حول فضائــح تبييض الأموال وتهريــب النفط من 
قبل أعضاء في الحكومة أو الجريمة المنظّمة. وكانت 
غاليزيا تنتقد بشــدّة وبشكل مباشــر الشخصيات 

السياسية المحليّة.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال نجلها 
ماثيو إنّ »عقليّة الإفلات مــن العقاب« في مالطا تحمي 
الذين دبّروا جريمــة اغتيال والدته. ووجّهت إلى ثلاثة 
رجال أوقفوا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2017 
بتهمة القتل. لكنّ نجل الصحافيــة يرى أنّهم »المنفذّون 
وهم في أســفل الهرم«، مؤكّدًا: »لا نعرف من أرسلهم أو 
دفع لهم الأموال«. وقالت أســرة الصحافية، الأحد، إنّها 
لم تبلّغ رســميًا من الشرطة بكشف هويّة مدبّري عملية 

الاغتيال.

كوريا الجنوبية تقول إن الترتيبات الأمنية
 تمنع عودة سفارتها إلى ليبيا

■ طرابلــس - د ب أ: أكد وكيــل وزارة داخليــة حكومة الوفاق 
لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، على ضرورة إشراك 
ســفارات الدول التي يرفــض رعاياها النزول من باخــرة في ميناء 
مصراته في المفاوضات الهادفــة لإخراجهم، وإنهاء ما وصفه بالأزمة 
الإنسانية، مشــيراً إلى تعامل الســلطات الليبية مع أزمة المهاجرين 

بشكل إنساني بعيداً عن العنف.
وحســب الموقع الرســمي لوزارة الداخلية، فقد طرح الشــيباني 
خــال اجتماعه، في مقــر وزارة الداخلية التابعــة لحكومة الوفاق 
في طرابلس، الأحد، مع ســفراء وممثلي تلك الــدول، بعض الحلول 
لقضية المهاجريــن العالقين، بالتعاون مع المنظمــات الدولية المعنية 
بملف الهجرة، ومن ضمن ما اقتــرح برنامج العودة الطوعية لبلدان 

المهاجرين أو توفير بلد ثالث يقوم باستضافتهم بالتعاون مع المنظمات 
وبحسب الشــروط التي تراها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 
وحضر الاجتماع سفراء وممثلو الســودان والصومال وبنجلاديش 
وباكســتان في ليبيا. وكان 94 مهاجراً قد رفضوا الخروج من سفينة 
تجارية تحمل علم بنما، بعد أن قامت في الســابع من تشرين الثاني/ 

نوفمبر الحالي بإنقاذهم بطلب من البحرية الليبية.
ونجحــت لجنة مكلفــة بالتفاوض مــع المهاجريــن بالتعاون مع 
منظمات دولية فــي إخراج 14 مهاجراً، فيما يرفــض البقية الخروج 
حتى اليوم، بحســب تصريحات عضو اللجنــة المكلفة بإنهاء قضية 
المهاجرين وآمر القطاع الأوســط بحرس الســواحل الليبي، العقيد 

توفيق امحمد.

■ طرابلس - د ب أ:  قال سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي 
ســونج ســو، إن »كوريا كانت قد قررت عودة سفارتها لاســتئناف أعمالها من 
العاصمــة الليبية فــي أيلول/ ســبتمبر الماضــي، إلا أن الترتيبــات الأمنية في 
طرابلــس حالــت دون ذلك«، في إشــارة إلــى الترتيبــات الأمنية التــي أعقبت 
اشــتباكات مسلحة شهدتها طرابلس شــهري آب/أغسطس وأيلول /سبتمبر 

الماضيين.
وأشــار السفير خلال لقاء جمعه، الأحد في طرابلس، مع النائب في المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي المدعومة دولياً عبد الســام كاجمان، إلى 
حرص بلاده على عودة السفارة قريباً ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية 

مع ليبيا. وأبدى سعيه لعوده الشركات الكورية في القريب العاجل للمساهمة 
في إعادة إعمار ليبيا.

وشــدد كاجمان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاســة الوزراء، على أهمية 
عودة الســفارة والشــركات الكورية التي قال إنها »أسهمت كثيراً في المشاريع 
الإنمائية والتنموية فــي ليبيا«، مؤكداً رغبة حكومة الوفاق في تنمية العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
ومنــذ الحــرب التي اندلعــت في ليبيــا منتصف عــام 2014، تمــارس أغلب 
الســفارات المعتمدة فيها مهامها من العاصمة التونســية »بحكم قرب المسافة« 

وبسبب استمرار التدهور الأمني في عموم البلاد.

لتقديم التنازلات في سبيل الوصول إلى السلطة، 
من جهة أخرى، ومن ثــم ابتزازها للحصول على 

أكبر مكاسب ممكنة.
أبرز تلــك المكاســب، بطبيعة الحــال، الموقع 
على  الممتدة  الســواحل  ذو  المهم  الاســتراتيجي 
البحر الأبيض المتوســط في قلب شمال إفريقيا، 
غير بعيد عن الســواحل الأوروبية، واحتياطات 
النفــط الهائلة التي تقدر الأكيــدة منها بنحو 48 
مليار برميل، والتي هي الأكبر إفريقيًا والتاسعة 
الدول  منظمــة  بيانات  أحــدث  بحســب  عالميًا، 

المصدرة للخام »أوبك«.
كما تمتلك ليبيا نحو 55 ترليون قدم مكعب من 
الغاز الطبيعي الذي تطمع أوروبا بالذات تنويع 
مصادرهــا منه، وتقليــل الاعتماد على روســيا 
بالدرجــة الأولى، وهو مــا جعل العالم يشــهد 
تجاذبات صاخبة في الآونة الأخيرة، كانت شركة 

»إيني« الإيطالية العملاقة طرفًا في أغلبها.
ومما يميز البلاد كذلك قلة عدد ســكانها نســبيًا، 
الــذي يقــارب بالــكاد 6.5 ملايين نســمة، ما يعني 
إمكانية تحقيق قدر من التنمية بنســبة محدودة من 
عوائد الثروات، كما كان عليه الحال في عهد القذافي.
وبسيطرة حفتر على مدار الأشهر الأخيرة على 
أهم حقول النفط وموانئ تصديره، فقد نشــاهد 
إيطاليا قريبًا أكثر اســتعدادًا من فرنسا وروسيا 
لدعمه، متناســية مواقفها السابقة، خصوصًا مع 
العلم أن »إيني« هي أكبر شريك في حقول الطاقة 
بالبلاد، وذلــك بواقع 50% في حقول »أبو الطفل« 
و«البوري« و«الوفاء«، و33.3% من حقل »الفيل.«

*تنكر غربي لبقية الأطراف الفاعلة
ومما يُجــدر الوقــوف عنده إشــارة البيان 
الختامي لمؤتمر باليرمو إلــى حضور ممثلين عن 
ما أســماه »الجيش الوطني الليبي«، في إشارة 
إلى قــوات حفتر، إلى جانب ممثلي المؤسســات 
الرسمية، رغم أنه لا يعتبر طرفًا شرعيًا سياسيًا 
رئيســيًا بموجب اتفــاق الصخيــرات، وهو ما 
يعني، من جانب آخر، اعتباره الطرف العسكري 
الشــرعي الوحيد، والتنكر لبقية القوى الفاعلة، 

وخصوصًا الثورية منها.
الليبيين تكشــف  قد يكون من حســن حــظ 
الأهــداف الحقيقــة لكل مــن إيطاليا وفرنســا 
والولايات المتحدة وروسيا، وعجز تلك الأطراف، 
حتى الآن عن الاتفاق على صيغة لتقاسم الكعكة 
بينهم، ولكن المهم أيضًا استمرار وجود قوى على 
الأرض قد يخلــق اتحادها توازنًا فــي المعادلة، 
يجبر الأطراف الدولية على أخذها بعين الاعتبار، 

على أقل تقدير.

»حقيقية« من المجتمع الدولي.
وفي حــال ثبت التحاق رومــا بركب »الخاطبين 
ود حفتر«، فرنسا وروسيا، فإن الليبيين على موعد 
أكيد مع فصل جديد من الصــراع، قد ينتهي بعودة 
الدكتاتورية وحكم العســكر، ورهــن ثروات البلاد 

وسيادتها للخارج.
إذ تكشّــف فــي إطار فصــول الصــراع الليبي 
دعم باريس العســكري للمشــيرالمتقاعد، وسعيها 
»المميزة«،  القديمــة  العلاقــة  بمكاســب  الاحتفاظ 
والمشــبوهة في آن واحد، بين القذافــي والرئيس 
الفرنسي الأســبق، نيكولا ساركوزي، على حساب 

المستعمر السابق، إيطاليا.
ولا تختلف حسابات روســيا كثيرًا، إلا أنها غير 
معنية بالمحاصصة الأوروبيــة البينية، وكانت منذ 
اليوم الأول ضد الثورة و«التدخل الأجنبي«، وهي 
بالتالي تدعم حفتر، وربما تسعى إلى الاستئثار به 

علانية وبدون مواربة.

وإن كانــت رومــا اســتنكرت موقــف باريس 
واتهمته مرارًا بشــكل مباشر أو غير مباشر بالتنكر 
للشرعية وحق الشــعب الليبي في مستقبل أفضل 
الإيطالية  الحكومة  فإن  الضيقة،  مصالحها  لحساب 
اليوم تبدو مستعدة لخوض سباق في ذات المنحى 
»الُمستنكر«، ودق مســمار أخير في نعش المصداقية 
الغربيــة. والتوجــه الإيطالي الأخيــر نحو حفتر 
يأتي بعد أســابيع من فشــل تحركات فرنسية على 
الليبية، خصوصًا »خارطة طريق«، إجراء  الساحة 
انتخابــات برلمانية ورئاســية قبيل نهايــة العام 
الجــاري، وإقرار مشــروع قانون الاســتفتاء على 
الدستور، فضلًا عن ميل الموقف الأمريكي إلى جانب 
روما، وهو ما لم تستثمره الأخيرة في تعزيز موقف 

حكومة الوفاق ووضع حد لحفتر.
من جانــب آخر، فــإن تبرير الموقــف الإيطالي 
بالقلــق إزاء احتمــال تحويــل »المشــير« مناطق 
ســيطرته الكبيرة إلــى موطئ قدم قوي لروســيا 

يصعب قبوله لعدة أســباب؛ أولها صعوبة تحقيق 
ذلك بالنسبة للروس أنفســهم، الذين يسعون إلى 
تثبيت أقدامهم في ســوريا بعد سنوات من الحرب، 
ورفض حدوث مثل ذلك أوروبيًا وأمريكيًا وبشــكل 
حاســم. ولكن المهم أيضًا في هذا السياق، أن مثل 
ذلك التبريــر يتنكر لحقيقة أن قوات حفتر حققت 
انتصاراتهــا على مدار العامــن الأخيرين تحت 
أنظار الأوروبيين رغم وجود قوى ثورية قادرة، 
في حال تمت مســاندتها بشــكل جدي، على قلب 
المعادلة، بل ما تزال بعــض تلك القوى قائمة إلى 

اليوم خصوصًا في مصراتة وطرابلس )غرب.) 

*مخاوف أم مطامع؟

الإيطاليون،  وخصوصًا  الأوروبيون،  يجادل 
بحقهم فــي نفــوذ بليبيا من شــأنه وقف تدفق 
عشــرات آلاف المهاجريــن غيــر النظاميين إلى 

شواطئها كل عام.
كما يزعم الغرب عمومًــا حرصه على تحقيق 
الاســتقرار في البلد المهم بالنسبة لأسواق النفط 
العالمية، والــذي يمكن لمجموعات إرهابية العثور 
علــى بؤر نشــاط في أي مــن مناطقــه متارمية 

الأطراف.
وبغــض النظــر عــن دور الغــرب، القديم-

المستمر، في خلق الأســباب الجوهرية للفوضى 
في ليبيا وعموم المنطقة، التي نتجت عنها ظاهرتا 
»الإرهاب« و«الهجرة«، فإنه لم يســع لاحقًا إلى 
ترجمة »مخاوفــه« إلى خطوات عملية، من خلال 
حماية مخرجات الحوار بين الفرقاء، وخصوصًا 
الاتفــاق السياســي الموقّــع برعايــة أممية في 

الصخيرات المغربية عام 2015.
ويرى مراقبــون أن القوى الرئيســية تركت 
الليبيين يدخلون في دوامــة صراع جديدة تبرز 
الأطراف الأكثر قوة من جهة، والأكثر اســتعدادًا 

داخلية الوفاق الليبية تقترح إعادة مهاجرين
يرفضون النزول من سفينة في ميناء مصراتة

جانب من الوفد المشارك في المؤتمر الدولي المتعلق بليبيا في باليرمو الإيطالية

مهاجرون غير شرعيين في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

توّجت أول زيارة رســمية لأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى كرواتيا 
ومذكرات  اتفاقيات  ثماني  على  بالتوقيع 
تفاهم بــن البلدين، قبــل أن يبدأ اليوم 
الثلاثــاء زيارة رســمية إلــى إيطاليا، 
ســيرجيو  الإيطالي  الرئيس  من  بدعوة 

ماتاريلا، في ختام جولة أوروبية.
وعقد الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
جلســة مباحثات رســمية مع رئيســة 
كيتاروفيتش  غرابــار  كوليندا  كراواتيا 
زغرب،  بالعاصمة  الرئاســي  القصر  في 
بين  الثنائية  العلاقــات  تناولت  الاثنين، 
الكفيلــة بتطويرها،  البلدين، والســبل 
لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار 
والســياحة والطاقة والتعليم والصحة. 
كما تم مناقشــة تطــورات الأوضاع في 
القضايا  وأبرز  الأوســط  الشرق  منطقة 
الدوليــة، وفقاً لما أوردتــه وكالة الأنباء 

القطرية )قنا(.
وشــهد زعيما البلديــن التوقيع على 
عدد مــن الاتفاقيات ومذكــرات التفاهم 
بين حكومتي البلديــن، تضمنت اتفاقية 
للتعــاون فــي المجــال الثقافــي تهدف 
الثقافية،  الفعاليــات  إقامة  إلى تنظيــم 
البلدين  مجتمعي  بين  التقارب  وتشجيع 
المتبادل  الإعفــاء  واتفاقية  الصديقــن، 
لحاملي  الدخول  تأشــيرة  متطلبات  من 
والخاصــة  الدبلوماســية  الجــوازات 
تشــجيعا للزيارات المتبادلــة وتوطيدا 
للعلاقــات الثنائيــة، ومذكــرة تفاهــم 
للتعــاون في مجــال التعليــم والتعليم 

العالي والعلوم تهــدف إلى إقامة تعاون 
بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

كما تم التوقيــع على مذكرة تفاهم بين 
وزارة الدفــاع لدولة قطر ووزارة الدفاع 
التعاون  بشــأن  كرواتيــا  لجمهوريــة 
فــي المجال العســكري، ومذكــرة تفاهم 
للتعاون في المجال الزراعي للاســتفادة 
من الخبرات المشــتركة فــي مجال الأمن 
الغذائــي، ومذكــرة تفاهــم للتعــاون 
في مجــال الرياضــة لتبــادل الخبرات 
التدريب  معســكرات  وإقامة  والزيارات 
بين  للتعاون  تفاهــم  ومذكرة  الرياضي، 
جامعة قطر وجامعة زغرب بهدف تعزيز 
التعــاون الأكاديمي المشــترك من حيث 
في  والتعاون  الأكاديمية  الخبرات  تبادل 
العلمية المشتركة وتبادل  مجال الأبحاث 
تعاون  واتفاقيــة  الطلابية،  الزيــارات 
وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء 

القطرية ووكالة الأنباء الكرواتية.
مشــترك،  صحافي  مؤتمــر  وخــال 
قال أميــر قطر إنــه تحدث مع رئيســة 
كرواتيــا عن أهميــة تطويــر العلاقات 
المستجدات  وتناولا  الكرواتية،  القطرية 

والتحديات الإقليمية والعالمية.
ونوّه الشــيخ تميم بأن العلاقات بين 
قطر وكرواتيا علاقــات قوية ونعمل من 
أجل زيادة التعاون المشــترك، مؤكدا في 
الوقت ذاته اهتمام بلاده بضخ مزيد من 
الاستثمارات في أوكرانيا التي باتت قبلة 

جديدة للسياح القطريين.
وثمّنت رئيســة كرواتيا التوقيع على 
بين  تفاهم  ومذكــرات  اتفاقيــات  ثماني 
البلدين، مشــيرة إلــى أن بلاهما مهتمة 
بجذب الاستثمارات القطرية في المجالات 

العسكرية والصحية والغاز.

اســتغرقت  التي  زيارته  ختــام  وفي 
يومــا واحداً، قبل التوجــه إلى إيطاليا، 
الرسمي  حســابه  عبر  تميم  الشيخ  غرّد 
علــى »تويتــر«، قائــاً: »إننــا نواصل 

توسيع قاعدة علاقاتنا مع مزيد من دول 
العالم. في كرواتيا التي أقوم بأول زيارة 
رســمية لها، أجريت مباحثات مثمرة مع 
كيتاروفيتش«،  غرابار  كوليندا  الرئيسة 

مضيفاً »ثمة مساحات مشتركة بين بلدينا 
لبنــاء منظومة علاقات تعــاون ناجحة 
خاصة في مجالات الاقتصاد والســياحة 

والرياضة«.

زغرب تشيد بمستوى استثمارات الدوحة

اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام أول زيارة رسمية لأمير قطر إلى كرواتيا  

رئيسة كراواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش مرحبة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زغرب أمس

واشنطن ـ »القدس العربي«
 

من رائد صالحة:

لم  يصدرعــن الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، أي بوادر تشــير إلى سحبه الدعم 
عن ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن 
ســلمان، رغم تزايد الأدلــة على تورطه في 
مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، وتصاعد 
المعارضة على سياسة الرئيس داخل الحزب 

الجمهوري.
واســتمر في التعبير عن الشك في تورط 
ولي العهد قبل صدور تقرير متوقع بشــأن 
اســتنتاجات المخابرات المركزية حول وفاة 
الصحافي، جمال خاشــقجي، الذي يقال إن 

ولي العهد أصدر الأمر بقتله.
ولم يعلــق ترامب بشــكل واضح عندما 
ســئل في مقابلة » فوكس نيــوز صنداي« 
حــول احتمال أن ولي العهــد قد كذب عليه 
عندما نفــى تورطه في وفاة خاشــقجي إذ 
قال« لا أعرف، من يعرف، من يســتطيع أن 
يعرف حقا، ولكــن يمكنني أن أقول إن لديه 
الكثير من الأشخاص الذين قالوا إنه لم يكن 

يعلم بما حدث«.
وسلط  ترامب  الضوء على أن بن سلمان 
نفى بشكل مباشر تورطه في وفاة خاشقجي 
حوالي خمس مرات، وأشار ترامب مراراً إلى 
هــذا الإنكار على الرغم مــن تزايد الثقة في 
وســط مجتمع المخابرات وصناع السياسة 
في الكونغرس مــن كلا الحزبين على تورط 

بن سلمان في قتل خاشقجي.
وقررت وكالة المخابــرات المركزية، وفقا 
لتقارير متعــددة، أن ولي العهــد أمر بقتل 
»واشــنطن  صحيفة  وقالــت  خاشــقجي، 
مصادر  على  يســتند  التقييم  إن  بوســت« 
متعــددة الذكاء تتمتع بثقــة عالية، بما في 
ذلــك مكالمة بين شــقيق ولي العهــد، خالد 

بــن ســلمان وخاشــقجي. وقــال ترامب 
للصحافيين، الســبت، إنه » سابق لأوانه » 
القول بأن وكالة المخابرات المركزية توصلت 
إدارته ســتصدر  أن  إلى نتيجــة، وأضاف 

تقريراً حول هذه المسألة اليوم الثلاثاء.
وانتقد الســعوديين فــي بعض الأحيان 
بســبب وفاة خاشقجي، وفي بعض الأحيا، 
دفاعاً عن بن ســلمان، وقــد أعرب الرئيس 
عن تردده في تعريض العلاقة بين الولايات 
المتحدة والسعودية للخطر، في الوقت الذي 
أدان فيه مقتل الصحافــي وانتقد ما وصفه 
بأنه » أسوأ محاولة للتغطية على الإطلاق«. 
وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات على 17 
سعوديا لدورهم في قتل خاشقجي، وألغت 
تأشــيرات بعض المســؤولين الذين لديهم 
ارتباطات مع الحادث. ورفض الســيناتور 

روي بلانــت مــن لجنة الاســتخبارات في 
مجلــس الشــيوخ الاقتــراح الــذي قدمه 
بأن  رودس،  بن  الســابق،  أوباما  مستشار 
الاســتخبارية  المعلومات  يتجاهــل  ترامب 

الأمريكية للتغطية على الزعيم السعودي.
وبغــض النظر عن النتائــج الواردة في 
تقرير من المفترض أن يكتمل اليوم الثلاثاء، 
أشار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن 
العلاقة بين الولايات المتحدة والســعودية 
لقتل  نتيجــة  أساســي  بشــكل  تغيرت  قد 

خاشقجي.
في  غراهام  ليندســي  الســيناتور  وأكد 
» لقــاء مع الصحافة« أنه من » المســتحيل« 
بالنســبة له أن يعتقــد أن ولــي العهد لم 
يتورط فــي عمليــة القتل مشــيرا إلى ان 
الســعودية ســتعاني لفتــرة طويلة على 

المسرح الدولي جراء ذلك.
وقــال »الســعودية حليف مهــم، ولكن 
عندمــا يتعلق الأمــر بولي العهــد فهو غير 
عقلانــي ومزعج، وأعتقد أنــه الحق الكثير 
المتحدة  الولايات  بــن  بالعلاقة  الضرر  من 
والسعودية، وليس لدي أي نية للعمل معه 

مرة اخرى«.
وكان غراهــام وغيره مــن الجمهوريين 
متســقين في أعتقادهم بأن ولي العهد كان 
له يد فــي وفاة خاشــقجي، وضغطوا على 
ترامب لاتخاذ موقف متشدد ضد المملكة ردا 

على ذلك«.
وقال الســيناتور راند بــول » أعتقد أن 
الأدلة غامرة بأن ولــي العهد كان متورطا، 
ولذا لا اعتقد أننا يمكننا أن نخفي هذا الأمر 

تحت السجادة«. 

 علاقة الرئيس الأمريكي مع ولي العهد السعودي تحت الضغط 
والتدقيق وتقرير شامل عن مقتل خاشقجي قد يصدر اليوم

وزير الخارجية البريطاني
 يبحث مع نظيره الإيراني العقوبات الأمريكية

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

صرح وزيــر خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، أنه يحمل رســالة واضحة لطهران، 
فيما انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني للشــؤون السياســية، عباس عراقجي، رفض 
الدول والبنوك الأوروبية استضافة الآلية المالية المقترحة لمواجهة العقوبات على طهران 
خشــية التعرض للعقوبات الأمريكية. ومنعت الســلطات الأمنية والقضائية الإيرانية 
كبير المفاوضين الإيرانيين في اللجنة الخاصة للمعاهدة الدولية لمحكافحة تمويل الإرهاب 
وغسيل الأموال )أف إي تي أف(، ميثم نصري أحمد آبادي، لأنه قدّم على طلب الحصول 

على مواطنة الولايات المتحدة الأمريكية في سفارة واشنطن لدى أبو ظبي.
وأفــادت وكالة »فارس« للأنبــاء التابعة للحــرس الثوري، أن وزيــري الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره البريطانــي، جيريمي هانت، تباحثا حول جملة 
مــن القضايا أهمها القضايا المتعلقــة بالآلية المالية الأوروبيــة للالتفاف على العقوبات 
الأمريكية المعروفة بـ»أس بي في«، بعد وصــول الأخير إلى طهران صباح أمس الإثنين، 
كما أنهما تناقشا بشأن أهم القضايا الإقليمية ومنها ضرورة الإسراع لإنهاء حرب اليمن 
وسائر القضايا الحالية في المنطقة. وصرح وزير الخارجية البريطاني بأنه يحمل رسالة 
واضحة إلى طهران، مشــدداً على ضرورة احترام إيران القوانين الدولية والإفراج عن 

المواطنين البريطانيين المحتجزين في إيران.
وفي الســياق، قال نائب وزيــر الخارجية الإيراني للشــؤون السياســية، عباس 
عراقجــي، إن الأوروبيين لم ينجحوا حتــى الآن في إيجاد آلية لتوفيــر مصالح إيران 
، مؤكداً على أنّ إيران ســتواصل  من الاتفاق النووي، أو إنهم قد لا يريدون ذلك أساســاً
طريقها كما كانت تواصله ســابقاً. وخلال كلمة ألقاها في الملتقى الدولي الـ4 المقام تحت 
عنوان »النظام الدولي ومستجدات المنطقة والسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة« أضاف عراقجي بأن البلاد ما زالت باقية في الإتفاق النووي لأنه مازال يعود 
عليها بالنفع الاقتصادي والسياســي. ورأى عراقجي أن مصلحة إيران حالياً متمثلة في 
البقاء في الإتفاق النووي رغم تأكيده على أنّ الحالة ســوف لن تستمر على ما هي عليه 
الآن. وأشار إلى عدم عودة الحظر الأوروبي والحظر المصادق عليه في مجلس الأمن ضد 
البلاد سوى الحظر الأمريكي، مضيفاً بأن جميع الدول اعترفت بسلمية البرنامج النووي 
الإيراني. ولفت النظر إلى إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً للمرة الثالثة عشرة 
أكّدت فيه على سلمية النشاط النووي الإيراني، واصفاً هذه الإعترافات بأنها دلالة على 
أحقية إيران. وفي السياق، لم يستبعد عراقجي أن تكون أوروبا تتلاعب على إيران دون 
رغبة لديها في توفير الفرصة للبلاد كي تستفيد من مصالح وفوائد الإتفاق النووي، لافتاً 
في نفس الوقت النظر إلى إمكانية أن تكون الدول الأوروبية سائرة في هذا النهج بسبب 

الضغوط الأمريكية الممارسة ضدها.
وقال »على أي حال لم تنجح أوروبا فــي إيجاد آلية لتوفير مصالح إيران من الإتفاق 
النووي أو أنها قد لا تريد ذلك أساســاً، مؤكداً على أنّ إيران ســتواصل طريقها كما كانت 

تواصله سابقاً، وانتقد رفض الدول والبنوك الأوروبية استضافة هذه الآلية.
ونبّــه عراقجــي أوروبا إلى ما ســيلحق بها من أضــرار جرّاء السياســة الأمريكية 
الجديدة، معتبراً الضغط الأمريكي الموجّه ضد المصارف والشركات الأوروبية سيعرّض 

مكانتها للإستخفاف. 

■ عواصــم ـ وكالات: أعطى المتمردون 
اليمنيون والسلطة المعترف بها دوليا أمس 
الاثنين زخما لجهــود الأمم المتحدة الهادفة 
إلى عقد مفاوضات خلال الأســابيع المقبلة 
بــن الطرفين الذيــن يتقاتــان في حرب 

مدمّرة في البلد الفقير منذ سنوات.
ففي صنعاء، طالــب محمد علي الحوثي 
الحوثيين  صفــوف  فــي  البارز  القيــادي 
قيادة التمــرد بـ»التوجيــه بوقف إطلاق 
دول  على  المســيرة  والطائرات  الصواريخ 
العدوان لإســقاط أي مبرر لاستمرارهم في 

العدوان أو الحصار«.
ودعــا أيضــا المســؤول الــذي يتولى 
بيان  في  العليا«  الثورية  »اللجنة  رئاســة 
نشــره على تويتر قيادة التمرد إلى تأكيد 
العمليات  وإيقــاف  »لتجميد  اســتعدادها 
العســكرية فــي كل الجبهات وصــولًا إلى 

سلام عادل ومشرّف«.
ومنذ تدخلها في النزاع اليمني على رأس 
تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما 
بشــكل  المتمردون  يطلق  الحكومة،  لقوات 
متواصل صواريخ بالستية ضد السعودية 
ويعلنون عن شــن هجمــات بطائرات من 

دون طيار ضد أهداف فيها.
وقد تعكس دعــوة القيادي البارز رغبة 
لدى الحوثيــن لتهدئة الأوضــاع في أفقر 
دول شــبه الجزيرة العربيــة قبيل زيارة 
لمبعوث الأمم المتحدة مارتــن غريفيث إلى 
صنعاء هذا الاســبوع، رغم أن قرار السلم 

والحــرب يبقى في يــد زعيــم التمرد عبد 
الملك الحوثي. وفي عــدن، أعلنت الحكومة 
المعترف بها بشــكل رسمي مشــاركتها في 

محادثات السلام المقترحة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته 
وكالة »ســبأ« إن الحكومة أكدّت في رسالة 
مارتن  المتحدة  الأمم  مبعــوث  الى  وجهتها 
غريفيث أنها سترســل وفــدا لتمثيلها في 
المفاوضات التي لم يحدد لها أي تاريخ بعد.

الأمم  رســالتها  فــي  الحكومة  ودعــت 
المليشــيات  على  »الضغــط  الى  المتحــدة 
الحوثيــة للتجــاوب مع الجهــود الأممية 
والحضــور الــى المشــاورات دون قيد أو 
شــرط«. وطالبــت كذلك باتخــاذ »موقف 
حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشــيات 
لتأخيــر أو عــدم حضور المشــاورات في 

موعدها المحدد«.

الأولوية للسلام 

وطرحــت بريطانيا في جلســة لمجلس 
الأمن الدولــي أمس الاثنين مســودة قرار 
حول النزاع في اليمن حيث قتل نحو عشرة 
آلاف شــخص منذ التدخل الســعودي في 
2015 ودفع بنحو 14 مليون يمني إلى حافة 

المجاعة، وفقا للامم المتحدة.
وأجــرى وزيــر الخارجيــة البريطاني 
جيريمي هانت محادثات في طهران الإثنين 
تناولت الحــرب اليمنية. وقال للصحافيين 

»نحن حريصون جدا جدا على المضي قدما 
نحو الســام في اليمن. هــذه أولويتنا«. 
ويسعى غريفيث إلى عقد محادثات السلام 
الجديدة في السويد خلال الأسابيع المقبلة، 
قبــل نهاية العــام، بدعم مــن دول كبرى 
في مقدمهــا الولايات المتحــدة وبريطانيا 

وفرنسا.
والاثنــن جدّد العاهل الســعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز في خطابه السنوي 
أمام مجلس الشــورى تأييــد المملكة للحل 
السياســي في هــذا البلد. وقــال »وقوفنا 
إلى جانب اليمن لم يكن خيــاراً بل واجباً 
اقتضته نصرة الشــعب اليمني بالتصدي 
مدعومة  انقلابيــة  ميليشــيات  لعــدوان 
من إيــران، ونؤكــد دعمنا للوصــول إلى 
أعلــن  غريفيــث  وكان  سياســي«.  حــل 
أنّ  الدولــي الجمعة  أمام مجلــس الأمــن 
الحكومة اليمنية المدعومة من الســعودية، 
إيران،  من  المدعومين  الحوثيين  والمتمردين 
أظهروا »التزامــا متجددا« بالعمل على حل 
سياســي وقدّموا »ضمانات مؤكدة« بأنهم 

سيشاركون في المحادثات.
وفشــلت جولة المحادثــات الأخيرة في 
أيلول/سبتمبر الماضي بالانعقاد في جنيف 
بسبب عدم حضور المتمردين الذين طالبوا 
بضمانات بالعودة إلــى صنعاء الخاضعة 
لسيطرتهم ونقل جرحى على متن الطائرة. 
ومُنع المتمردون فــي 2016 من العودة الى 

العاصمة إثر جولة محادثات.

لكن غريفيث أشار إلى أن التحالف الذي 
»ترتيبات  علــى  وافق  الســعودية  تقوده 
لوجستية« لتمهيد الطريق أمام المحادثات، 
بمــا في ذلــك عمليات الإجــاء الطبي من 
صنعاء كمــا أعلن أن التوصــل إلى اتفاق 
لتبادل الســجناء بات قريباً. واقترح أيضا 
الســفر مع وفــد المتمرديــن الحوثيين إلى 

السويد »إذا )كان( ذلك ضروريًا«.
بيانه  في  الحوثــي  علي  محمد  وأوضح 
أن دعوتــه لوقف إطــاق الصواريخ ضد 
لوقف  الاستعداد  على  والتأكيد  السعودية 
الحــرب، تأتــي »دعمــا لجهــود المبعوث 
وتعزيزا  النوايا  لحسن  وإثباتا  )غريفيث( 
للتحــركات والجهــود الراميــة لاحــال 

السلام«.

غارات ومواجهات 

وفــي هذا الســياق، التقى فــي صنعاء 
الأحــد »وزيــر« الخارجيــة فــي حكومة 
المتمردين غير المعترف بها هشام شرف عبد 

الله مسؤولة في مكتب غريفيث.
وقالت وكالة أنباء »سبأ« المتحدثة باسم 
المتمردين إن اللقاء تنــاول »آخر تطورات 
مهام المبعوث الخــاص الرامية لبدء عملية 
التسوية السياســية والمفاوضات وإحلال 
الســام الدائم في اليمن«. ونقلت عن عبد 
الله قوله إن »علــى المجتمع الدولي والأمم 
السياســي  الحل  »مســار  تبني  المتحــدة 

السلمي ضمانا لحقن دماء المدنيين وحماية 
ممتلكاتهم من العبث والتدمير«.

وتكثّفت مســاعي عقد محادثات جديدة 
مع اشتداد المعارك في مدينة الحديدة غرب 
اليمن في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، قبل 
أن توقف القوات الحكومية محاولة تقدمها 

في المدينة الاسبوع الماضي.
وتضمّ الُحديــدة ميناءً حيوياً تمرّ عبره 
والمســاعدات  التجارية  الســلع  غالبيــة 
الســكان.وتحاول  ملايــن  الى  الموجّهــة 
المواليــة للحكومة منــذ حزيران/ القوات 

يونيو الماضي استعادة المدينة.
وأبلغ ســكان في الحديــدة عبر الهاتف 
أنّ الهدوء يسود المدينة منذ أعلنت القوات 
الحكومية وقــف هجومها. إلا أنهم قالوا إنّ 
تحليق طائرات التحالف لا يزال مســموعاً 
بوضوح في المدينة. لكن رغم توقف المعارك 
داخــل مدينة الحديــدة، أفــاد المتمردون 
الاثنــن عبــر قنــاة »المســيرة« المتحدثة 
باســمهم أن التحالف نفّذ سبع غارات في 
مناطــق محيطة بمدينة الحديــدة، وغارة 
داخل المدينة، وأربع غــارات على محافظة 
صعدة شــمال صنعاء. كما أفــادوا بوقوع 
مواجهات جديدة الاثنين في مناطق أخرى 

بينها نهم قرب صنعاء.
فــي المقابل، قالــت القــوات الحكومية 
أنهــا عثرت علــى معمل لصناعــة الألغام 
تابــع للمتمردين داخل مســجد في مدينة 

الحديدة.

غريفيث متفائل بشأن الذهاب للمفاوضات

جهود محادثات السلام اليمنية تتلقى زخما من الحكومة والتمرد
ترامب: أوقفنا مساعداتنا

 إلى باكستان لأنها لم تقدم لنا شيئا
■ واشــنطن ـ  الأناضول: قال الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، إن بلاده أوقفت مساعداتها إلى باكستان »لأنها لم تقدم 
شــيئا للولايات المتحدة«.  واتهم ترامب في مقابلة مع شــبكة 
»فوكس نيوز« الأمريكية، الأحد، باكســتان، بأنها »ســاعدت 
زعيم تنظيم القاعدة الراحل أســامة بــن لادن على الاختباء 
بأراضيهــا«.  وأضاف ترامــب: »الجميع كان يعلــم أنه )ابن 
لادن( كان هنــاك.. ونحن ندعم باكســتان ونمنحها 1.3 مليار 
دولار ســنويا، وهو ما لم نعد نقدمه لهم بالمناســبة«.  وتابع: 
»أنهيت ذلك لأنهم لم يفعلوا شيئا لنا.. لم يقدموا أي شيء لنا«.  
واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، شيرين مازاري، 
تصريحات ترامب »درســا للقادة الباكستانيين الذين رضخوا 

للولايات المتحدة خاصة بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001«. 
وقالت في تغريدة على »تويتر« إن »هذا الرضوخ تسبب في 
إزهاق أرواح باكســتانيين في الحرب الأمريكية على الإرهاب 
وفي أعمال القتــل غير القانونية جــراء الهجمات بالطائرات 
بدون طيــار«.  وفي الســياق، رد وزير الدفاع الباكســتاني 
الســابق خواجة آصف، على تصريحات ترامب قائلا إن بلاده 
»ما زالت تبذل دماء من أجل الولايات المتحدة بســبب خوضنا 

حروبا ليست حروبنا«. 
وأضــاف في تغريــدة على »تويتــر«: »أهدرنا قيــم ديننا 
لجعله يتناســب مع المصالح الأمريكية ودمرنا روحنا السمحة 
واســتبدلناها بالتعصب وعدم التسامح«.  يشار أن العلاقات 
بــن الحليفين في الحرب ضــد الإرهاب تراجعــت منذ كانون 
الثاني/ ينايــر العام الماضــي، بعد تولي الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب منصبه، ويرجع ذلك أساســا إلى صدام المصالح 
في أفغانستان التي مزقتها الحرب.  وتتهم واشنطن إسلام أباد 
»بإيواء ملاذات آمنة لإرهابيين مسؤولين عن شن هجمات على 

القوات الأجنبية في البلاد«، وهو ما ترفضه باكستان. 

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

في تطــور بعكس مــدى تدهــور العلاقات بــن ألمانيا 
والســعودية، قررت برلين وقف جميع صادرات الأســلحة 
للســعودية على خلفية مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية في 
إسطنبول وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى 
أن قــرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص 
جديدة لتصدير الأســلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان 
التراخيص التي تم منحها سابقا، حسب ما نشرت صحيفة 
فيلت الألمانية. وأوضح البيان أنه »لن يتم تسليم أية أسلحة 
إلى المملكة العربية السعودية«.فيما شمل القرار أيضا إعداد 
قائمة سياسية سوداء لمسؤولين سعوديين لمنعهم من دخول 
الأراضي الألمانية، وهو مــا يعد أول إجراء أوروبي ملموس 

للبدء بعقوبات ضد الحكومة السعودية.
وأكــد البيان أن »ألمانيا لم توافق منذ شــهر على تصدير 
أي أســلحة جديدة إلى الســعودية، كما أنها علقت تسليم 
الأســلحة، التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل، حتى 

يتم الكشف عن ملابسات قضية قتل خاشقجي.
وكانت حكومة برلين قد قررت حتى الآن وقف تراخيص 
تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية وأعلنت أنها ستراجع 
كيفية التعامل مســتقبلا مــع تراخيــص التصدير التي تم 
منحهــا بالفعل. وانتهــت الحكومة الآن على مــا يبدو من 
هذه المراجعة. وقال متحدث باســم وزارة الاقتصاد خلال 
مؤتمر صحافي للحكومة أمس الاثنين في برلين إن الحكومة 
الألمانيــة »مارســت نفوذها لدى الشــركات التــي تمتلك 
تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من 
ألمانيا للســعودية«. وبين المتحدث الخاص بوزارة الألمانية 
أنه تم  منع هذه الصادرات »بعدة وسائل بيد أنه لا يستطيع 

الكشف عنها حاليا وذلك لدواع قانونية.
وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق عزمها التحرك من 
أجل إقناع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالاقتداء بها في 
هــذه الخطوة. ولكن الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون 

رفض بشكل مباشر هذه المبادرة الألمانية.
فيما أكد شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة ألمانيا في 
وقت ســابق إن مباحثات مكثفة جارية الآن داخل الحكومة 
بشــأن كيفية التعامل مع صادرات السلاح للسعودية التي 
تمت الموافقة عليها لكن لم تســلم بعد. وتعهدت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل بوقف كل صادرات السلاح للسعودية 
حتى تتضح ملابســات قضية مقتل الصحافي الســعودي 

جمال خاشقجي. 
وفي ذات الســياق أكد وزير الخارجيــة الألماني هايكو 
ماس أمس الاثنين عزم ألمانيا حظر دخول 18 ســعوديا إلى 
أراضيها، على خلفية القضية ذاتها. والأسبوع الماضي، دعت 
وزارة الخارجية الألمانية الســعودية، إلى إجراء »تحقيق 
شــفاف وجاد« في مقتل خاشقجي، بعد إعلان الرياض عن 
توجيه اتهام إلى 11 شخصا. ونشر الوزير الألماني تغريدة 
على حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها 
إن ألمانيا قررت منع دخول 18 ســعوديا إلى أراضيها وذلك 
للاشــتباه بتورطهم في قضية خاشقجي، موضحا أن هذه 
العقوبــات كانت ثمرة تعاون بين دول فرنســا وبريطانيا. 
ولم تذكر التغريدة فيما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بإصدار 
أمر قتل خاشــقجي، من بين هؤلاء الأشــخاص في القائمة 

التي أعدتها برلين. 
وقامــت الحكومة الألمانيــة بهذا الإجراء كــرد فعل على 
نتائج التحقيقات المتوافرة حتــى الآن عن الواقعة، والتي 
تقول إن خاشقجي الذي كان يعيش في المنفى في الولايات 
المتحدة الأمريكية قُتل في قنصلية بلاده في إســطنبول في 

الثاني من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني قد أكد في وقت سابق للقناة 
الإخبارية الألمانية الأولى ARD إنه نظرا للظروف الغامضة 
التي تحيط بمقتل الصحافي الناقد للنظام السعودي جمال 
خاشــقجي، فإنه لا يــرى حاليا أرضية مناســبة لمواصلة 
تصدير الســاح إلى الريــاض. وقال ماس طالمــا مازالت 
التحقيقــات جارية، وطالما لا نعلم مــا حدث هناك، فلا أرى 
أرضية مناســبة لاتخاذ قرارات إيجابية بخصوص إصدار 

ترخيص صادرات السلاح إلى العربية السعودية.

هل بدأت الإجراءات العقابية الأوروبية ضد المملكة

برلين تعد قائمة سوداء لمنع دخول مسؤولين سعوديين 
أراضيها وتوقف صادرات أسلحتها إلى الرياض

صورة ارشيفية للقاء سابق للرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة التــي طالبها في »الأهرام« محمد حســن أن تتحرك 
وتقلد دولا أخرى في تتبع ظاهرة الثراء الفاحش غير المبرر، لدى فئات من 
غير موظفي الدولة، وتشكل طبقة تستفز بتصرفاتها باقي طبقات المجتمع 
المطحونة، وأن تطبق قانونا قديما كان اســمه زمان »من أين لك هذا؟« قال 
وهو حزين: »عندمــا تتراكم الثروة وتتوحش و»تتهتك« في أيدى قلة من 
الأشــخاص أصبحت تمثل طبقة قائمة وحاضرة بقوة من الأثرياء الجدد 
»النوفوريتش« لا يعلــم أحد مصدر ثرائهم الفاحش ولا يحاســبهم أحد 
على إنفاقهم المستفز والســفيه في مجتمع يئن تحت وطأة الفقر، ويعاني 
تفاوتا اجتماعيا فجا وصارخا، فإن ســؤال هؤلاء الأثرياء عما يثبت أصل 
ثرواتهــم وكيفية جمعها أمر واجب وضروري، للحصول على حق المجتمع 
بإعــادة هذه الثروات »المشــبوهة« إلى أصحابها الحقيقيــن. كان لدينا 
قانون اسمه: »من أين لك هذا؟« ولا أدري هل مازال العمل به قائما أم ألغى 
أو تم تعطيلــه وتجميده حماية لأصحاب المصالح؟ أيا ما كانت الإجابة فلا 
أثر لهذا القانون في حياتنا والدليل تفشــي الفساد والاستغلال والتربح 
السريع. أزعم أن مصر في أشد الحاجة في هذه المرحلة الحرجة إلى قانون 
من نوع آخر يشمل كل المجتمع وليس من هم في وظيفة رسمية فقط، تكون 
مهمته ملاحقة الأثريــاء الجدد قانون خاص بـ»الثــراء غير المبرر« وهو 
موجود فــي دول أخرى كثيرة. لا يوجد ما يحول دون صدور هذا القانون 
حماية لمصالح المجتمع ورحمة بالناس من ســلوكيات استهلاكية رخيصة 
واستعراضية ومستفزة تهدد ما تبقى من قيم إنسانية واجتماعية وتبدد 

الآمال في إصلاح حقيقي«.

الحرب على الجشع
»فعلًا أهم وســيلة للحرب على التجار الجشعين الذين لا هم لهم سوى 
مص دماء الناس، حســب وجدي زين الدين فــي »الوفد«، هو الرد عليهم 
بمنطق آخر مختلف، ليس بالرقابة عليهم في الأســواق وحســب، وإنما 
بقيــام الحكومة بإجراءات حماية للمواطن من هذا الجشــع.. وإجراءات 
الحماية تأخذ أشــكالًا مختلفة، ومــن بينها التدخل في الوقت المناســب 
بتحديــد هامش ربــح وليس تحديد تســعيرة، في ظل اختفاء الســوق 
الحر. وهذا الإجراء يحد من جشــع التجار ويمنعهم من المغالاة في أسعار 
الســلع، وكل بلاد الدنيا التــي تطبق الاقتصاد الحــر، تفعل هذا الإجراء 
في حالة الشــعور بالخطر من جانب التجار. وهناك أمر آخر يدخل ضمن 
إجراءات حماية المواطن من الجشــع، وهو التركيز على عرض السلع من 
جانب الحكومة بأســعار مناســبة لا مغالاة فيها، وتحد من المغالاة التي 
يقــوم بها التجار الجشــعون الذين لا يرحمون المواطــن. وقد تم تكليف 
وزارة التموين بالقيام بهذا الإجراء من خلال عرض الســلع في المجمعات 
الاســتهلاكية بأسعار تقل كثيراً عن المعروض بالســوق، فمثلًا نجد كيلو 
اللحم الســوداني بسعر خمســة وثمانية جنيهاً، في حين أن سعره لدى 
الجزارين بلغ مائة وعشــرين جنيهــاً وهكذا. هناك أيضــاً خطوة بدأتها 
وزارة التمويــن وهي مشــروع »جمعيتي« الذي بدأ ينتشــر في الأحياء 
المختلفة على مستوى الجمهورية، ويتم من خلاله عرض السلع الحكومية 
بهامش ربح غير مغالى فيه، وهو مشروع يوفر فرص عمل واسعة للشباب 
العاطل، في ظل أن الحكومة تقدم السلع للشاب بدون دفع مقدماً، ثم تعاود 
حســابه بعد البيع. كل هذه الأمور التي تتعلــق بإجراءات الحماية مهمة 
جداً، بل يجب على الحكومة التوسع فيها أمام جشع التجار الذي لا حد له، 
ينقص هذه المشروعات أن تكون مصممة على مستوى الجمهورية وبشكل 
واســع.. توفير الحماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، مسألة ليست سهلة 
أو بســيطة وإنما هي واجب على الحكومة أن تقــوم به، ولا تتخلى عنه.. 
وهذه كلها وســائل مكافحة مهمة ضد الجشــع أو أي فوضى في الأسواق 
وأتمنى على وزارة التموين أن تستمر في إجراءات الحماية لأنها ضرورة 
ملحة أمام طمع التجار الذي لا ينتهي. والوزير علي المصيلحى لديه قناعة 
كاملة بهذه الإجراءات ويبقى عليه ضرورة الاستمرار والتوسع في حماية 

الفقراء«.

علي عبد العال: فساد المحليات للركب
وفي »الأهرام« أيضا توقع زميله حجاج الحسيني إقالة عدد من الوزراء 
بحجب الثقة عنهم مــن مجلس النواب، لتجاهلهم له وقال وقد بالغ كثيرا 
فــي تفاؤله: »يخطئ من يتصور أن البرلمان يمكن أن يقبل بسياســة عدم 
اهتمام الحكومة بمجلس النواب، فقد حســم الزميل المحترم أسامة هيكل 
رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب القضية قائلا: شهر العسل 
بين الحكومة والبرلمان انتهى. وأتذكر أن ما جاء على لســان هيكل كان ردا 
على ما قاله النائب علاء عبــد المنعم، إن الحكومة غير مهتمة بالمجلس ولا 
تعمل له حســابا. واقع الأمر يؤكد أن البرلمان يكشر عن أنيابه بين الوقت 
والآخر، ففي شــهر يوليو/تموز من العام الحالي، شــهد البرلمان أزمة بين 
وزير التنمية المحلية السابق والنواب، بسبب تصريحات الوزير المسيئة 
للنواب، ورغم تدخل المستشــار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب 
لاحتــواء الأزمة، إلا أن وزيــر التنمية المحلية خرج من تشــكيل الحكومة 
الحالية ولم يســتمر في منصبه أقــل من نصف العام، ومؤخرا شــهدت 
جلســات البرلمان حالة من عدم الرضا عن الحكومة، بســبب عدم رد عدد 
من الوزراء على طلبات الإحاطــة والبيانات العاجلة، ولم يتوقف غضب 
الدكتــور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عند تهديد الوزراء بتفعيل 
الإجراءات الرقابيــة للبرلمان، بل وجه اتهاما صريحــا للمحليات قائلا: 
فســاد المحليات للركب في تكرار للكلمة التي قالهــا الدكتور زكريا عزمي 
في مجلس الشــعب. أما لجنة الإدارة المحلية فقد قررت استدعاء محافظ 
الغربية للرد على عدم تعاونه مع النــواب والمواطنين، ورفض مقابلتهم. 

لسان حال البرلمان يقول للحكومة: حان وقت ظهور العين الحمراء«.

ملف حقوق الإنسان
كما تفاءل في »المســاء« رئيس تحريرها الأســبق سمير رجب بإسناد 
ملف حقــوق الإنســان وجمعياته إلى وزير الخارجية ســامح شــكري 
وقال: »من هنا فقد أحســنت الحكومة صنعا بإسنادها رئاسة ملف حقوق 

الإنســان لوزارة الخارجية الأمر الذي أضفى مشاعر الراحة والطمأنينة 
لدى الجماهير، كما بعث برســالة أمان وصدق للعالــم الخارجي، وذلك 
في رأيي يرجع إلى عدة أســباب أساسية وجوهرية، أولا وزير الخارجية 
الحالي سامح شــكري رجل طيب الســمعة دمث الخلق هادئ الطباع، لم 
يحدث طــوال فترة توليه منصبه أنه تصرف تصرفــا انفعاليا أو متحيزا 
أو التوائيــا والدلائل واضحة، إذ يكفــي أن علاقاتنا بمختلف دول العالم 
وثيقة ومتميزة، وبالتالي فإن تلك المواصفات كلها ستحكم تلقائيا تعامله 
مع النظرية والتطبيق في آن،  يعني حقوق الإنســان كمفهوم شامل يمكن 
أن تخضع لتفسيرات بعينها وأثناء التنفيذ تتقاطع الخيوط سواء بقصد 

أو بدون قصد«.

مشكلة التعليم
وعن كثافة الفصول يتحدث عمرو هاشــم ربيع في مقاله في »المصري 
اليوم«:  »بإعادة تجميع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
لعام 2015 /2016 يوجد في مصر 383486 فصلًا دراسيًا في التعليم العام، 
تحــوي 16845832 طالبًا، بمتوســط 43 طالبًا لكل فصــل، وفي التعليم 
الابتدائــي علــى وجه الخصــوص، يوجــد 234441 فصــلًا بعدد طلاب 
10638860 طالبًا، بمتوسط 45 طالبًا لكل فصل. وفي التعليم الأزهري تبلغ 
نســبة الطلاب في الفصل 32 و31 و30 طالبًا، فــي مراحل التعليم الثلاث 
علــى التوالي. وفي التعليم الفني بأنواعه يبلــغ عدد الفصول 46517 بها 
1710686 بمتوســط 37 طالبًــا لكل فصل. أما مــدارس التربية الفكرية أو 
الخاصة، ووفقــا لبيانات 2016 /2017، فيوجــد 4606 فصول فيها 38792 
طالبًا بمتوســط 8 طلاب للفصل. البيانات الســابقة تشير إلى أن مشكلة 
تكــدس الفصول هي في الأســاس تخص التعليم العام، وتســتفحل في 
التعليم الابتدائي، وتقل في الإعدادي، وتبدأ في الانحســار في الثانوي، 
لكن من المهم الإشــارة إلى أن المتوسط السابق يبدو خادعًا، لأنه يتضمن 
المدارس الخاصــة ذات الكثافة المحدودة نســبيًا. وإذا أخذنا كذلك تباين 
التوزيع الجغرافي للمدارس والتوزيع الســكاني في الاعتبار، تبين سبب 
كثافة الفصول التي تخطت 100 طالب فــي بعض المناطق. يزيد من حجم 
المشــكلة يومًا بعد يوم زيادة معدل الخصوبة، الذي وصل بعدد الســكان 
إلى نحو 2.5 مليون فرد ســنويًا. ويزيد منها أيضا وجود مدارس عتيقة، 
مــا يجعل معدل الترميم والصيانة مســتمرًا، وهنا وفقــا لإحصاء وزارة 
التعليم، إننا نرمم حاليا 884 مدرســة، ويشــار أيضــا للحاجة العاجلة 
في المناطق المحرومة إلى 33 ألف فصل دراســي. المشــكلة السابقة ترتبط 
بمشــكلات أخرى، أهمها سوء توزيع المدرســن، خاصة عزوف الكثيرين 
عن العمل في المناطق البعيدة عن ســكنهم. أبرز تداعيات الكثافة الكبيرة 
للفصــول هو عدم فهم الطــاب للدروس، وعدم التعاطي مع المدرســن، 
بســبب الأعداد الكبيرة، ومعاناة المدرسين بسبب التنوع الفكري للطلاب 
مع كثرة عددهم. المؤكد أن كل ما ســبق يجعــل أولياء الأمور يلجأون إلى 
الــدروس الخصوصية أو مراكــز التعليم الخارجيــة، التي أصبحت هي 
الأخرى غير بعيدة عــن الكثافة الكبيرة. والمحصلة فــي التحليل الأخير 
تدني مســتوى المخرج النهائي للعملية التعليميــة، وهو الطالب، ما يؤثر 
بالتبعية على الجامعات، ومن ثم على حال التنمية البشــرية في المجتمع 
ككل. وفقا لخطة التنمية المســتدامة 2030، فإن هناك حاجة إلى تخفيض 
الكثافة إلى 35 طالبًا. يحتاج الأمــر إلى أكثر من 2 مليار جنيه، لذلك تبدو 
الحاجة كبيرة في المرحلة المقبلة لرجــال الأعمال. الِحس الاجتماعي لدى 
بعض من هؤلاء ما زال ضعيفًــا، مثله كالحس الاقتصادي المريض المتمثل 
في التهرب الضريبي والجمركي، والحس السياســي الضعيف المتمثل في 
المال الانتخابي المصروف ببذخ. لذلك يبدو أن الدولة في أمسِ الحاجة إلى 
تشــجيع المال الخاص على الإنفاق على هذا العمل القومي المهم. التنسيق 
بين وزارة الأوقاف التي تمتلك المليارات من مال الوقفين الأهلي والخيري 
مهم لتعبئة الجهود المالية، بالتعاون مع صندوق مصر الســيادي لتعظيم 
الاســتفادة من الأصول غير المســتغلة. وأخيرا وليس بآخر، وعلى المدى 
البعيــد، من المهم تشــجيع المواطنين علــى التبرع بــأراضٍ خاصة لبناء 
مدارس، مقابل تسميتها بأسماء ذويهم. أحد الحلول الوقتية المهمة يتمثل 
في العــودة لنظام الفصلين الصباحي والمســائي، فغالبية المدارس تغلق 
أبوابها مــن الواحدة ظهرا. أمر آخــر ربما يفيد وقتيــا، ويكمل الاقتراح 
الســابق، وهو إعادة الدراســة يوم الســبت، ما يخفف مــن عدد ووقت 
الحصص، ويتيح بالتالي من وجود فترة مسائية. استغلال مراكز الشباب 
العاطلة مهمٌ أيضا في تخفيف الأعباء وقتيًا. سرعة ترميم المدارس المنكسة 
مهم، خاصة من قبل رجال الأعمال غير القادرين بالضرورة على تأســيس 

مدارس جديدة«.

العنف ضد الأطفال
»يبــدو أن القائمين على دور الحضانة والأيتــام والملاجئ لن يتعلموا 
الدرس أبــدًا، يقول الكاتب أحمــد البري في »الأهــرام«، رغم العقوبات 
القاســية التي تعرض لها عدد ممن تورطوا في ضرب الأطفال وتعذيبهم، 
ما زال هنــاك آخــرون يرتكبون هذه الجريمــة، ولا يأبهــون للمحاذير 
والضوابط المشددة من وزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي 
لمنع هذه الجريمة، فلقد اجتاحت الإســكندرية، حالة من الغضب بعد نشر 
فيديو لتعذيب بعض الأطفال داخل حضانة في منطقة فيكتوريا في شرق 
الإســكندرية، ويطالب الرأي العام بعقوبات أكثر ردعًا على كل من تسوّل 
لهم أنفســهم التنكيل بالأطفال. والحقيقة أن التصدي لتجاوزات البعض 
ممــن أوكلت إليهم مهام إنســانية وتربوية واجتماعية صــار أمرًا ملحًا، 
فأغلــب من يعتقدون أن الضرب وســيلة جيدة للتأديــب، ينظرون فقط 
إلى النتائــج الآنية، ولكنهم لا يعلمون أن الضرب تربويًا لا يســاعد على 
تشكيل سلوك دائم ومســتمر عند الطفل، فكثرة استخدام الضرب يبطل 
مفعوله، خصوصاً إذا لم يستند إلى أسس على اعتبار أنه عقاب. ومن هذا 
المنطلق يجب تعليــم الطفل كيفية تجنب هذا الضرب، ومحاولة التخفيف 
من الســلوكيات التي قد تعرضــه للعقاب عن طريق الحوار والمناقشــة 
معه، والأفضل هو مكافأته إذا اســتجاب للســلوكيات الســليمة، فجميع 
الآثار الناتجة عن الضرب في النهاية ســلبية وسيئة، ولا يوجد أي مبرر 
لاستخدامه، حتى لو تحت »بند التأديب«، فهو بديل فاشل. إن الطفل الذي 
يتعرض للضرب يقل إحساسه بالألم تدريجيًا، ويصبح الضرب البسيط 
غير مؤثر، ما يدفع القائمين على هذه المؤسســات نحو مزيد من الضرب، 
الذي قد يصل أحياناً إلى الضرب المبرح والتعذيب، فيزيد إحساس الطفل 
بالغضب الذي ربما يتحول إلى سلوك عدواني تجاه الأشياء، وذلك 
بتخريبها، أو الأقران بإيذائهم أو تجاه نفســه، وتشكيل سلوكيات 
عدوانيــة؛ ما قد يؤدي إلى عدم إنجازه وتحصيله في المدرســة. إن 
ظاهرة تعذيب الأطفال في دور - المفترض أنها تربوية واجتماعية - 
تحتاج إلى وقفة حاسمة، والحل هو سن تشريعات قاطعة وتطبيقها 

على يثبت تورطهم في العنف ضد الأطفال«.

طوابير الخبز
»تقــوم وزارة التموين بــدور كبير في توفير الســلع التموينية 
للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهو أمر لا يستطيع أن 
ينكره أي متابع لما يحدث على أرض الواقع، كما يرى ذلك ولاء الشيخ 
في »الدســتور«، كما أن الدكتور علي المصيلحي من الوزراء أصحاب 
الخبرة في إدارة الملفات الجماهيرية، ولكن ظهرت في الفترة الأخيرة 

بعض الأمور التي تتعلق بملف التموين، ســأعرضها في 5 أســئلة آمل أن 
يجيــب الدكتور المصيلحي وزيــر التموين عنها. الســؤال الأول هو: أين 
دور وزارة التموين في مراقبة الأســواق وضبط أســعار المنتجات؟ وهذا 
الســؤال يدور في عقول الكثيرين في الوقــت الحالي، خاصة مع الارتفاع 
الكبير وغير المبرر لأســعار الخضراوات والفواكه، وكان آخرها الارتفاع 
الجنوني في أســعار البطاطس. وإلــى جانب ذلك تطرح في الأســواق 
منتجات مجهولة المصدر، وللأسف يقبل عليها المواطنون لرخص أسعارها 
مقارنــة بالمنتجات معلومة المصــدر، ووجود الرقابة التموينية ســيمنع 
الارتفاعات غير المبررة في الأســعار، وسيقضى أيضًا على انتشار السلع 
مجهولة المصدر. والســؤال الثاني يتعلق بمنع وزارة التموين المواطنين 
مــن صرف حصصهم من الخبــز والمواد التموينية مــن خارج المحافظات 
التى يقيمون فيهــا، ونتج عن قيام الوزارة بمنــع المواطنين من صرف ما 
يســتحقونه من الخبز والســلع التموينية من خارج محافظاتهم، عودة 
طوابير الخبز والتزاحم على المخابز ومراكز صرف المواد التموينية - وإن 
كان في نطاق ضيق جدًا - ما قد يهــدد بعودة ظاهرة طوابير الخبز التي 
انتهت من ذاكرتنا. أما السؤال الثالث فيتعلق بعدم وجود قواعد واضحة 
وشفافة لإضافة أو حذف المواطنين من البطاقات التموينية. فالأمر يسير- 
وفق شــهادات مواطنين لي- بصورة عشــوائية وغير منطقية، ما يؤدي 
فى النهاية إلى وصول الدعم لغير مســتحقيه، وهــذا الأمر يتطلب تدخلًا 
ســريعًا من الوزير المصيلحي لحساســية ملف الدعم. والسؤال الرابع: 
لماذا تنخفض جودة بعض الســلع التموينية- وفق شهادات مواطنين- 
على الرغم من أن أسعارها تزيد عن أســعار نظيراتها في السوق الحرة؟ 
ولعل هذا الســؤال يفتح الباب واســعًا أمام إعادة النظــر في مواصفات 
توريد الســلع التموينية، حيث يشــتكى قطاع ليس بالقليل من المواطنين 
من عدم جودة بعض المنتجات التموينية، خاصة زيت الطعام التمويني. 
أما السؤال الخامس: فلماذا لا تتوسع وزارة التموين في إقامة منافذ لبيع 
السلع بأســعار مناســبة للمواطنين؟ خاصة أن الهدف الرئيسي لوزارة 
التموين هو توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة تتماشى مع 

معايير سلامة الغذاء؟«.

مصر والكويت
وإلى الأزمة التي نشــبت بين مصر والكويت بســبب تعرض المواطنة 
المصرية فاطمة عزيز للاعتــداء من عدد من ســيدات كويتيات وما قالته 
عضو مجلــس النواب الكويتي فــي حق مصر ووزيرة شــؤون الهجرة 
الدكتــورة نبيلة مكرم، فقد حذرت »الأهرام« فــي تعليقها من أن مصر في 
عهد الرئيس السيســي لن تترك أي حق لمصري في الخارج، وستدافع عن 
كرامة المصريــن وقالت تحت عنوان »مصر والكويــت وصغائر الأمور«: 
»رغــم أن نائب وزيــر الخارجية الكويتي خالد الجار اللــه أكد وبحق أن 
»الشــعبين المصري والكويتي كبيران ولا تهزهمــا صغائر الأمور«، إلا أن 
هؤلاء الصغــار الذين لا يتورعون عن ارتكاب »صغائر الأمور« لا يدركون 
بالفعل أن »الحرائق الكبيرة من مستصغر الشرر« وإذا كان ذلك كذلك فإن 
العقلاء عليهم العمل بقوة لمنع هؤلاء الصغار من العبث بالعلاقة المصرية 
الكويتيــة، وألا يتم الســماح بتكــرار عملية الاعتــداءات على المواطنين 
المصريين في الكويــت. ويبدو أن النائبة البرلمانيــة لا تعرف التاريخ ولا 
حجم العلاقة بين مصــر والكويت، إلا أن أخطر مــا تجهله هو التطورات 
الكبيرة التي شــهدتها مصر فــي الآونة الأخيرة، وأبرزها أن السياســة 
المصرية في ظــل القيادة السياســية الجديدة لا تســمح ولا تتهاون في 
التصدي لأي مســاس بكرامة مواطنيها، في أي بقعة في العالم، فضلا عن 
ذلك فإن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم لم تكن تعلن ســوى سياسة 

الدولة المصرية، وذلك بتأكيدها على أن كرامة المصريين خط أحمر«.

مصرَ هي قلبُ ورئةُ الجسم العربي
وفي »المصــري اليوم« قالت فاطمة ناعوت: »وجبَ أن أُشــيدَ بمجلس 
الأمّة الكويتي الذي أنكر التصريحَ غيرَ المسؤول للنائبة الكويتية السيدة 
صفاء الهاشمي، كما أشكر باحترام رئيسَ المجلس المثقف الدكتور مرزوق 
الغانم الذي قال: »إن مصرَ هي قلبُ ورئةُ الجســم العربي متى ما تنفّست 
مصرُ انتعشَ الجســدُ العربي، ومتــى اختنقتْ اختلّ الجســدُ العربي«. 
وأشاد بدور مصر الخالد في نهضة التعليم الكويتي في أربعينيات القرن 
الماضي، كما ســرد على مدى ســتّ دقائق مآثرَ مصــرَ الطيبة في إنهاض 
شقيقتها الكويت، أوجزها في عبارة مثقفة: »مصرُ أعطتنا في وقت العُسر 
قبل وقت اليُسر«. كما أشــكر كلَّ الأقلام الكويتية الشريفة التي أعلنت أن 
تصريــحَ النائبة المخزي لا يُمثّلها. والحقُّ أن القيادةَ السياســية المصرية 
اختارات ســيدةً مثقفة نابهة العقل هي الوزيــرة نبيلة مكرم، للاضطلاع 
بمهمة مراقبة أحوال المصريين خــارج وطنهم، وحفظ حقوقهم. وما قالته 
الوزيرةُ المصريةُ في شــأن قضية المصرية الُمعتــدى عليها في الكويت يُعدُّ 
نموذجًا محترمًا لما يُقال في مسألة باتت بين يدي القضاء الكويتي العادل. 
قالــت الوزيرةُ: »كرامةُ المصريين وكرامةُ المــرأة المصرية خطّ أحمر، لكننا 
نحترمُ القضاءَ الكويتي« قولٌ حكيمٌ واعٍ وضع »الإجمالَ« قبل »التفصيل«، 
فالفلســفةُ الإجمالية العامةُ هي: »حفظ كرامة المواطن خارج وطنه« وهذا 
صُلــبُ عملها كوزيرة للهجرة ورعاية شــؤون المصريين في الخارج. وأما 
التفصيلُ فهو ما جاء بعد »لكن« الاستدراكية في تصريحها وهو: »احترام 
دولــة القانون والســلطة القضائية في الدولة المســتضيفة«، وهي دولةُ 
الكويت الشــقيقة في تلــك القضية، فأيّ عيبٍ في ما قالــت وأي قولٍ أبلغُ 
من قولها وأدقُّ وأشرف؟ وحين اشــتعلت حروبُ التلاسن على صفحات 
التواصــل الاجتماعي بادرتِ الوزيرةُ المصريــة بالمطالبة بالكفِّ عن الردّ 
على تصريح النائبة قائلة: »من فضلكم عدمَ الردّ لأن فيه موتًا لأي تجاوز، 

نحن مصريون لدينا أخلاقياتٌ فلا نردُّ الإساءةَ بالإساءة«.

فاطمة عزيز: أثق بشكل كامل في القضاء الكويتي
أما صاحبة المشــكلة فاطمة عزيز فنشرت لها »الوفد« تصريحا أدلت به 
لإلهــام حداد ومنة مصطفى قالت فيه: »إنها تثق بشــكل كامل في القضاء 
الكويتي وأضافت، الكثيرون من شعب الكويت وقفوا بجانبي. كما أعربت 
عن فخرهــا واعتزازها ببلدها مصر في كل زمــان ومكان وبموقف وزيرة 
الهجــرة، ولكنها اعتبرت الكويت وطنها الثانــي مؤكدة أن ما حدث يمثل 
حالة فردية. وأضافت فاطمــة: إذا كنت بالفعل بطلة ملاكمة ولكن لا يمكن 
أن أســخر الرياضة للاعتداء على الآخرين، ولا يمكن أن أســيء للشعب 

الكويتي وتابعت قائلة: أشــعر براحة نفسية في الكويت وأعلم جيداً أنها 
دولة تحفظ حقوق كل من يعيش فوق أراضيها«.

لا يعيب الفنان جهله
الفنانون في رأي أســامة غريب في »المصــري اليوم«، لا يختلفون عن 
غيرهم من أصحــاب المهن والطوائف، فمنهم المثقــف القارئ المنفتح على 
العالم، ومنهم المســكين محدود الأفق والاهتمامات، ومن المهم أن نذكر أن 
القــدر الذي يحصل عليه الفنان من محبة الجمهــور لا يرتبط أبداً بحجم 
ثقافتــه واطلاعه، وهنا قد يصــح تماماً المثل أو بيت الشــعر القائل: ولو 
كانت الأرزاق تجــرى على الحجى/ إذن لهلكت من جهلهن البهائم.. أي أن 
الرزق )ومن ضمنه حب الناس( لا يرتبط بالثقافة والحكمة، قدر ارتباطه 
بخلطة أخــرى معقدة لا يســهل تفصيلها. أنا على ســبيل المثال لا أتخير 
المثقفــن من الفنانين لأمنحهم محبتي وتشــجيعي، لكنني كثيراً ما وقعت 
في غرام فنانين من محدودي التعليم، الذين لا يفقهون أي شــيء، بخلاف 
فنهم الممتع، وعادة ما أكتفي منهم بالموهبة الفنية والحضور المتوهج، ولو 
لم يصقلوه بالعلم والثقافــة والمعرفة. كما أن هناك من الفنانين من يتمتع 
بالوعي السياسي والثقافي بدون أن يكون قادراً على أن يأسرني بفنه، أو 
يجعلني أحب ما يقدمه، سواء كان تمثيلًا أو إخراجاً أو غناء، والقائمة من 
هذا النوع طويلة. والحقيقة أن الفنان في نظري لا يعيبه جهله، لكن يعيبه 
أن يفتــي و»يرغي« في أمور أكبر منه بدون تبصر. في الغرب على ســبيل 
المثــال هناك من الفنانين من يتمتع بالرؤية السياســية، وهناك من تغيب 
عنه هذه الرؤية، لكــن ما يميزهم أن الجاهل منهم لا يفتي في السياســة 
بغباء وغشــومية، ولا يظهر أمام النــاس بمظهر العبيــط، وإنما يوجه 
جهده نحو القضايا الإنســانية التي لا خلاف عليها، كأن يستمع لنصيحة 
مستشــاريه ويقود حملة ضد الألغام، أو يقوم بجولة في إفريقيا لمكافحة 
الجوع، أو الطواف حول العالم لجمع التبرعات لأبحاث الســرطان.. هذا 
النوع من الفنانين غير موجود عندنا، أقصد النوع الذي يهتم بالإنسان في 
أي مكان، فيذهب إلى التبت لمناصرة الحقوق السياسية للسكان، ويذهب 
إلى معســكرات اللاجئين الســوريين، والســبب في ندرة هذا النوع هو 
ارتباط الفنان بالسلطة ودورانه حولها وغياب المستشارين الفاهمين. أما 
البعض الآخر الذي يمتلك الثقافة والوعي فإنه لا يبادر بمهمات إنســانية 
من هذا النوع بســبب أنها لا تجلب أموالا، لكن علــى العكس قد تكلفه أن 
ينفق من جيبه. زمان كانت لدينا باقة من أجمل الفنانين مثل علي الكســار 
وشــكوكو وعبدالفتاح القصري وزينات صدقي وفــردوس محمد ووداد 
حمدي وشــرفنطح وغيرهم، كان حظهم من التعليم محدوداً، ومع هذا لم 
يتورطوا في الدفاع عن قضايا خاســرة أو تبني آراء شــاذة ضد الشعب 
الــذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.. ببســاطة لأنــه رغم تواضع 

حظهم من التعليم فإن البوصلة الأخلاقية كانت تهديهم للصواب«.

الإعلام والنظام
وإلى الإعلام والنظام والمشــاكل التي يســببها واشتكى منها الرئيس 
السيســي وهو ما أشــار إليه  وائل لطفي في »الوطن« بقوله: »في لقائه 
الأخير بالصحافيين تحدث الرئيس موجهاً لومــاً خفياً وخفيفاً للصحف 
ووسائل الإعلام. قال الرئيس ما معناه إن الإعلام لا يقوم بدوره في نشر 
الوعــي بالقضايا القومية الكبرى، وضرب الرئيــس مثلًا بقضية الزيادة 
الســكانية، صراحة الرئيس مع الصحافيين تستحق التحية، لكن صياغة 
الوعي الحقيقي وغير المزيف مهمة كبيرة تســتدعي الشــجاعة والقدرة 
على تحدي ما هو راســخ ومتخلف ومغرض أيضاً، ولنضرب مثلًا بقضية 
مثل الزيادة الســكانية ولنقل أن خلق وعي حقيقي بها يستدعي شجاعة 
لم تتوافــر للكثيرين لذلك اكتفينا جميعاً بأن نــدور حول الموضوع، وأن 
نعالجه بأكثر الطرق ســطحية، وما دمنا نفعل هذا فستجيء الكتابات في 
القضية أشــبه بمنشورات التوعية وبالإرشــادات التي تُكتب على ظهور 
الكراسات في مدارسنا القديمة، إلا إذا تكلمنا بصراحة، هل تريد أن تعرف 
السبب الرئيسي للزيادة الســكانية في مصر؟ السبب هو اللوثة السلفية 
التي التاثت بها عقول الناس في هذا البلد منذ سنوات طويلة، السبب هو 
الفقه غير المصري الذي وجد له رســاً ومندوبين بعدد شعر الرأس في كل 
مكان في مصر، الســبب هو أننا لا نمتلك الشجاعة الكافية لنقول إننا أعلم 
بأمور دنيانا وإن كل الأســانيد التي قدمها الإخوان والســلفيون لتحريم 

تنظيم الأسرة هي فتاوى باطلة وكاذبة«.

الفلسطينيون وإسرائيل
وإلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، بما 
أدى إليه من اســتقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وإشادة 
أســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشــار جريدة »الوطن« الدكتور 
محمود خليل بالمقاومة، الذي قدّم تفســيرا لقبــول نتنياهو بوقف إطلاق 
النار طمعا في زيارة السعودية وغيرها من دول الخليج بعد أن زار سلطنة 
عمان، وقال تحت عنوان »معادلة القوة والضعف«: »لا يوجد قوي إلا وله 
بوابة ضعف يمكــن الولوج منها ولا يوجد ضعيف إلا ويملك أدوات للقوة 
يستطيع أن ينال بها من خصمه، لعلك تابعت الهجمة الأخيرة التي شنتها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي على غزة وأدت إلى ســفك دم 14 فلسطينياً. 
الهجمة بــدأت بعملية اســتخباراتية نفذتها قوات الاحتلال اســتهدفت 
خلالها عدداً من قادة كتائب »القســام«، ردت عليهــا المقاومة بصواريخ 
وعمليات نوعية أدت إلى مصرع ضابط إســرائيلي، ثــم تم التوصل إلى 
هدنة تم بموجبها وقــف إطلاق النار. وزير الدفاع الإســرائيلى أفيغدور 
ليبرمان بادر إلى تقديم استقالته اعتراضاً على الهدنة التي قبلها نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليس أقل حرصاً على سفك دماء الفلسطينيين 
من وزير دفاعه، لكن المسألة في الأول والآخر مصالح وأولويات نتنياهو، 
الذي يضع عينيه على مــال الخليج ويحلم - كما صــرح- باليوم الذي 
يطير فيه بطائرة تحمله من تل أبيب إلــى الرياض، تهمه تهدئة الأوضاع 
خــال الفترة الحالية، على عكس ليبرمان، الــذي يحلم بأن يجلس على 
رأس الحكومة الإســرائيلية، ويرى أن »مزاد الــدم« الذي يريد فتحه في 
غزة يساعده على تحقيق حلمه في أي انتخابات مبكرة محتملة. صواريخ 
المقاومة غير مؤثرة في ما يتعلق بالقدرة على إحداث خسائر لكنها قادرة 
على إرباك الحياة في إســرائيل، وأي توســع في العمليات العسكرية في 
غزة ســوف ينتج عنه المزيد مــن الصواريخ، والعمليــات التي يقوم بها 
الفلسطينيون ضد الاحتلال، وســوف يؤدي ذلك إلى خسائر مالية جمة 

لأن أي هجوم من هذا النوع سوف يؤدي إلى وقف حال الإسرائيليين«.

مجلس النواب يكشر عن أنيابه في وجه الحكومة ويتوعد بإقالة عدد من الوزراء بحجب الثقة عنهم

إسناد رئاسة ملف حقوق الإنسان لوزارة الخارجية ومنتجات مجهولة المصدر يقبل عليها المواطنون لرخص أسعارها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الخبر السياسي الذي اهتمت به الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني، هو المحادثات التي يجريها رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضوره أعمال القمة الإفريقية الاســتثنائية نيابة عن الرئيس السيســي. 
والتركيز على الاتفاق على أن حصة مصر من المياه لا تراجع عنها، وأن مصر تســعى لشــراكة كاملة مع إثيوبيا. ولا تزال الأغلبية تتابع 
قضيــة الجمعيــات الأهلية، بعد أن طلب الرئيس السيســي إعــادة النظر في القانون الــذي أصدره مجلس النواب، اســتجابة للضغوط 

الخارجية والأمم المتحدة. 
أما الاهتمام الأكبر فكان للاحتفال بالمولد النبوي الشــريف، وإجازة اليوم الثلاثاء بهذه المناســبة وأسعار حلوى المولد في المجمعات 
الاســتهلاكية والمحلات التجارية. ومباريات كرة القدم وقصة حمو بيكا وشطة وقضية المواطنة المصرية في الكويت فاطمة عزيز. وإلى 

ما عندنا من
أخبار ومقالات كتاب متنوعة..
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ثقـافـة

  إبراهيم عبد المجيد٭

كيف يعبر الأدب الحدود؟
دُعيت في منتصف هذا الشهر إلى مؤتمر في كلية الآداب في جامعة 
القاهــرة يحمل عنوان »كيف يعبر الأدب الحــدود ؟« كنت المتحدث 
الرئيسي في المؤتمر وكانت كلمتي بعد الافتتاح. كان لقاء رائعا بعدد 
رائع من الأساتذة والمعيدين والطلاب والسيد رئيس الجامعة وعدد 
من الضيوف الأجانب يضيق المقال عن ذكر كل أسمائهم. وطلبوا مني 
أن يكون حديثــي عن أعمالي، خاصة »ثلاثية الإســكندرية« لكنني 

قدمت للحديث بهذه الأفكار التي أثارها الموضوع في نفسي.
»الأدب والفكر عموما يتنقلان منذ التاريخ القديم في العالم بدون 
حاجة إلى جيوش. ففي حضارة قديمــة مثل الفرعونية كانت هناك 
»رحلة ســنوحي« في القرن التاسع عشــر قبل الميلاد، بعد أن فرَّ من 
مصر، هو الذي يعرف أن هذا العالم المحيط به لا يتوقف عند الحدود 
البريــة أو البحرية، حتى عــاد وحُفرت قصته علــى الحجر. الأمر 
نفســه في العصر اليوناني، فهيرودوت لم ينتظر حتى تكون هناك 
امبراطورية يونانية، إذ جاء إلى مصر وعاد ومثله بعض الفلاسفة، 
ويقال إن افلاطون كان منهم، وكل هذا قبل أن يبدأ الإســكندر الأكبر 
غزواته إلى آســيا وإفريقيا. فالإنسان الذي رأى فوقه سماء وحوله 
فضاء، فكّر علميا وأدبيا في امتلاكــه فضلا عن كون المغامرة مثمرة 
ورائعــة. تســتطع أن تجمل هذا الطمــوح في الشــوق للعلو فوق 
الوجود، الذي وصل إلى رحلات متخيلة إلى بلاد ومدن لا يعرفونها، 
ولم يصلوا إليها كما هو الحال في ملحمة جلجامش السومرية التي 

كان وراءها بحث جلجامش عن الخلود.
بعد ذلك تزاوجت الحضارات رغم الحروب، ولســرد ذلك نحتاج 
إلى وقت طويــل، لكن يمكن إجمال الأمر في أن مــن وفدوا إلى بلاد 
أخرى في العصورالقديمة وحتى العصور الوســطى والحديثة، لم 
يتوقــف أمرهم على العلماء والعســكريين، فهنــاك أدباء وفنانون 
تابعــوا رحلتهم إلى الأندلــس، أو وُلدوا بها وكتبوا هناك أشــعارا 
رائعة وكتبا في الفلســفة، ولم يكن أولهم ابن زيدون في شعره، ولا 
ابن حزم صاحب كتاب »طــوق الحمامة« وهو كتاب رائع في الحب، 
ولا طبعا ابن رشــد في الفلســفة. وبعد انهيار الوجــود العربي في 
الأندلس صارت هذه الأعمال وغيرها ملهمة لأوروبا، وســاهمت في 
تشــكيل أدبها. الذين وفدوا إلى مصر في العصر الحديث مع الحملة 
الفرنســية أو بعدها عادوا إلى بلادهم ومعهــم لوحاتهم الفنية أو 
كتبوا كتبًا، روايات أو شعرًا، ونشروها في بلادهم والأسماء كثيرة، 
واســتمر الأمر فوفد إلى مصــر والعالم العربي على ســبيل المثال، 
المئات من المفكرين الفرنســيين والإنكليز وعــادوا إلى بلادهم بدرر 
أدبيــة مثل »ألف ليلة وليلة« التي تُرجمــت وصارت جزءا من تراث 
العالم، ومضت الدراســات الشــرقية المختلفة التي اهتمت بالأدب 
والشــعر والتراث، والحديــث طويل، بل وفد إلــى مصر الآلاف من 
اليونانيــن والأرمن والأكراد والإيطاليين والشــوام وطبعا اليهود 
الموجودين على طــول التاريخ، الذين فرّوا مــن المذابح الأوروبية 
فــي العصر الحديث، الذين جاءوا بشــكل طبيعي في عمل أو إقامة. 
كل هؤلاء كتبوا بلغاتهم أعمالا لا يتســع لهــا الوقت ومنهم كفافيس 
وداريل، وعبرت أعمالهم إلى العالم، وكذلك البير قصيري الذي كتب 
بالفرنسية. كانت مصر أم الدنيا ليس لقدمها لكن لاتساعها للجميع. 
 ننتقل ســريعا إلى عصرنا هذا، قلّ اهتمام العالم بالأدب المصري 
الحديث إلا حالات نادرة، لكن ظهر في مصر مستشرقون مثل ديفيد 
جونســون ديفيز منذ الأربعينيات، واهتم بترجمــة الأدب العربي 
والمصــري خصوصا، ووقف الأمر تقريبا عنــد نجيب محفوظ حتى 
حصل على جائــزة نوبل عام 1988 وبعدها انفتــح العالم للترجمة 
مــن الأدب المصري والعربــي، واحتفت به دور نشــر مثل غاليمار 
وسوي وآكت سود في فرنسا، وطبعا الجامعة الأمريكية في القاهرة 
ودور نشــر إنكليزية مثل البنجوين وغيرها، وهنا نتوقف قليلا لأن 
الأدب العربي قفز قفزة كبيرة في كل البلاد العربية، وصارت ترجمة 
الأعمــال الأدبية أمرا طبيعيــا، وإن ظلت أكثر عنــد بعض الأعمال 

الشهيرة التي حققت رواجًا وسمعة في بلادها، والأمر مستمر. 
على الناحية الأخرى تتسع حركة الترجمة من اللغات الأوروبية 
والشرقية الآن بشكل لم يحدث على طول التاريخ، فلم يتوقف الأمر 
عند أوروبا وأمريكا وروسيا، بل امتد ليشمل الصين واليابان والهند، 
وطبعا أمريكا اللاتينية وإســبانيا. صارت ترجمة الأدب من العالم 
إلى اللغة العربية شــيئا رائعا، وهناك دور نشر صار هذا هو عملها 
الأكبر في مصر وغيرهــا. صار العالم صغيرا، وظهرت مؤسســات 
تدعم الترجمة من اللغات الأجنبية واللغة العربية، وصارت جائزة 

مثل البوكر العربية تفتح الباب واسعا لترجمة الفائزين. 
نلاحظ هنا أن هذا كله يحدث بعيــدا عن الحكومات العربية، بل 
بعيدا عــن الجامعة العربية التي كانت فــي بداياتها تدعم الترجمة 
من اللغات الأجنبية، لكن من يقوم بذلك الآن هي مؤسسات المجتمع 

المدني.
مهم هنا أن نعود لنشــير الــى وجه آخر رائــع فمنذ عصرمحمد 
علي في مصر وعصر أســرته الذي امتد إلى عــام 1952، حين كانت 
البعثات إلى أوروبا يعود أفرادها من الأدبــاء والمفكرين ليترجموا 
أو يكتبوا عن أعمال لا نعرفها ذلــك الوقت في بلادنا، مثلما فعل طه 
حســن في الأدب اليوناني، وإذا مشيت مع المبعوثين في تلك الفترة 
لن ينتهي الحديث عمــا كتبوا عنه من أعمال أدبية أو عما كتبوه هم. 
ظهرت دراسات نقدية جديدة عند أســماء عظيمة مثل محمد مندور 
ومحمد غنيمي هلال عــن الآداب العالمية، وظهر طموح كبير لترجمة 
روائع الأدب والفكر العالمي، كما نجد عند عبد الرحمن بدوي صاحب 
الروائع المئة، التي كان علي رأســها »دون كيخوتة«. أما إذا تحدثنا 
عن عبور الفنون الأخرى إلينا مع البعثات أو المعايشــة للجاليات، 
فلن ننتهــي، وعلى رأس ذلك الحركة الســيريالية المصرية في الفن 
والشــعر، واتصالها بالحركة الســيريالية في أوروبا. وهنا نتوقف 
لنقول إنه في الســام كما في الحرب انفتحت روح الإنســان على 
طموحه القديم لامتلاك الوجود الذي صار الآن أســهل لا يحتاج إلى 

غزوات.
في الســنوات العشــرين الأخيرة أصيبت بــاد عربية عظيمة 
بكــوارث وراءها السياســة فهاجر عشــرات الكتاب إلــى أوروبا، 
ومن هناك كتبــوا وتُرجمت بعض أعمالهم، وهــذا هو الوجه الآخر 
للحروب. فالخــراب الذي يتســع صار هناك من يتمســك بالحياة 
ليكتب عن هذا الخــراب وتعرف أعماله خارج الحدود. ويعيدنا هذا 
إلى حالات الهروب الكبير لأدباء وفنانين من ألمانيا النازية وإيطاليا 
الفاشية والاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية لتصبح أعمالهم في 

بقية أوروبا أو أمريكا علامات رائعة في الأدب العالمي.  
إذن يمكن إيجاز الأمر في الآتي:

روح الإنسان التي منذ نشــأ على الأرض وهي تنظر إلى السماء 
والفضــاء وتدرك أن العالــم أكبر مما حوله والمغامــرة في معرفته 

رائعة. 
الغزوات ومن جاء معها أو بعدها.

الخــراب والديكتاتورية في بــاد عظيمة فــي التاريخ أوروبية 
وعربية.

البعثات الدراسية في العصورالحديثة، سواء من العالم العربي 
إو إليه 

المجتمع المدني ودوره الكبير الآن في نقل الآداب المختلفة. 
ثــم نضيف التطور التقنــي الذي حدث في العالــم فبعد أن كان 
متسعا يتشوق الإنســان إلى معرفته صار الآن موبايل أو تابلت أو 
لاب توب بعــد التطورالهائل الذي حدث في الميديا ويمكن أن تمتلكه 
في يديك. والســؤال هل يقف الأمــر عند طموح القــراء أو الكتاب 
ليعرفوا آداب غيرهم من البلاد الأخرى؟ الإجابة أن هذا هو الســبب 
الظاهري البســيط والإجابة الأعمق هي الرغبة القديمة للإنسان أن 
يمتلك العالم ويقيم لنفسه قصورا من خيال من كل الدنيا ليتحمل ما 

حوله من خراب. 

٭ روائي مصري

في نصه المســرحي الموســوم »خازن معاطف العابرين« الصادر عن 
المركــز الدولي لدراســات الفرجة في المغــرب عــام 2018 يقترب ضياء 
حجازي من مســاحة التحولات التقنية التي يشــهدها النص المسرحي 
الحديث، في بنيته التي باتت تشــتغل على إزاحة سلطة الكلمة الملفوظة، 
باعتبارهــا مفردة مهيمنة فــي بنية النص التقليــدي، بينما هي أضعف 
وســائل التعبير المسرحي في مقابل التركيز واســتحداث كل ما يمكن ان 
يُعلي من شــأن ووظيفة تقنيات العرض المسرحي، ويأتي هذا الجهد في 
إطار تأكيد سلطة العرض أمام سلطة النص الأدبي في أولويات التجربة 
المســرحية، وتفكيك العلاقة مع المتلقي وإعادة صياغتها بشكل آخر على 

اعتبار أن عملية التلقي إنتاجية وليست استهلاكية.

نصوص ليست للقراءة   

منذ مطلع القرن العشــرين كان العرض المسرحي، وليس النص، مثار 
اهتمام وتفكير عدد من المخرجين المجددين في عدد من البلدان الأوروبية، 
أمثال إرفين بيسكاتور وفيســفولد مايرهولد وماكس راينهارت وأدولف 
أبيا، إذ انصب بحثهم في سياق إعادة اكتشاف ما يمكن أن تحتمله وظيفة 
العرض من مســتويات جمالية، من خلال إنعاش الدور الدلالي لتقنيات 
العرض. من جانب آخر كان هناك عدد من كتاب المسرح قد دفعوا بالنص 
المسرحي إلى مساحة جديدة الاشتغال في بنيته، فأحدثوا تغييرات كبيرة 
فيها بالشــكل الذي منحته أفقا أوســع مما هي عليه في  بنيتة التقليدية، 
وليتحرك من خلالها في مســاحة تقع  ما بين الحلم والواقع، كما في أعمال 
بيتر فايس وســترنبرك وآخريــن، وإذا ما تأملنا النــص الذي قدمه لنا 
ضياء حجازي نجده متأثــرا بهذه المقترحات الفنية، وعند الحديث حول 
تجربته هذه سيكون من باب التوصيف أن يُكتب عنها باعتبارها تنضوي 
تحت تسمية »مشــروع نص« ولن تكتمل بنية هذا النص إلى أن نجده قد 
م على خشبة المسرح، إذ لم يكتب باعتباره  تحول إلى عرض مسرحي يُقدَّ
نصا مســرحيا للقراءة،  لاعتماده في إيصال خطابــه على جملة أدوات 
وتقنيات لاعلاقة لها بعناصر بناء النص الأدبي المســرحي، بقدر ما تنفرد 
بخصوصية حضورها وانتمائها إلى مشــغل الخشــبة المسرحية، وهذا 
يعود إلى أن حجازي يعمل في ميــدان الإخراج والتمثيل، وليس متفرغا 

لعالم الكتابة المسرحية باشتراطاتها الأدبية.

لغة الفعل 

تكتسب اللغة في نص حجازي أهميتها وحضورها من ارتباطها بالفعل 
المســرحي وليس بالمفردة المنطوقــة، وإذا ما كانت الكلمــة حاضرة فإن 
حضورها يأتي في إطــار من الإيجاز والإزاحة بعيــدا عن تقنيات المجاز 
والاستعارة والوصف الحســي والخطابي، التي لا تخدم البناء الدرامي 
للنص المســرحي، وهذا مــا أوضحه المؤلف في ملاحظــة عامة عن اللغة 
العربية ســجلها في الصفحة الأولى: »النــص مفتوح على كل المقترحات 
الدراماتورجيــة المتعلقــة بالاحتفاظ باللغة العربية المبســطة أو انتقاء 
اللهجات المختلفة، حســب البلد والبيئة التي ينتــج فيها العرض«. هذا 
الفهم لخصوصية اللغة المسرحية انعكس على بنية النص الفنية إجمالا، 
حيــث توفرت فيه عديد المفــردات التقنية التي تقــع ضمن دائرة خطاب 

اللعبة المســرحية المتفق عليهــا افتراضيا 
ما بين الُمرسِــل والمرسَــل إليه، وفي مقدمة 
ذلك تكنيــك التمثيل داخل التمثيل، تداخل 
الأزمنة، الانتقال بــن الواقع والخيال في 
البنية المشــهدية، وصولا إلى كسر المنطق 
والمعقول في مســار الحدث، لنقف بالتالي 
أمامنا  ويتطور  يتشــكل  ل  متخيَّ عالم  أمام 
عبر أشــخاص/رموز، ينتمــون بأحلامهم 
وآلامهم إلى الحياة الواقعية بكل ما تحمله 
من تراجيديــا إلاَّ أنهم يتحركون في فضاء 
ل يعكس مــا كان يدور في  مســرحي متخيَّ
ذهن المؤلف من أفكار ســعى إلى إيصالها 
واقع  إدانة  فــي  تنحصر  كانــت  للمتلقي، 
لاإنســاني يدفع البشــر إلــى أن يغامروا 
بوجودهم ويرتموا في متاهة عالم مجهول، 
التــي تنتظرهم،  غير عابئــن بالمخاطــر 

طالما ينشــدون عالما آخر يحمل لهم إشــارات 
الاطمئنان والسلام والكرامة الآدمية، وقبل أن 
ينطلقوا في مغامرتهم يتوجب عليهم أن يتخلوا 
ئون فيها رسائلهم التي  عن معاطفهم التي يخبِّ
تحمل الجانب الحميم من ماضيهم، فلربما تصل 
إلى أحبائهم الذين فارقوهم مرغمين، في أوطان 
أنكــرت عليهم آدميتهــم وأدمَتهــم بالحروب 
والقمــع والتهميــش والإذلال، ومــن هنا جاء 
العنوان معبرا عن فكرة النص »خازن معاطف 

العابرين«.  

بنية تعبيرية 

فــي بنائه الفني ينتمي النص إلى المدرســة 
يتجســد  الذي  الدرامي  فالفضاء  التعبيريــة، 
أمامنــا لا يحتمل تعدد الألوان بقدر ما ينقســم 
إلى حالــة من التضــاد لا تخرج عــن اللونين  
الأبيض والأســود وما يتدرج بينهما من ظلال، 

وهذا يبدو في تركيبة الشــخصيتين الرئيسيتين )هو( و)المهرب(، وكذلك 
بقيــة الشــخصيات )الأب والأم، جنــود، مهاجرون، عشــاق، أطياف( 
وتعبيريــة النص تبدو بمــا تضمنته الســينوكرافيا مــن فضاء يوحي 
بالبرودة في بيئة قاســية وعدائية تعبر عنها قطع ديكور وإكسسوارات 
ذات خطوط وسطوح صارمة، واســتثمار للصرخات والهمس والأقنعة 
والأشباح والمناطق المعتمة )هو في وسط المسرح، في الوقت الذي تختفي 
فيه مجموعة المهاجرين تظهر مجموعة من الأطياف، يتوزعون في أرجاء 
المــكان باحثين عن ملابســهم وأغراضهم(. بناء على ذلــك ليس هناك ما 
يجمع النص تقنيا مع مفردات الإطار التقليدي للنص المسرحي، إنما جاء 
على شكل مجموعة مشاهد منفصلة ومتداخلة في آن، تتناول حكايات عن 
مهاجرين يائســن يلتقون عند شاطئ البحر لزمن قصير جدا لا يتيح لهم 

أن يحكوا لبعضهم بعضــا حكاياتهم قبل أن 
ينقلهم المهرب إلى القارب الذي سيعبر بهم إلى 
الضفة الأخرى، ودائما ما كان البحر يبتلعهم 
قبل أن يصلوا مبتغاهم. والأسلوب التعبيري 
الذي جرد من خلاله الشــخصيات والأماكن 
والأزمنة من أســمائها وعناوينها، لم يكن إلّا 
محاولة تقنية اســتثمرها حجــازي ليعكس 
حالة التشظي التي بات الإنسان يعيشها في 
مناطق محددة من العالــم، فيحاول الهروب 
منها، بشتى السبل، لعله يلملم شتات وجوده 
الضائع، فلم يجد مفرا مــن هذا الوضع إلا أن 
يغامــر بمصيره في بحر محفــوف بالمخاطر، 
وجميع شــخصيات النــص يلاحقها ماضيها 
التعيس في أوطانها التي غادرتها.. هو: »إحم 
نفســك يا مهاجر! ســد أنفك وأنت تعبر تلال 
الجثث التي تســكن في ذاكرتك. كن حريصا 
على جسدك واقمع بكل رشاقة المهاجر هذا الجزء 
الحي من ذاكرة روحــك! إنسَ أنك كنت جزءا من 
غبار الموت هناك، ســد بالوعة الوسخ تلك التي 
فتحتها الحرب هنــاك. هيا! احمل معك ما فيك من 
موت وحقــد وأمل باهت. هنــاك كان لا بد لك من 
أن تترك غثيانك وقرفــك وأنت تركض إلى حافة 

العالم هذه«.
يبدأ النص مشــحونا بمشاعر متوترة يحملها 
أزاء الحياة والعالم  )هو( الشــخصية المحورية 
المصــاب بالتبلد، نتيجة للحــروب والانتهاكات 
التي يتعرض لها البشــر من أنظمة وســلطات، 
فكان البحر معادلا موضوعيا لوحشيتها وصورة 
رمزية عن عبثيــة المصير الذي انتهى إليه الكائن 
الإنســاني، ولــن تتوقــف هذه الشــحنات من 
المشــاعر المتأججة أو تهدأ حتى آخر سطر منه.. 
هو: »ماذا يــا بحر! كعادتــك كل صباح، تتظاهر 
بالهــدوء، تكون قــد صلت وجلت ليلــة أخرى، 
جشــعك لا يســمح لك بأن تغفو، تخادع الجميع 

فتكون المنتصر الأوحد في لعبتك الشريرة«. 
مــا يؤخذ على حجازي في عمله هذا أنه بقي يدور حول فكرة الهروب، 
ولم يوظفها من أجل أن يتوســع في مستوى الأفكار التي يمكن أن يضخها 
فــي بنية حوارته، فبقي ســياقه الفكري بســيطا ومن الســهولة بمكان 
الإمســاك به، من غير أن تبعث دلالاتــه امتدادات تأمليــة تأخذ المتلقي 
إلــى حافات بعيدة من التفكير العميق،  إضافة إلى ســلبية الشــخصية 
المحورية، حيث منعه خوفه وتردده من أن يجرؤ في اتجاه البحر متوسلا 
إلى المهرب في أن يبقى مقيما في حجرة تكدست فيها ملابس تركها خلفهم 

مهاجرون من طالبي اللجوء.  

٭ كاتب عراقي

سيرة جان جينيه... قصة ترحال فرنسية في القضايا العربية
غيوم دو سارد 

ترجمة وتقديم/ عبد المنعم الشنتوف

تحمل ســيرة الكاتب الفرنســي جان جينيه، الكثير 
مــن التجــارب والمواقف الدالــة، خاصة فــي ما تعلق 
بصلاتــه بالعالم العربي والمغرب وفلســطين بشــكل 
خاص. ويســعى مؤلف هذه الســيرة من خلال تنويع 
من الوثائق والســير الشــفهية والمكتوبــة  إلى القبض 
على الســمات التي ميزت هذه الصلات. كان التشديد 
واضحا فــي هذه الســيرة الاســتثنائية علــى ارتباط 
حضور الكاتب في الســياق العربــي والتزامه بالدفاع 
عن القضية الفلسطينية بفلســفته ورؤيته إلى العالم، 
اللتــن تخلقتــا مــن ماضيــه وتجربته بوصفــه لقيطا 
مجهــول الأب ومثليــا جنســيا وجنديــا متطوعــا في 
الجيش الفرنســي في ســوريا ولبنان والمغرب، ولصا 
وســجينا ســابقا في ســجون بلده فرنســا. ســوف 
نقترب في ســياق هذين الفصلين من تفاصيل دخول 
الكاتب إلى مخيم صبرا وشــاتيلا، مباشرة بعد تنفيذ 
ميلشيات الكتائب اللبنانية للمجزرة بدعم من الجيش 
الصهيونــي وجيش جنوب لبنــان العميل، علاوة على 
تفاصيــل معاناته مــع المرض الخبيــث ووفاته ودفنه 

في مدينة العرائش المغربية.

مريض العرائش

في شــهر مايو/أيار 1979 أحاط جــان جينيه علما 
بإصابتــه بســرطان الحنجــرة. ولئــن كان قــد وافق 
علــى الخضوع للعلاج فقــد رفض بشــكل قاطع فكرة 
الإقلاع عن التدخين. أتاحت جلســات العلاج بالأشعة 
وقــف نمو وتضخم الــورم، لكنها أصابتــه في المقابل 
بضعف وهزال شــديدين. لم يعد يتــردد إلا لماما على 
طنجة مؤثرا عليها مدينة العرائش التي يقيم بها محمد 
القطرانــي، الذي تزوج كي يتخلص من العاهرات، كما 
قــال جينيه، داخل المنزل الــذي بناه الكاتب خصيصا 
له. لقد شارفت أشغال البناء على الانتهاء. رزق محمد 
بابن اختار له جان جينيه اســم عــز الدين. وقد واظب 
الكاتب على زيارة الأسرة بانتظام، وكثيراً ما كان يقيم 
عندهم لأســابيع وأحيانا شــهورا طويلة. كان يتجول 
فــي المدينــة العتيقــة ويجلس فــي مقهى ليكســوس، 
ويقصد  الســوق ويعرج على مخــزن الخمور، ويثرثر 
مــع الصياديــن، ويقتني الصحــف في مكتبــة محمد 
الشــرقي الــذي كان يتجــاذب معه أطــراف الحديث. 
وغالبا ما يذهب قصد الجلوس فوق الصخرة والتملي 
برؤية البحر. ولأنه قارئ كبير ونهم فقد أوصى بجلب 
العشــرات من الكتب من فرنســا: كلاســيكيات الأدب 
الفرنســي وكتب مخصصة لســير موتســارت وهتلر 
ومــورا ومؤلفات عن عالم الســجون والفلســطينيين، 
حسبما أورده كاتب ســيرته أدمون وايت. كانت هذه 
الكتــب ما تفتــأ موجودة حــن زرت هذا المنــزل الذي 
أصبــح الآن معروضــا للبيــع. المنزل الآن فــارغ تماما 
وقد نقل كل ما فيه باســتثناء كتب جان جينيه المرتبة 
فوق رفوف. ثمــة بعض المجلدات من سلســلة لابلياد 
مرتبــة عشــوائيا، وهناك مجلدان لمارســيل بروســت 
ومجلد لشاتوبريان وآخر لسان سيمون. كان حضور 
وتواجد هذا الفرنســي في العرائــش، الذي كان قليل 
العنايــة بنظافــة جســده تثيــر حفيظة جيــران محمد 
القطرانــي وزوجته. لــم يكن لجان جينيه إلا ســروال 
واحد وقميص يتيم ونعــان من جلد الماعز وقد امتنع 
بدوره تماما عن الاغتسال. وقد شرع هؤلاء في القذف 
بالأوساخ والفضلات في ســاحة المنزل. وكي يثنيهم 
عــن فعــل ذلك فكــر جــان جينيه فــي ترهيب ســكان 
الحي، باســتضافة أحد رموز الســلطة فــي البلاد في 
منزل القطراني بســيارته الليموزين وموكب من أفراد 
الشــرطة. وقد أســر بهذه الفكــرة للطاهر بــن جلون، 

الذي كان يراه بانتظام، الا أن هذا 
الأخير رفــض أن يتدخل من أجل 
تحقيــق ذاك وهو مــا وضع حدا 

لها.

أربع ساعات في شاتيلا

أمضــى جــان جينيــه بداية 
سنة 1982 في المغرب، وتحديدا 
في الرباط، حيــث التقى بليلى 
شــهيد التي كانــت تعمل لمجلة 
»دراســات فلســطينية«. كان 
جــان جينيــه قــد التــزم منذ 

عشر ســنوات بالدفاع عن قضية الشعب 
الفلســطيني المضطهد، الذي ساعده على العيش. كان 
قــد التقى ابتداء من ســنة 1970 ياســر عرفــات زعيم 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وتابع قمــع واضطهاد 
الفدائيين الفلســطينيين من لدن قوات العاهل الأردني 
الملك حســن. وفــي ربيع عــام 1971 حــرر نصا لمجلة 
»زوم« Zoom كان مــن المفروض أن يصاحب الصور 
الفوتوغرافيــة التــي التقطها الفنان برونــو باربي في 
المخيمــات الفلســطينية فــي الأردن، التي ســبق له أن 
قضى فيها ستة أشــهر. وفي كل مرة كانت تطلب منه 
فيها ليلى شهيد أن يضع شــهرته وموهبته في خدمة 
منظمة التحرير فإن جوابــه كان: لم يعد لي ما يمكنني 
قوله. غير أنه قرر في الأخيــر مصاحبتها إلى بيروت. 
ســافرا معا إلى دمشــق قبل أن ينتقلا إلــى العاصمة 
اللبنانيــة، وكانــت الحــرب الأهلية في أوجهــا. وفِي 
يــوم وصولهمــا تم اغتيال الرئيــس اللبنانــي وزعيم 
اليمين المسيحي بشير الجميل. وما أن حلّ صباح الغد 
حتى انتهكت إســرائيل الاتفاقيات المبرمة، واجتاحت 
مدينــة بيــروت بدعوى الحفــاظ على النظــام. ووفقا 
لاتفاق ســري أبرم ســابقا مع الكتائبيين الراغبين في 
الثأر لمصرع بشــير الجميل، الــذي اتهمت بها الأجهزة 
الفلســطينية، فــإن أركان الجيــش  الأمنيــة الســرية 
الإســرائيلي أوكلت إلى قوات الكتائــب مهمة تنظيف 
المخيمات الفلســطينية في صبرا وشاتيلا. نفذت هذه 
المجزرة تحت الأضواء الكاشــفة لقوات »التســاحال« 
الإســرائيلي. كان جــان جينيــه الــذي كان مصحوبا 
بليلــى شــهيد أول أوروبــي يتمكن من دخــول مخيم 
شــاتيلا بعد يومين مــن ذلك، في مــا جرافات الجيش 
اللبنانــي الذي اســتعاد ســيطرته علــى الوضع تقوم 
بدفن جثــث القتلى على عجل. تجــول جان جينيه في 
جنبات وممرات المخيم طوال أربع ساعات. ثم عاد بعد 
ذلك مباشــرة  إلى باريس، حيث قضى شــهر أكتوبر/

تشــرين الأول فــي كتابــة نصــه »أربــع ســاعات في 
شــاتيلا«. وبعد صمت امتد قرابة عشــرين عاما، وقع 
جــان جينيه هنا أكثــر مقالاته السياســية أهمية. وقد 
حظي هذا النــص الذي مزج فيه الكاتــب بين ذكرياته 

الفدائيين  صحبــة  الســعيدة 
وشــهادته  الفلســطينيين، 
الحية عن المجزرة باســتقبال 
وترحــاب في مختلــف أنحاء 

العالم.

النهاية

حــل ربيع عــام 1986 وعاود 
مــن جديد،  الســرطان ظهــوره 
قــرر جــان جينيه وقــف العلاج 
الكيميائــي وحصــص التــداوي 
بالأشــعة. ســافر صحبة جاكي 
ماغليــا إلــى طنجــة. وغــب هــذا 
العبــور الــذي طالمــا حلــم به فــي شــبابه انتقــل إلى 
العرائــش لزيارة محمــد القطرانــي وابنه عــز الدين. 
ســأل جان جينيه ليلى شــهيد إن كان مســموحا دفن 
شــخص غير مسلم في مقبرة إســامية قبل أن يشرع 
في رحلته الأخيــرة إلى المغرب. لم يكــن على يقين من 
بقائه علــى قيد الحياة، غير أنه تمكــن بفضلة قوة من 
العودة مجددا  إلى باريس قصد مراجعة نسخة أولية 
من كتاب »الأســير العاشق«. ولأن فندق روبن الواقع 
في الدائرة 13 فــي باريس، الذي ألف الإقامة فيه كان 
مكتظا عــن آخره، فإنه اســتعاض عنــه مرغما بفندق 
جــاك، وكان نزلا صغيــرا يقع على مســافة قريبة من 
فنــدق روبن. تدهورت حالتــه الصحية إلى درجة كان 
يضطر فيها إلى التوقف كل خمس دقائق أثناء السير، 
وحين تســعفه القدرة على ذلك. وفِــي هذا الفندق عثر 
جاكــي ماغليــا في صباح يــوم 5 أبريل/نيســان على 

جان جينيه ميتا وهو عار تماما في حمام غرفته.
حــن لا تســعفنا العبــارات في حق شــخص ميت 
فإننــا نكتفــي بالقــول إنــه عثــر أخيــراً علــى الراحة 
والســكينة، ويبــدو أن هــذه العبــارة صالحــة في ما 
يهــم حالة جان جينيــه التي كانت حياتــه من بدايتها 
إلى نهايتها ترحالا مســتمرا يفتقــر إلى أي صلات أو 
مســرات مقننة ومضبوطة. غير أننا نتساءل والحالة 
هذه إن كانــت هذه الحياة قد رامت إلى ما هو أبعد من 
هذه الصورة النمطية؟ ما الذي كان يبحث عنه الأسير 
العاشــق؟ ربما هــذه الراحة التــي تعادلها فــي اللغة 
اللاتينيــة الســكينة الجنائزيــة التي ألهمــت موزارت 
وسيمفونيته الموسومة قداس الموتى، التي لم يتوقف 
جــان جينيه عن ســبر أغوارها. هــل تم الاحتراس من 
هذا الاعتراف: كانت السجون بالنسبة لي أشد امتلاء 
بالحنــان الأمومي مــن الأزقة الســاخنة لأمســتردام 

وباريس وبرلين وبرشلونة.
كان جينيه شــديد الاهتمام بغموض أســلوبه، أي 
في ســياق من الفصل بــن حياته والكتابــة. وهذا ما 
حملــه على أن يتجنب بشــكل واع دقيق أي تدخل من 
شــأنه أن يخلخــل هــذا الفصل. لــم يكن جــان جينيه 

من النــوع الذي ينســاق خلف مديح نــزع الصفة غير 
الشــخصية، التي دافع عنها فيليكــس غاتاري وجيل 
دولوز فــي كتابهما »ضد أوديــب«. لا يتعلق الأمر في 
الحب بأن تتحول  إلى شــخص واحــد أو اثنين، وإنما 
أن تتحول إلى مئة ألف. أن تصنع شــخصا واحدا وأن 
تضفــي التناغم والانســجام على فوضــى الأصوات 
الداخليــة. هذا مــا كان كافيا بالنســبة لــه، وقد تأكد 
ذلك مع توالي الســنين. وفِي طنجة وفِي ســياق حياة 
موســومة فــي الظاهــر بالرتابــة وتتاخــم اللامبالاة 
واصل جينيه هذا الســعي إلى الســكينة والراحة التي 

وضع الموت نهاية لها.

الشاهد المسروق

بعــد ذلك قام محاميه رولان دوما، الذي كان حينها 
وزيــرا للخارجيــة في عهــد فرانســوا ميتــران باتخذ 
التدابير اللازمة كي ينقل جثمانه إلى العرائش. حطت 
الطائــرة التي كانت تنقله في مطار الرباط ســا وكان 
الجثمــان ملفوفــا فــي كيس مــن الخيش كتــب عليه: 

مهاجر مغربي.
لــم يكــن حاضرا فــي الطابق الســفلي غيــر محمد 
وأحمــد  شــهيد  وليلــى  ماغليــا  وجاكــي  القطرانــي 
الحوســن الصديق الأفضل لعبد الله وأنس بلافريج 
أحد الوجوه البارزة للكفاح من أجل اســتقلال المغرب. 
كانوا جلوســا حول جثمان جان جينيه وهم يصغون 

إلى سيمفونية موزارت: قداس الموتى.
ووري جــان جينيه الثــرى في اليوم ذاته وبشــكل 
خاطــف تحــت ســماء أجهــل إذن لونهــا فــي المقبرة 
النصرانية الإســبانية في العرائش قــرب المنزل الذي 
بناه لمحمد القطراني. دفن قبالة المحيط الأطلســي بين 
الماخور القديم والســجن. غير أن راْســه كانت موجهة 
شــأن أي مســلم تقي صوب مكــة. ولم تلبث شــاهدة 

القبر أن سرقت بعد انصرام وقت قليل على الدفن.

القديس

ثمــة وفرة مــن الصور الجميلــة لهذا القبــر. وعديد 
هم الفنانون خصوصًــا الفوتوغرافيين الذين يحجون 
إلى المــكان. هــل أصبح جينيه فــي طور التحــول إلى 
ذلك القديس الذي تمثله فيه جان بول ســارتر؟ التقط 
هاري غرويارت صــورة فوتوغرافية للقبــر عام 1987 
وأنجــز ديديــي موران ذلــك عــام 1988 في مــا التقط 
جــورج روندو صورة عــام 1996. كانت الصور الثلاث 
بالأبيــض والأســود وتبقــى صــورة ديديــي مــوران 
أفضلها في تصوري؛ لأن تركيبها يبقى الأكثر بساطة 
وصرامة. الصورة مأخوذة بشــكل أفقي. ثمة الأرض 
الطينية والقبر الأبيض المأخوذ بشــكل مزور والمحيط 
الأطلسي في خلفية الصورة والسماء الرمادية بشكل 
كلي ولا شيء غير ذلك. ويبدو لي هذا التقشف ملائما 
لجان جينيه. والشــأن نفسه بالنســبة لغياب الوجوه 
البشرية. كان لزاما على جان جينيه الذي عاش وحيدا 

أن يستريح في قبره وحيدا.
حاق بعض التغيير بالمقبرة اليوم. شُيد سُور لفصل 
المقبرة عن المحيط الأطلســي كما أن كل قبورها تعلوها 
الصلبــان ومصفوفة فــي اتجاه واحد باســتثناء قبر 
جان جينيه المصبوغ بالجير الأبيض وفوق الشــاهدة 
التي عوضت تلك التي ســرقت تاريــخ ميلاده ووفاته 
بخط يبدو شبيها بطريقة كتابته. قرأت أن هذه المقبرة 
تأوي خصوصا الجنود الإســبان. هــل راق بعض من 
هؤلاء وقد ماتوا في فورة الشباب لجان جينيه؟ فكرت 
من جديد في تطوعه وهو في ســن التاسعة عشرة في 
صفــوف الجيــش الفرنســي. وكان من المفــروض أن 
تنصرم حياة بكاملها في غمرة من الترحال والتشــرد 
كي يعود إلى نقطة البداية أقصد راحته الأبدية وحيدا 

وسط ذويه.

 مروان ياسين الدليمي٭
مأساة المهاجرين في »خازن معاطف العابرين«

تداخل الأزمنة وتقنية »التمثيل داخل التمثيل« 
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ثقـافـة

حدثٌ ولا زمانٌ 

ما زلت أذكــر أوّل مواعيدي الغرامية وأنا شــابّ.. 
كان التّواعد وقتها كالمعارضة في عصر الاســتبداد.. 
شــيء فيه كثير من التّقيّة. اتّفقنا على أن يكون الموعد 
أمام محطة القطار في السّــاعة العاشرة والربع. أنا لا 
أدري لمَ هذه الســاعة بالذّات، ولكن هكذا عنّ لي وأنا 
أضبط الموعد، ربما لأنّ منظر العقربين في هذه السّاعة 
منظر هندسي بديع. المهمّ أنّني استيقظت يومها باكرا 
ولم أفتح خزانة الثيــاب، ولا بحثت عن ثياب جديدة، 
فلم أكن مّمن يحتاج خزائن اللباس ولمَ أحتاجه وليس 
لي منها غير ما ألبســه في يومي وأنزعه في ليلي. كنّا 
ننتظر بفارغ الصبر أن يتمزق الثوب حتى يشــتروا لنا 
غيره؛ لكــنّ الثّوب كان يــرأف بحالنا ويســترنا حتى 
وإن تمزّق.. كان الثوب يصبــر على وخز الإبرة وعلى 
الخيــط الذي يلملم ســداه.. تســهر علــى خياطته في 
الليل وعلــى ضوء خافت عيُن أمٍّ أضناهــا البُكاء على 
زمان لم يرحمها. أنا إلى اليوم لا أعرف لمَ كانت جدتي 
تبكي وأمّي حين تمســكان ثوبا لخياطته؟ كنت أعتقد 
أنّ الإبــرة هــي التي تؤلمهمــا، كنتُ أتظاهــر بأني لم أرَ 
الدّمعة ولكنّها كانت تنزل على فؤادي حرّا وســعيرا، 
وأسكت وألعن الإبر الواخزة وثقوب ثيابنا التي تُري 

شيئا من أجسادنا غير محايد.
أوّل  عــن  أحدّثكــم  وأنــا  صفوكــم  أعكّــر  مالــي 
مواعيدي؟ الفقــراء الذين يواعدون ليســوا كالأغنياء 
الذيــن يواعــدون.. أولئك يفعلــون لأنّهم يريــدون أن 
يجــاروا هؤلاء. لــم يدخل في ذهني وقتهــا لمَ عليّ أن 
أواعــد من أحبّ حتى ألقــاه؟ تعوّدنا أنّ كلّ شــيء إن 
أتانا جاءنا بلا ميعاد.. فــكل ضيوفنا يحلون أهلا بلا 
ميعاد، وكلّ الأمطار إن هطلت دخلت دورنا الهشة بلا 
ميعــاد، وكلّ القضاء والقدر المســلّطين على رؤوســنا 
يأتياننــا بلا ميعاد، نحن لا نذهــب لأحد بموعد إلّا إلى 
الطبيب فلماذا أذهب أنا اليوم بميعاد؟ أقنعت نفســي 
يومهــا أنّ الموعــد الغرامــي هو نقيض نوعــيّ للقضاء 
الــذي يحمّ فجأة علينا؛ الموعد علينا أن نذهب إليه فقط 
لأنّه شــيء جميل.. الشــيء الجميل إن لــم تذهب إليه 
لن يأتيك ســيفتكّونه منك في الطريق لهذا اســتيقظت 
باكــرا وذهبت إلى محطة القطار فــي المدينة المجاورة. 
لم أركب القطار لأنّه بطيء أنا لا أشــعر بأنّه بطيء لكنّ 
الناس يقولون عــن قطاراتنا إنّها بطيئة.. ربّما يقولون 
ذلك لأنّ حبيباتهم لســن معهم أو أنّهم يسرعون مثلي 
إلى شــيء جميــل كالحبيبة، أو ربّمــا كان أجمل لذلك 
لا يشــعرون أنّ القطــار ســريع. حاشــى أن يكون من 
يســتبطئون القطار مّمن يخشون أن يصلوا متأخّرين؛ 
فــي بلادي يصل المواطــن إلى العمل فــي الوقت، لكنّ 
الوقت هو الذي يصل قبــل موعده يريد أن يفضحهم، 
الوقــت هــو يكرههــم وهــو يضمر لهــم الشــرّ ولذلك 
يقولون إنّه كالسّــيف إن لم يقطعوه قطعهم إربا إربا.. 
وبما أنّ الناس عندنا مســالمون لا يقطعون شــيئا غير 
المــكان جيئة وذهابا بــا معنى، فإنّ الزمــان دائما ما 

يقطعهم.
وصلــت إلى محطّــة القطــار بلا قطــار ونظرت في 
الســاعة كانــت عقاربها تشــير إلــى الرابعة إلّا عشــر 
دقائق.. ذهلت وأسقط بين يدي لقد فاتني الموعد قبل 
أن أفرح به أتراها جاءت وعادت ســريعا أم انتظرت؟ 
وحين انتظرت كم انتظرت؟ التأخير يكون ربع ســاعة 
أو ساعة لكن أن يكون التأخير ساعات فهذا ما لا يقدر 
عليه فؤاد محبّ.. لكن لمَ يكتب العشــاق في رسائلهم: 
ســأنتظرك الدّهر كلّه؟ هم يكذبون لأنّهم على ساعة أو 
بعض ســاعة من ســاعات الدهر لا يقدرون.. تفرّست 
في الوجوه المســافرة دخلت المحطــة وخرجت مرات، 
ثمّ عدت أنظر في الســاعة، ذهلت حــن رأيت عقاربها 
متوقّفــة فــي موعدها نفســه.. خرجــت كل القطارات 

ودخلــت والعقــارب جاثمــة فــي محطتهــا القديمــة: 
الرابعة إلا عشــر دقائقǃ جريت فــي كلّ اتّجاه أبحث 
عن ســاعة أخرى.. كلّ ســاعات المدينة كانت متوقفة
ǃ لكلّ ســاعة زمانُها الذي توقّفـــــت فيه لكنّ أكــــــثر 
السّاعات عشقا ساعة توقفت في تمام الثّانية عشرة: 
عقرب علــى عقــرب لا أدري أمات العقربان عشــقا أم 

ماتا سمّا؟
تذكّرت هذا وأنا في درس الفعل عند النّحاة العرب. 
مجاميع الأفكار عندهم بريئة لا علاقة لها بزمن تواعد 
فيــه أو لا تواعــد أو بزمــن تلتقي فيه بمــن تواعد أو لا 
تلتقي. الفعل عند النّحاة حدث مقترن بزمان والزمان 
النحــوي ليــس كالزّمــان الطبيعــي تحرّكــه الأفلاك، 
بــل يتحكّم فيه المتكلّــم: يكون آنُ النطــق لديه حاضرا 
ولا يوجــد زمــان غيره للحديــث. يتحــدّد زمن الحدث 
بالنســبة إلى زمــن الحديث فالماضي هــو ما وقع قبل 
زمــان حديثي عنه مثل )واعدْتُهــا( أقولها الآن وأعني 
أنّ المواعــدة ســابقة لزمــن حديثي عنها؛ والمســتقبل 
هو ما وقع بعــد زمان حديثي عنها مثل )ســأجدُها(؛ 
والحــال هــو مــا تقاطع زمــان الحــدث فيه مــع زمان 

الحديث كقولي )أنتظرها وآمل وأحلم(.
الزمان فــي الفعل لا ينفعني في ميعــادي الأوّل إلّا 
إذا تحدّثــت عنه؛ لكنْ كيف ســأتحدّث عن فعل لم يقع 
وعليــه أبني كلّ آمالــي؟ والزمان الطبيعــي أو الفلكيّ 
زمان لا يسعفني؛ فباســتثناء أنّني أعرف أنّ الشّمس 
ســاطعة وأنّ الليل ما يــزال بعيدا لا أعــرف بالتّدقيق 
كم الســاعة الآن حتى أعرف هل جــاءت أم لم؟ لا أحد 
يحمل ساعة ولا يهتم أحد بالسّاعة أكانت العاشرة أم 
قبلها بكثير أم بعدها؟ من لا عاشرة له لا ربع له ومن لا 

ربع له لا نصف له.
 فــي درس الفعــل نقيض لابدّ أن تتحــدّث عنه وهو 
أنّ المصــدر حدثٌ غيــر مقترن بزمان.. لــو كنت يومها 
أعلــم لجعلــت موعــدي الأوّل حدثا بلا زمــان حتى لا 
يأســرني الوقــت وترمينــي السّــاعات المعطّلــة على 
ســاحات النســيان. المصدر حدث ولا زمــان؛ يمكن أن 
تواعد وتعشــق وتلتقــــــي بــدون أن تتقــــــيّد بزمان 
لموعــــــدك أو لعشقك أو للقائك قل: هـــل لي مـــوعـــد 
معــك؟ أو هل لي إلى لقياك ســـــبيل؟ وانصرف واثقا 
من أنّ اللقاء كائن ولكن بلا ميعاد وتذكّر قول صاحب 

»غرناطة«:
قْيَا بلا  في مَدْخَلِ الَحمْراءِ كَان لِقَاؤُنَا .. ما أطْيَبَ اللُّ

مِيعَادِ 
الأماكــن تَجمع ولكنّ الأزمنة تُفــرّق.. أرى المحطّة.. 
المحطــة محطة هي هنا لــم تتحوّل ولا تحتــاج زمانا.. 
فــي الأماكن نلتقي حتما، ولكن يصعــب أن نلتقي في 
الزمــان إن نحــن قرنّا الحــدث به. شــيء مخجل حقّا 
أنّ المصــدر تنصّل مــن حياده وتعلّــق بالزمان، خاننا 
المصدر مع الزمــان فجعل أحداثنا مشــترطة بالتعلّق 
بــه.. ما أجملنا بلا زمان: نكــون اختصارا أو حدثا بلا 
قافية في الزمان. تكون الأشــياء جميلة ولكنها يمكن 
أن تتواعــد مع من يأتيهــا فيخرجها مــن طلاقتها إلى 

الاقتران.
نظرتُ في اتجــاه الباب.. لقد جــاءت من واعدتني 
كان تمشي فتجري كانت تشــير بيدها وتتحرك قلت: 
أخيــرا جــاءت. شــعرت بأنّــه لا قيمة للمــكان فتحت 
ذراعيّ واحتضنتهــا: ابنتي العائدة بعد غياب طويل.. 
لا طعم لحدث بــا زمان قلتُ لزوجتــي  فقالت: أتذكر 
هــذه المحطّة نفســها والمــكان نفســه؟ قلــت لكنّما هو 
الزمــان.. نظرتْ ابنتي ولم تأبــه بهذا العبث وخاطبت 

من تطمئنه على السّلامة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسيّة

توفيق قريرة٭

»حرب باردة« للبولندي بافيل بافليكوفسكي

حكاية حب في زمن الشيوعية
الأفلام الجيّدة هي تلك التي تهتم بكل ما 
يمكن أن يصل للمتلقّي الُمشــاهد، هي التي 
تكون بتصويــر ومونتاج جيدين، بصوت 
وموســيقى جيدين، بحكاية وشخصيات 
جيــدة، وإن أخذنــا هــذه النقــاط بعين 
الاعتبار في الحديث عن هذا الفيلم، سنجد 
أسباباً مقنعة للمتعة التي يمكن أن يسبّبها 

لُمشاهده.
بالأبيــض  التصويــر  أتــى 
والأســود، بأجواء شتوية يكاد 
لا يغادرها الحــزن رغم الغناء 
والفرح فيه، وفي هذه وتلك ما 

البولندي  لمخرجه  السابق  بالفيلم  يذكّرنا 
بافيل بافليكوفسكي »إيدا«، الذي يتشارك 
و»حــرب باردة« الزمن الــذي تجري فيه 
الأحــداث كذلــك، وهو بدايــات النصف 
الثاني من القرن الماضي، وهو الفيلم الذي 

نال أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2015.
 )Cold War( فــي فيلمــه الأخيــر 
المعروض في الصالات الفرنسية، 

الذي نال جائزة أفضل مخرج في مهرجان 
كان السينمائي في دورته الأخيرة، يعيدنا 
بافليكوفسكي إلى أجواء مماثلة، وإن كان 
قــد اســتوحى القصة من حيــاة والديه، 
إلا أننــا نبقــى فــي حكاية إنســانية في 
بلاده وضمن الزمن الشــيوعي. بتصوير 
بالأبيــض والأســود، بتقطيــع للحكاية 
ضمن أزمنة وأمكنــة يقدّمها عند كل فصل 
من الفيلــم، إذ تمتد الحكاية على 
ســنوات، وبين بولندا وباريس، 
أمّا الموضوع الأبرز هنا فهو تدخل 
الســلطة الســوفييتية في علاقة 
الناس بماضيهم، كما في علاقتهم 

بحاضرهم.
أما العلاقة بالماضي فهي تخص 
الكيفية التي بدأ بها الفيلم حكايته، 
أما العلاقة بالحاضر فتخص تطوّر 

الشخصيات وتقاربها من بعضها.
يبدأ الفيلــم بفيكتور وهو ملحن 
موسيقي، ورفيقة له يجرون بحوثا 
مع تســجيلات من مناطق نائية في 
الشــعبية  الأغاني  لتوثيق  بولندا، 
هناك، فلكل منطقة نسختها من أغان أو هي 
أغان خاصة أساســاً، كــي يعيدا إحياءها 
بتســجيل حديث، وبأصوات كورالية، ثم 
ينظّمان مســابقة أداء لفتيات ويدرّبانهن 
على أداء هذه الأغنيات، فينظّمان حفلات 
الأغاني  لإحيــاء  واســتعراضية  غنائية 
الفرقة،  نجــاح  إثر  البولندية،  التراثيــة 
تقترح عليهما الدولة أن تقوم الفرقة بأداء 
أغنيات سياسية، فيضطران لذلك، لترتفع 
صورة ســتالين فــي الخلفية مــع كلمات 
تناســب السياســة الشــيوعية للدولة، 
هنا تكــون الدولة قــد محــت الفولكلور 
الخــاص بالبلد، مقابل ترســيخ الخطاب 
الأيديولوجــي الذي بات مســيطراً حتى 

على التراث المحلّي.
تمتد ســطوة الدولة لتطال، إضافة إلى 
الماضــي والتراث، الحاضــر الذي هو هنا 
أســاس الحكايــة، فواحدة مــن الفتيات 
اللاتــي تقدمن للفرقــة، هــي زولا، التي 
ستدخل في علاقة حب مع فيكتور، يتفقان 
على الهرب إثر حفلــة اضطروا للقيام بها 
في مدينة برلين الشــرقية، يمجّدون فيها 
مدناً وقيادات في المعســكر الاشــتراكي، 
ينتظرهــا فكتور بعــد الحفلــة ولا تأتي 
لانشغالها مضطرّة في أحاديث مع آخرين، 
فيهرب لوحده من برلين إلى باريس، حيث 
ســيمارس العزف فــي البــارات، انتقال 

التي  واضح نلمسه هنا في نوع الموسيقى 
يعزفهــا، من ســوفييتية وحماســية إلى 
الجاز والارتجال. تمر الســنين وتلتقي به 
في باريس ثم تختفي، ثم يلتقيان مجدداً، 
يســجلان اســطوانة معاً فــي باريس ثم 
تختفــي زولا التي مرت بعلاقــات زواج. 
أخيــراً يلتقيان ويقرران البقــاء معاً إنّما 

بشكل مأساوي.
الدولة لنفســها وسياســاتها  إقحــام 
وأيديولجيتها فــي كل من التراث الجمعي 
للأهالي والعلاقــة الحميمة لحبيبين، أدى 
إلى خــراب كل من هــذا وذاك، فلا الماضي 
تم حفظه وتقديمه بشكل محدّث ولا علاقة 
الحب أمكن لها أن تكتمــل ببقاء الحبيبين 
مع بعضهما، فكان للدولة أن تحطّم ماضي 
وكذلك  والجماعــات،  الأفــراد  وحاضــر 
المستقبل، كما سنعرف في المراحل الأخيرة 

من الفيلم.
الشيوعي  للنظام  واضحة  إدانة  الفيلم 
في بولندا وعموم المعســكر الاشــتراكي، 
إنّمــا إدانة فنّيــة، فيحكي عن الهشاشــة 
التي لدى الحبيبين، التي حطّمتها الدولة، 
يحكي عن البســاطة التي لــدى القرويين 
الذين مايزالون يمارسون الغناء التراثي، 
عــن قيــام باحــث موســيقي بتوثيقها، 
لتحطّمهــا الدولة التي تريــد أن تقول إن 
ماضي البلــد هو ماضــي الدولة/النظام، 
وأن الحاضر والمســتقبل لــدى الأفراد لا 
يمكن أن يكــون خــارج ما تــراه الدولة 
مناســباً، خارج ما يخدم سياســة الدولة 
الداخلية والخارجيــة! نتذكّر هنا ما كتبه 
جورج أورويــل في روايتــه »1984« عن 
الدولة القمعية/الشمولية بأن »من يتحكم 
يتحكم  ومن  بالمســتقبل.  يتحكم  بالماضي 

بالحاضر يتحكم بالماضي«.
من خلال الجماليات البصرية، وتحديداً 
الغنــاء والموســيقى والرقص،  من خلال 
البســيط،  الشــعبي  الريفــي  الجمــال 
الجماليــات التي تأخذ مســاحة واســعة 
من مدّة الفيلم، اســتطاع »حــرب باردة« 
أن يقــول بــأن الحب والجمــال والفنون 
الصادقة والمتأصّلة تكون في أبهى صورها 
كلّما أضفت عليها البشــاعة. وفي الفيلم، 

الجمال يأتي صوتاً وصورة وحكاية.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

في منتهى الشعر حياتي
لأضمــنَ رجوعي إلى المقهــى في منتهى الشــعر. أتركُ 
تفاصيل حياتــي وأنتحلُ عراءَها وأقولُ الجســد رغيفٌ. 
ليسَ كذبــا وبمنتهى النبيذِ أعــودُ إلى المعبدِ يحرســني 

الجنس.
٭٭٭

. أرضي في الترابِ  أرضــي لا توجدُ في الكلماتِ كما تظنُّ
وتكريماً لي وبشكلٍ لا يحصى وبذهنٍ رائب. تجلسني فوق 
كرســيٍّ يفضي إلى فراغٍ ســماوي. وتعزفُ لي بلا إطراءٍ، 

لتوهمني بأنّها سوف تذهبُ إلى النومِ وتأخذني معها.
٭٭٭

اليوم لم أســتطع الحصولَ على حياتي مــن أيّ مكان. 
فقدتُ أيّ صلةٍ بهــا. كيفَ أقدرُ تدبيــرَ العيشِ دونها؟ فقد 
تعوّدتُ عليها لا بديلَ لي عنها. أتصوّر ثمّة جهنم تنتظرني 

إن لم أعثر عليها.
٭٭٭

فعلًا أنتَ في مأزقٍ لن ينقذك أحــد، ضوءٌ خفيفٌ أمامك 
اســمحْ له أن يأتي إليك مثل كلّ مساء. استقبله إنّهُ يحملُ 
نحلاتِ المســاء إليك. ربّما أيضا مجانين يتحلّقون حولك. 

تكلّمْ إليهم رش عليهم بعضَ الماء سيمزحونَ معك. اطمئن 
أنّك هكــذا أفضل حين تحبُّ كلَّ شــيءٍ يأتــي. إليك لا تقلْ 

مساحةَ بيتي ضيّقة. لك ابتسامة وسع تنقذك.
٭٭٭

اثنان يذهبان إلى نزهةٍ. أحدهم يرثي نفسَــهُ وتجاعيد 
شــحوبه. وينظرُ بين عينيه ليســمعَ صوتَ بكاءٍ يأتي من 
خرائب تنامُ في جهاته الأربع. والآخر يصحبُ في حنجرته 
كلماتٍ تنطقُ نشــيدَ النــصِّ المعرّفة، والملائكــة بأجراسِ 

مناقير حماماتٍ تصعدُ به إلى محرابِ الجمال.
٭٭٭

أســتعين بســببٍ أبيض للمثولِ أمام نســياني الماكر، 
تذكّرتُ مرّةً ســقطَ شيءٌ يشــبهُ ملاكاً أمامي. لصقي سارَ 

وصعدَ سحابةً بيضاءَ، وأنا منشغلٌ بمداعبةِ رغبتي.
٭٭٭

سأبحثُ في العتمةِ التي تسير أمامي. لا بدّ أن أجد شيئاً 
من الضــوءِ اليانع يكرهُ الظلمة. ســأبحث في الحياة عن 

شبيهي، لا بدَّ أن أجدَهُ وهو يناديني باسمه.
٭٭٭

جئتك ذريعتي قشعريرةٌ بدأتْ منك. وأنا أمرُّ مسترشداً 
بفتنتِك. بوصلةٌ تلوّحُ لجنوني الصامت وقد ســقطت مثل 
أهــل كهف لا مثيلَ لي. وعلى مهلٍ أمــزج غارَ طلعي بمياهٍك 

الساخنة. وزيت قرباني يسيلُ من ثوبِ الهواء.
٭٭٭

من رغبتك المتهشّــمة ينطلقُ الليل. أشياءٌ جديدةٌ تريد 
أنْ تقولَ شــيئا لحياتنا معا. أحدّقُ بك ببساطةِ ذكرٍ ريفي. 

فتموّجي أمامي أنثى بليدة كي أتوتّر بلا هوادة

٭  شاعر من العراق

زهير بهنام بردى٭

ص
ن

سوق القيشاني في دمشق ووجه الفرح الذي غيرته الحرب
تســير أم هادي مع ابنتها مرام بتأنٍ بــن محال قديمة 
متلاصقة في أحد أسواق دمشــق القديمة التقليدية، وهو 
سوق القيشاني، وتســتعرضان ما تحتويه واجهات تلك 
المحال مــن أثواب وتجهيزات مخصصــة للزواج وحفلات 
الزفاف، لتقع خياراتهما على ما تحتاجه الفتاة العشرينية، 

التي تستعد لهذا الحدث بعد حوالي شهر.
لم تتــردد أم هادي، ولها من العمر خمســون عاما، في 
اصطحاب ابنتها إلى الســوق الذي اشــتهر منذ عشرات 
السنين بأنه سوق العرائس في العاصمة السورية، وتقول 
في حديــث لـ»القدس العربــي«: »أنــا ووالدتي تجهزنا 
للــزواج من هذا المــكان، ومن الطبيعي أن تســتمر ابنتي 
في اتبــاع هذا التقليــد الذي يميز طقــوس الزفاف لمعظم 
العائلات الدمشــقية«. ولا يبدو الأمر غريبا بالنسبة لمرام 
التي تســتمتع بانتقاء ما ترغبه من ملابس وأكسسوارات 
ولوازم منزلية من الســوق، فالاستعداد للزفاف اليوم في 
سوريا مكلف للغاية بالنســبة لكثير من السوريين، الذين 
شــهد اقتصاد بلادهم تراجعا غير مسبوق خلال سنوات 
الحرب الســبع؛ وجولة سوق القيشاني، بالإضافة لكونها 
تقليدا عائليا، هي الخيــار الأكثر ملاءمة لتجهيز العروس 

بأقل قدر ممكن من التكاليف.

سوق عمره مئة عام

في النصف الثاني من القرن السادس عشر شيد الوالي 
العثماني درويش باشا رســتم حماما شعبيا قرب الجامع 
الأموي في دمشــق، تألف من طابقــن وباحة تعلوها قبة 
مزخرفة بالرسوم، وجدران مليئة بالرخام والمرمر، وأيضا 
ألواح الخزف المزخرفة التي تعرف باســم »القيشــاني«. 
بذلك أطلق على هذا البناء الجديد اسم »حمام القيشاني«.

وكانت للحمامات الشــعبية، أو ما يعرف باســم حمام 
الســوق، أهمية كبيرة في تلك الفترة، فلم تكن كل البيوت 
الدمشقية تحتوي على حمامات، نظرا لعدم إمكانية توفير 
الوقود لتسخين المياه. وبذلك أصبحت الحمامات الشعبية 
بما تحتويه من غرف فســيحة مقصدا لمعظم أهالي المدينة. 
لكن وبمــرور الســنوات واختلاف نمط الحيــاة، لم تعد 
هناك حاجة لوجود الكثير من حمامات السوق، فتم تغيير 
عــدد منها لتصبح لها اســتخدامات أخــرى، ومنها حمام 
القيشاني، الذي تحوّل منذ بداية القرن العشرين إلى سوق 
القيشاني المتخصص ببيع مســتلزمات العرائس، ليُعرف 
أيضا باسم »سوق العرائس«. أحد أسباب هذا التحول هو 
أن حمام القيشــاني كان بمثابة مقصد للنساء الدمشقيات 

بشكل خاص، حيث اعتدن على اللقاء والتعارف فيه أثناء 
طقوس الحمام، وأيضــا البحث عن الفتيات اللواتي بلغن 

سن الزواج وأصبحن مؤهلات للخطبة.
ولســنوات طويلة اشــتُهر سوق القيشــاني، ومعظم 
بضائعه مصنعة بشــكل محلــي، بأنه مقصــد الكثير من 
العائلات الدمشقية والســورية، وأيضا القادمة من بعض 
البلــدان المجاورة، نظرا لتنوّع ما تعرضه محال الســوق، 

وانخفاض الأسعار فيه مقارنة بأسواق أخرى.
ألبســة وأثواب زفاف مصنعة بشــكل آلــي أو يدوي، 
أكسســوارات، باقــات ورد أبيــض اصطناعيــة، أدوات 
تجميل، مســتلزمات للعروس، وتجهيــزات لمرحلة ما بعد 

المحال  عشرات  تتفنن  الزفاف، 
بابتكارها  الســوق  هــذا  في 
وعرضها علــى العروس التي 
والدتها  رفقــة  عــادة  تحضر 
وصديقاتها، وربما نســاء من 
عائلة زوجها المســتقبلي، في 
عادة  يســبق  احتفالي  طقس 
تلك  واستفادت  الزفاف.  حفل 
المحال مــن كونهــا مؤلفة من 
طابقين، فحافظت على طابعها 
الوقت  وفي  القديم،  العمراني 
ذاته حوّلت الطابق الســفلي 

إلى مكان لعرض البضائع، ومــن خلال درج حجري قديم 
يمكن الوصول للطابق العلوي الرحب، وهو مكان تستطيع 
فيه العــروس تجربة الملابس والأثواب. ولم تقتصر محال 
ســوق القيشــاني على غرف الحمــام فقط، حيــث بادر 
العديد من التجــار إلى ترميم واســتثمار عدد من الغرف 
في البيوت العربية التقليدية المجاورة للحمام، وتحويلها 
أيضا إلى محــال يعرضون فيها بضائعهم ومنتجاتهم على 
رواد الســوق، ومعظمهم من النساء. ولاجتذاب المزيد من 
الزبائن، عمــدوا إلى طرح إمكانية الحصــول على أثواب 
ومســتلزمات مفصّلة بشكل خاص تبعا للطلب، وهو خيار 
مكلــف أكثر، وبالتالــي متاح على الأغلــب فقط للعائلات 

الأكثر ثراء.

الحرب أيضا مرّت من هنا

ليس غريبا أن يتعرض سوق القيشاني، أسوة بالكثير 
من الأسواق السورية والدمشقية، لتراجع كبير في حركة 
البيــع منذ اندلاع الحرب في ســوريا، وهــي حرب دمّرت 

الاقتصاد  جوانــب  معظم 
في البلاد. لكن لهذا السوق 
خصوصية أخرى، فعادات 
الــزواج بحد ذاتها اختلفــت وأثّرت بدورهــا على ارتياد 

السوق، وما يمكن للعروس أن تشتريه.
منذ عــام 2011 وصولا لليــوم، تراجعت قيمــة الليرة 
الســورية بمقدار 9 أضعاف تقريبا، حيث كان سعر صرف 
الدولار الأمريكي مقابــل الليرة حوالي 50 ليرة عام 2011، 
وارتفع هذا الســعر ليبلغ 450 ليرة هذا العام. يُفصح هذا 
الرقم عن تراجع القيمة الشــرائية لليرة، التي اقترنت مع 
ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة البضائع داخل سوريا، 
بدون أن ترافقها زيادة مكافئة في دخل السوريين، لا بل مع 

فقدان الآلاف من فرص العمل. 
وفي نهاية العام المنصرم، قــدّرت الأمم المتحدة بأن ما 
لا يقل عن 70٪ من الســوريين يعيشــون فــي فقر مدقع. 
ومن جهة أخرى، فقدت ســوريا عشرات الآلاف من شبابها 
ورجالهــا في الحــرب، بين قتيــل ومفقــود، ومقاتل على 
الجبهات. وتشــير أرقام سورية رســمية إلى أن أكثر من 
80٪ من القتلى في ســوريا هم من الذكــور، وإلى ارتفاع 
نســبة الإناث مقابل الذكور لتصل حتى 60٪، في حين لم 

تتجاوز هذه النسبة 50٪ قبل عام 2011.

»من يجــرؤ اليوم على الزواج؟« يقول بســام الملوحي 
الذي يدير محل أزياء ملوحي في سوق القيشاني ضاحكا، 
وهو يشير إلى الزقاق الضيق خارج محله. »يندر أن نرى 
رجالا اليوم في معظم أســواق دمشــق القديمة وفي كافة 
أنحــاء المدينة أيضا، ومن يقرر الدخول في قفص الزوجية 
لا بد أن يكون رجلا شجاعا للغاية، والفتاة التي تجد رجلا 
يرغب بالزواج تكتفي به وتقرر الاســتغناء عن الكثير من 

التفاصيل الأخرى«.
فوفق حديــث الملوحــي لـ»القدس العربــي«، تحتاج 
العــروس اليوم مــا لا يقل عن 500 ألف ليرة ســورية )ما 
يزيــد عــن 1000 دولار أمريكي( لتتجهز للزفاف بأبســط 
طريقة ممكنــة، وهو مبلغ ليس في متناول معظم العائلات 
الســورية اليوم، فمنها من نزح من مدينته وعليه أن يدفع 
إيجار منزل آخر موقت بشكل شهري، ومنها من فقد معيله 
الأساسي ليضطر أفراد آخرون من العائلة للبحث عن عمل 

وهو ليس بالأمر السهل.
وبذلك لجأت الفتيات لحلــول بديلة، كالتقليل من كمية 
المستلزمات التي يشــترينها والاقتصار على الضروريات، 
أو اختيــار نوعيــات أقل جــودة وبالتالي أدنى ســعرا. 
وفي بعض الأحيان، قــد تقرر الفتاة إلغــاء حفل الزفاف 
بشــكل كلي، وهي بالتالي لن تحتاج لثــوب الزفاف وكل 

الأكسســوارات المرافقة له، وستكتفي بشراء 
بعض الأغراض الشــخصية ولوازم المنزل لا 
أكثر. ودفع ذلك بالملوحي للتوقف عن عرض 
الكثير من المنتجات كأدوات التجميل ولوازم 
الأســرّة، والاكتفــاء ببيــع أثــواب الزفاف 
وفســاتين السهرة لضمان اســتمرار العمل، 

»في انتظار الفرج« على حد تعبيره.
سوق  اعتماد  إلى  أيضا  المتحدث  ويشــير 
القيشــاني بشــكل كبيــر قبل الحــرب على 
العائلات المقيمة في الأرياف المحيطة بدمشق، 
ممتلكاتها  بأغلبها  فقدت  التي  العائلات  وهي 
أو  دمشــق،  إلى  للنزوح  واضطرت  وأعمالها 
إلى محافظات أخرى، وبالتالي خسر السوق، 
الذي يســميه الملوحي »ســوق الدراويش« 
كثيرا من زبائنه. وفي محل مجاور وهو محل 
»دانيال«، يجلس البائع ويدعى ســعيد على 
كرسيه بين مجموعة من الفساتين والملابس، 
وينتظر قدوم ســيدة ما ليرحب بها بحرارة، 
ويجيب على أســئلتها بما يتعلق بتجهيزات 
العرس بكل دقة وبراعة. يعمل سعيد ـ الذي 
فضل الحديــث لـ»القدس العربي« باســمه 
الأول فقط- في ســوق القيشــاني منذ أكثر من عشــرين 
عاما، ويتفق بالرأي مع الباعة الآخرين المجاورين له حول 
انخفاض حركة البيع بشــكل كبير في السوق بعد الحرب، 

لكنه يتحدث عن أسباب أخرى لذلك.
»سوق القيشاني هو سوق على مستوى سوريا وأيضا 
الدول المجاورة وبعض الــدول العربية، وليس مخصصا 
فقط لدمشــق وريفها«، يشرح البائع ويضيف: »كنا نعتمد 
بشــكل كبير على الزبائن القادمين مــن محافظات أخرى، 
كمــا أن البيع بالجملة للأســواق العربية، وعلى رأســها 
لبنان والعراق وحتى الجزائر وتونس وليبيا، كان مصدر 
دخل مهم لنا، لكننا فقدنا كل ذلك بشــكل شــبه كلي خلال 

السنوات الفائتة«.
وفي فتــرة الظهيرة، ومــع ندرة مــرور الزبائن، يقف 
ســعيد إلى جانب باب محله، يتبــادل أطراف الحديث مع 
باعــة آخرين، ويقول بأنه لم ييأس بعــد، »لا نعرف عملا 
آخر ســوى هذا، ولا نملك سوى أن ننتظر لعل حالنا وحال 
سوقنا، وحال الزواج في ســوريا تعود لسابق عهدها كما 

كانت قبل الحرب«.

٭ كاتبة من سوريا

  زينة شهلا٭

سوق القيشاني

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
يحدّثك اليوم عن الماضي أو يعيد طرحه 

مجدداً لكي تأخذ العبر مما حصل في 
السابق، فتكون واعياً كثيراً

الثور
يرطّب هذا اليوم الأجواء قليلًا وتجد 

ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن 
الممكن أن تحقّق أمنية

الجوزاء
يبدأ كوكب جوبيتير بالتراجع، فتشعر 

أن هناك افتراء تتعرض له أو أنك لا 
تنال ما تستحق

السرطان
يخبّئ لك اليوم مفاجأة سارّة 
ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل 

الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني 
أو ترويجي

الاسد
 متغيّرات متواصلة تدفعك إلى إعادة 

النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك 
لمزيد من التطور والتقدم

العذراء
يضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، 

ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن 
شراكة قد تنمو

الميزان
لا تسمح أوضاعك المادية بالمجازفة، 
فكن حذراً ولا تتخذ القرارات الطائشة، 
تتغير مقاييس كثيرة عبر تجربة مررت 

بها وتعلّمت منها درساً في الحياة

العقرب
يوم ملائم جداً يفتح أمامك أبواباً مغلقة 

ويسهّل الطريق، لكن انتبه لأوضاعك 
المالية فقد تتعقّد الأمور

القوس
ترتفع المعنويات اليوم ويهدأ المزاج 

فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز 
مشروعاً لتبدأ آخر

الجدي
على الرغم من المشاكل التي تواجهها 
مع الحبيب فإنك لا تستطيع الابتعاد 

عنه يوماً واحداً

الدلو
 تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على 
عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض 

الارتباك، تبدو حالياً في قمة صحتك، فلا 
عجب إذا كنت حريصاً للمحافظة عليها

الحوت
مهما سمعت من انتقادات بشأن 
تصرّف الشريك معك لا تعرها آذاناً 

صاغية، أنت وحدك الأدرى بمعالجة 
الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم حسين فهمي ونادية الجندي وشخصيات سينمائية في حفل الختام 

أفلام »فوتو كوبي« و»الأصليين« و»مولانا« تتقاسم جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

اختتمت في القاهــرة فعاليات الــدورة 22 للمهرجان 
القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه صندوق التنمية 
الثقافية برئاســة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وذلك على 
مســرح الأوبرا الصغير، وبحضورالدكتورة إيناس عبد 
الدايم وزيــرة الثقافة المصرية وســمير ســيف، رئيس 
الفنانين والاعلاميين والشخصيات  المهرجان وكوكبة من 

العامة وقيادات وزارة الثقافة.
بدأ حفــل الختــام بتكريم 7 شــخصيات ســينمائية 
مصرية هم الفنان حســن فهمي، الفنانة نادية الجندي، 
مدير التصويــر محمود عبد الســميع، المونتيرة عنايات 
الســايس، الناقد والمخرج ســيد سعيد، منســق المناظر 
محمود المغربي والمصــور الفوتوغرافي محمد بكر. بعدها 
ســلمت الوزيرة مع رئيس المهرجان جوائز مسابقة هذه 
الدورة. وفي أفلام التحريك، ذهبت جائزة أنطوان سليم 
للعمل الأول للمخرج بلال ســعيد عبــد الحكيم عن فيلم 

»لحظة من الزمن«.
 وحصلــت المخرجة ســارة نبيــل محمــد حافظ على 
جائــزة لجنة التحكيم عــن فيلم »أول يــوم«. أما جائزة 
أفضل فيلم ففاز بها المخــرج مصطفى محمد جاد عن فيلم 
»لا أرى لا أســمع لا أتكلم«.  وفي مسابقة الأفلام الروائية 
القصيرة، قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للمخرج 
جوزيف عادل عن فيلم »برطمان مليء بالســمك«.  وفاز 
المخرج خالد مدحت معيط بجائزة »شــادي عبد السلام« 
للعمل الأول عــن فيلم »الرائد توم«.  وذهبت جائزة لجنة 
التحكيــم للمخرج عــادل أحمد يحيى عــن فيلم »ندى«، 
بينما فازت المخرجة نســمة زعزوع بجائــزة أفضل فيلم 
عن »سيدة«. وفي مسابقة الأفلام التسجيلية، فاز المخرج 
يوسف ناصر بجائزة ســعد النديم للعمل الأول عن فيلم 
»النحت فــي الزمن«. وفاز المخــرج إبراهيم فرج بجائزة 

لجنــة التحكيم للأفلام التســجيلية حتــى 15 دقيقة عن 
فيلم »جومر«.  وذهبت جائزة أفضل فيلم تســجيلي حتى 
15 دقيقة للمخرج أكرم محمــود البزاوي عن فيلم »رحلة 
البحث عن أبو العربي«.  وحصل المخرج محمد زيدان على 
جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة 
عن فيلم »عنــدي صورة«. وفاز المخرج طــارق الزرقاني 
جائزة أفضل فيلم تســجيلي أكثر مــن 15 دقيقة عن فيلم 
»أطفال العصافير«. وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
تقاسمت أفلام »فوتو كوبي« و»الأصليين« و»مولانا« أغلب 
الجوائز، حيث منحت لجنة التحكيم شــهادة تقديرلأحمد 
داش عن فيلــم »فوتو كوبي«، وجائزة خاصة لشــيرين 
رضا عن فيلم »فوتو كوبي« أيضًا، وحصل حسام ممدوح 

على جائزة أفضل مكساج صوت فيلم »فوتوكوبي«.
وفاز أحمــد حافظ بجائــزة أفضل مونتــاج عن فيلم 
»الأصليين«، الذي فاز عنه أيضا هشام نزيه بجائزة أفضل 
موسيقى، وفاز أحمد المرســي بجائزة أفضل تصوير عن  
الفيلم نفســه. وحصل مروان حامد على جائزة الإخراج  
أيضــا لـ»الأصليين« وحصل على جائــزة الإنتاج الثالثة 
صفي الدين محمــود عن »الأصليين«. بينمــا فاز مجدي 
أحمد علي بجائزة الســيناريو عن فيلم »مولانا«، وحصل 
إبراهيم عيسى على جائزة الحوار عن الفيلم نفسه، وفاز 
عمرو سعد بجائزة أفضل دور أول رجال في الفيلم نفسه 

أيضا، كما حصل الفيلم على الجائزة الكبرى في الإنتاج.
وحصــل محمد حماد علــى جائزة أفضــل مخرج عن 
العمل الأول عن فيلمه »أخضر يابس« وحصل على جائزة 
التمثيل دور أول نســاء الفنانة هبة علي عن فيلم »أخضر 
يابــس«، الــذي حصل أيضا علــى الجائــزة الثانية في 
الإنتاج. وفازت دينا الشــربيني بجائزة التمثيل دور ثانٍ 
عن فيلم »هبوط اضطراري« وحصل ماجد الكدواني على 
جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلمه »الشيخ جاكسون« 
. أما جائزة أفضــل ملابس ففازت بها »ملك ذو الفقار« عن 
فيلم »الكنز«، وفاز أنسي أبو سيف بجائزة أفضل تصميم 

فني عن فيلم »الكنز« . 

حسنات صوت نجوى كرم لم تتأثر بتحسين أنفها
بيروت – »القدس العربي«:

وعدت النجمة اللبنانية نجوى كرم عشّاقها 
ومحبيّهــا بطرح عملها الغنائــي الجديد وهو 
أغنية وكليــب صّورته تحت إدارة المخرج كرم 
نقولا كرم إبن شقيقها، وذلك في الأيام القليلة 

المقبلة.
وأوضحت نجوى، التي تشارك في عضوية 
لجنة تحكيم برامــج المواهــب المختلفة »أرب 
غوت تالند« على شاشة »أم بي سي« أنّ عملها 
النور بالتزامن مــع انطلاق عرض  ســيبصر 

حلقات البرنامج المذكور على القناة نفسها.
 ولفتت في الســياق عينه الــى أنّ أغنيتها 
ســتحمل جديداً لناحية الهكيليــة والمناخات 
المتعدّدة التــي أرادت أن تترك للجمهور الحكم 
على الأغنية التي تحمل توقيع ســهيل فارس 

كتابةً ولحناً.   
وعن الجدل الذي أثير بشــأن تجميل أنفها، 
أكدّت أنّ ما يهمّها في الدرجة الأولى هو صوتها 
وهي بالطبع مرتاحة لنتيجة العملية، التي لو 
عاد الأمر لها لما أجرتها إنما أقدمت على العملية 
بفعل التواء في إحدى العظام الذي مع الوقت 
صار يزعجها، وهي طلبت بدورها من الطبيب 
أن يجري مع العملية بعض التحسينات، وهي 
طبعاً ستجري تحسينات لاحقة على شكلها من 

خلال استخدامها للمكياج.

م ذكرى الفنانة الأمريكية متحف »تيت مودرن« في لندن يكرِّ
الراحلة آني ألبيرس بعرض نماذج من أعمالها

■ لندن - د ب أ: يقوم متحــف »تيت مودرن« في 
لندن، بتكــريم الفنانة الرائدة الراحلة، آني ألبيرس، 
التي تنتمي لمدرســة »باوهاوس«، بأثر رجعي، وذلك 
للتأكيد على الدور الــذي بذلته الفنانة الأمريكية من 

أصول ألمانية، للفن والتصميم الحديثين.
ومن جانبه، يقول فرانسيس موريس، مدير »تيت 
مودرن« - وهو معــرض للفن الحديث - إن ألبيرس 
نجحت في الخلط بين حرفة النســج اليدوي القديمة 
ولغة الفن الحديث. ويضيف أن تأثيرها على الأجيال 
اللاحقة كان واضحا، حتى بعد مرور 100 عام تقريبا 
على تأســيس حركة باوهاوس. ويتــم عرض نحو 
350 عمــا من دول أوروبية ومــن الولايات المتحدة، 
فــي المعرض الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسســة 
»كونســتزاملونج« الثقافية بولاية شــمال الراين-

ويستفاليا الألمانية.
ومن المقرر أن يســتمر المعرض حتى 27 من كانون 
الثاني/ينايــر 2019. ومن المقــرر أن يتم عرض عمل 
»ســيكس برايــرز« )الصلوات الســت( - الذي يتم 
تعليقــه على الحائــط، والذي صنعتــه ألبيرس في 
منتصف التســعينات مــن القرن الماضــي للمتحف 
اليهــودي في نيويــورك، كنصب تــذكاري للمحرقة 
النازية )الهولوكوست( - في لندن للمرة الأولى. وقد 
تميزت أعمال ألبيرس باســتخدام الأنماط الهندسية 
والألوان الزاهية. كما تضمنت أعمالها لوحات كبيرة 

يتم تعليقها على الجدران، و»نسج تصويري« أصغر 
حجما، بالإضافة إلى المطبوعات والرسومات. وكانت 
ألبيــرس، التي ولدت باســم »أنيليزه فلايشــمان« 
ببرلين فــي عام 1899، بدأت دراســتها في مدرســة 

باوهاوس بفايمار في عام .
1922 وبوصفها امرأة، كانت موجهة تجاه ورشــة 

عمل النسيج.
وكانت آني هاجــرت مع زوجهــا الفنان جوزيف 
ألبيــرس إلى الولايات المتحدة فــي عام 1933، حيث 
قامــت بالتدريس فــي كلية »بــاك ماونتين« بولاية 
نورث كارولينا، كما ســافرت إلى المكســيك وتشيلي 

وبيرو، وهي أماكن أثرت بشكل كبير على أعمالها.

جوائز »غولدن هورس« ما زالت ترحب
بمشاركة الأفلام الصينية طالما احترمت تايوان

■ تايبيــه - د ب أ: قال وزيــر الثقافة في 
تايــوان، إن جوائز »غولدن هــورس« التي 
بمشــاركة  ترحب  زالت  مــا  بــاده،  تقدمها 
الصينية،  باللغة  الناطقة  السينمائية  الأفلام 
احترامهم  يظهرون  فيها  المشاركون  كان  طالما 

للشعب التايواني.
وقد خيمت السياسة على الدورة الخامسة 
والخمســن لحفــل توزيع جوائــز »غولدن 
هورس«، الذي أقيم في تايبيه، بعد أن تطرق 
بعض الفائزين ومقدمي الحفل إلى الاستقلال 

التايواني والوحدة الصينية.
من ناحية أخرى، أعرب نواب البرلمان عن 
قلقهم، لأمس، مــن أن تقاطع الصين الجوائز 
بسبب الجدل المثار. ويشــار إلى أن الجوائز 
حظت بمكانة على مر السنوات، لتكون بذلك 
الســينمائية  للافلام  الاوســكار  جوائز  مثل 
الناطقــة باللغة الصينية، وذلك بحســب ما 
ذكرته وكالــة الانباء المركزيــة التي تديرها 

الدولة.
ومن جانبها، ردت وزير الثقافة التايوانية، 
تشــينج لي-تشــيون: »إننا نرحب بجميع 

الأفلام الصينية، كما كنا نفعل من قبل«.
ويعنــي ذلك أن جميــع الأفــام الناطقة 
باللغة الصينية - والتي تشــمل الأفلام التي 
– ما زالــت موضع  تم إنتاجهــا في الصــن 
ترحيــب. وقالــت إن تايــوان دولــة حرة 

ديمقراطية تحتضن التنوع.
وكان حفــل الجوائز أحد أكثر الموضوعات 
إثــارة للجدل علــى موقع »ويبــو« للتدوين 
المصغــر في الصــن، وكتب عــدد من نجوم 
الصــف الأول فــي الصين منشــورات تدعم 

السيادة الصينية على تايوان.
وكتبــت النجمــة الســينمائية الصينية 
فان بينغ بينغ منشــورا على »ويبو« أرفقته 
بصورة للصين تضم تايــوان قائلة »لا يمكن 

تصغير الصين ولو قيد أنملة«.

حسين فهمينادية الجندي

بوستر المهرجان

متحف »تيت مودرن«

بطل »قيامة أرطغرل« يشارك 
في مهرجان سينمائي في الدوحة

■ الدوحــة – الأناضــول: يشــارك الممثــل 
التركي »إنغين التان دوزياطان« بطل مسلســل 
»قيامــة أرطغــرل« الشــهير في تركيــا والعالم 
العربي في النســخة السادســة مــن »مهرجان 
أجيــال الســينمائي« الــذي تقيمــه مؤسســة 
الدوحــة للأفــام فــي قطر فــي 28 من الشــهر 

الجاري. 
جــاء ذلــك حســب مــا أفــادت به الشــيخة 
المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء 

مؤسسة الدوحة للأفلام عبر »انستغرام«. 
وقالــت: »نتطلع للترحيب بضيوف مهرجان 
أجيال السينمائي في الدوحة هذا الشهر وعلى 
رأســهم أنغين التــان دوزياطان بطل مسلســل 

)قيامة أرطغرل(«. 
يذكــر أن المسلســل يبــث فــي أكثــر مــن 85 
دولة، وشــاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 
مليارات، وموســمه الحالي هو الأخير، لينطلق 
في سلسلة جديدة باسم »قيامة عثمان غازي«. 
كما يشارك في المؤتمر أيضاً من تركيا بولنت 

إينال بطل مسلسل »عبد الحميد الثاني«. 
الســينمائي  أجيــال  مهرجــان  ويشــهد 
الســادس، خــال الفترة من 28 الجــاري إلى 3 
الشــهر المقبــل، مشــاركة 33 فيلمــا قصيرا من 
أكثــر مــن 18 بلداً في إطار المســابقة الرســمية 

للمهرجان. 
ويحشد المهرجان الناس من مختلف الأعمار 
لمشــاهدة العروض والمشــاركة فــي الفعاليات 
التــي تلهــم التفاعــل الإبداعي وتحفــز الحوار 

حول السينما. 
ويتضمــن برنامج المهرجــان أفلاماً وثائقية 
تحفز الفكر وأخرى روائية آســرة، إضافة إلى 

‎.أفلام كوميدية رائعة وعروض مباشرة

الجزء الثاني من فيلم »وحوش رائعة« 
يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

■ لوس أنجليس – رويتــرز: تصدر الجزء الثاني من 
فيلم الإثارة والتشــويق »وحوش رائعة« )فانتاســتيك 
بيستس( إيرادات الســينما الأمريكية في مطلع الأسبوع 
مســجلا 62 مليون دولار. والفيلم من بطولة جوني ديب 
وإخــراج ديفيد ياتس. وجــاء فيلم الرســوم المتحركة 
الجديد )جرينتش( في المركــز الثاني بإيرادات بلغت 38 

مليون دولار.
وتراجــع الفيلم الدرامي )بوهيميان رابســودي( من 
المركز الثاني إلــى المركز الثالث هذا الأســبوع بإيرادات 
بلغت 15 مليون دولار. والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي 
بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان ســينجر. وجاء 
فيلم »أســرة فورية« )إنســتانت فاميلي( الكوميدي في 
المركز الرابــع محققا 14.7 مليــون دولار. والفيلم بطولة 
مارك والبيــرج وروز بيرن ومن إخراج شــن أندريس. 
ونال فيلم »الأرامل« )ويــدوز( المركز الخامس بإيرادات 
بلغت 12.5 مليون دولار. ومن بين أبطال هذا العمل فيولا 
ديفيس وميشــيل رودريجيز وإليزابيــث ديبيكي وهو 

جوني ديبللمخرج ستيف ماكوين.
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فضائيات

بن سلمان تحت مجهر »بي بي سي«: 
الإعدام لغة يعرفها شعبي... مهرجان فلسطيني

 فوق أنقاض اليرموك... دريد لحام وثقافة الأحذية 

يضع وثائقي »بي بي ســي«، المســمى »ولي العهد تحت 
المجهر«، جريمة اغتيال خاشقجي في سياقها الصحيح، أي 
كواحدة من سلســلة جرائم ارتكبها ولي العهد السعودي. 
إنه يذهب إلى الرصاصة الأولى، عندما كان بن ســلمان في 
السادسة عشرة من عمره ووضع رصاصة على طاولة أحد 
المنازعــن في موضــوع ملكية لأرض، وضعها مهــدداً: »إما 

الانصياع لشروطنا، وإما هذه«.
يكشف الفيلم سلســلة من عمليات الاختطاف والاعتداء 
التي تعرّض لها معارضون ســعوديون داخل السعودية أو 
فــي أوروبا، على نحو ما ورد في وثائقي ســابق لـ »بي بي 
ســي«، بالإضافة لشهادة جديدة عن وفاة لواء في الجيش 
الســعودي أثنــاء احتجازه قبل عــام، عندما جــرى ضربه 
بهــراوة على وجهه. كان ذلــك هو اللــواء القحطاني، الذي 
فسّــر شــهود الفيلم مقتله على أنه مقصود باعتبار الرجل 
صندوقاً أســود لمراحــل مختلفة، تماماً مثلمــا اعتُبر جمال 
خاشــجقي صندوقاً أســود، بحســب الفيلم، كان لا بد من 

التخلص منه.
وثائقي »بي بي ســي« يحقق في ممارسات سابقة لولي 
العهد الســعودي، ويســأل إن كان ســينجو بعد كل موجة 
الغضب في العالم. ويخلص إلى الإشارة بأن من المستحيل 
أن لا يتــرك هذا الوضع المســتجد أثراً على المملكة. كيف؟ لم 
يجــب الفيلــم، ولا أحد يعــرف بالضبط، لكن عبــارة ينقلها 
أحــد الضيوف، يقول إنه ســمعها منه قد تكفــي لمعرفة أي 

مستقبل ينتظر البلاد: »الإعدام لغة يفهمها شعبي«.

ما تبقى من مخيم اليرموك

مهرجــان خطابــي تحييــه »فتــح« علــى أنقــاض مخيم 
اليرموك في دمشــق لمناســبة الذكرى 14 لرحيــل أبو عمار 
وينقله تقرير لـ »تلفزيون فلسطين«، يزعم فيه السفير أنور 
عبدالهادي أن المهرجان »هدية من الشــهيد ياسر عرفات«، 

فأبو عمار، بحسبه، »ما زال ملتزماً بقضايا شعبه«.
لــم ينل أبو عمار مــن الأذى في أي مكان قــدر ما نال من 
النظــام الســوري، كما كتب أمــس أحد الزملاء. لســنوات 
طوال كانــت »العرفاتــي« هي التهمــة الرائجــة واللصيقة 
بالفلســطينيين في ســوريا، كانت تودي بالناس لسنوات 
في أقبية النظام. ومع ذلك ســتجد صور بشــار الأســد إلى 
جانب صور أبو عمار في قلب المهرجان، على الرغم مما فعل 
نظام الأســد بتدميره للمخيم بعد حصار وقصف وتجويع، 

وتشريده لمئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم.
يأتــي المهرجــان كشــهادة حســن ســلوك للنظــام مــن 
الفتحاويين وســلطة محمود عباس، وانحياز صريح لأحد 
أســباب جزء مــن الكارثــة الفلســطينية المســتمرة. يعرف 
هؤلاء أن هذا الانتعاش المهرجاني لم يكن ممكناً لولا حاجة 
النظام، في ظل عزلته، لأي حليــف، فما بالك إن كان حليفاً 

من وزن »ممثلي« القضية الفلسطينية.
كاميــرا »تلفزيون فلســطين« تنقــل الحــدث بابتهاج، لا 
أثــر عندها لأي أســف علــى الدمار الــذي لا بــدّ عاينتْه في 
الطريق إلــى النادي العربي، مكان المهرجان وســط المخيم. 
إنها تصور المهرجان نفســه، الصــور والرايات والكوفيات 
والخطابــات، بما يوحي أن المخيم حولــه عامر بالناس. إنه 
تزوير ما بعــده تزوير، جميعنا يعــرف أن محيط المهرجان 
دمار رهيب. مكان بلا ناس هجّرهم النظام الســوري في كل 
صــوب. ولا يبدو أن لهذه الكاميــرا جرأة الذهاب إلى هؤلاء 
لســؤالهم عن »أي عصابات إرهابية« شــرّدتهم. هل ســمع 
»تلفزيون فلسطين« عن مخيم دير بلوط في أقصى الشمال 
الســوري، حيث يغرق جزء من مهجّــري اليرموك بالوحل 

والجوع والموت؟! ها هذا هو ما تبقى من مخيم اليرموك.

سباق إلى الهاوية

اثنان من الفنانــن بات من غير المجدي متابعة أي مقابلة 
تلفزيونيــة جديدة مع أي منهما، دريد لحام وزياد رحباني. 
في كل مرة يقول المرء لنفســه »ومــاذا بعد؟ أي كلام رديء 
يمكــن أن يصــدر عنهما بعــد كل الذي قالوه في الســنوات 
الماضيــة؟«. لكــن للحــق كان كل منهما قــادراً  دائمــاً على 

التفوق على نفسه باختراع مستوى جديد.
قال دريد لحام أخيــراً لأمل عرفة في برنامج حواري لها 
-وهذا وحده يحتاج إلى صبر الجبال كي تتحمل مشاهدة 
دقائــق مع أمل عرفــة، ملؤها قلة الخبرة والإعداد الســيء 
والحضور السَقيل )هكذا تلفظ بالدارجة الشامية(- متكئاً 
علــى مقطع مــن مســرحية ســابقة »إذا الوطن حفيــان أنا 
صرمايتــه«، ورغم محاولة أمــل عرفة رفع المســتوى قليلًا 
عبر وصف ضيفها وإعلاء شــأنه إلى مستوى »شجرة«، أو 
»قاسيون«، إلا أن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وجد 
ضالتــه في مــا وصف به دريد نفســه، خصوصــاً أن كلام 
الأخيــر جاء بصدد اتهام معارضي النظام الســوري بأنهم 
انشــقوا »من أجــل حفنة مــن الــدولارات«، وبوصف دريد 

لنفسه بأنه »تين وزيتون« البلد.
لكــن لماذا ثقافــة الأحذية في بلادنا؟ هل اســتُنفد الكلام 
الطيب الذي يمكن أن يقال في الوطن، حتى يســتعير هؤلاء 
شــعاراتهم وصورهم البلاغيــة من عند الإســكافي؟ لكنها 
الأنظمــة المتوحشــة، التــي دأبهــا تقديس حذاء العســكر، 
صنعــت لــه تماثيــل، ووضعــه الشــبيحة على رؤوســهم، 
والتقطــوا صــوراً معه أثنــاء التقبيل، بل، وكمــا حدث عند 
أنصــار »حــزب اللــه«، اخترعوا شــعارات لتمجيــد »كعب 

صبّاط السيد نصرالله«.
وإذا كانــت هذه هي الثقافــة الرائجة فمن لهــا غير دريد 
لحــام، الموالي بلا حدود لنظام القتل، وميليشــات الإرهاب 

والتوحش.
هل قلنا إنه يتفوق على نفسه في ابتكار مستوى جديد؟! 
إنه على وجه الدقة يسابق نفسه في الوصول إلى الهاوية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭

وأرضيات
القيروان التونسية تستقبل اكثر من نصف مليون زائر في ذكرى المولد النبوي الشريف

■ تونــس - من طــارق القيزاني: تســتعد مدينة 
القيروان التاريخية الدينية لاســتقبال أكثر من نصف 
مليون زائــر مــع ذروة الاحتفالات بالمولــد النبوي 

الشريف الذي يحل اليوم الثلاثاء.
ودأبت المدينة الواقعة وســط تونس على بعد 170 
كيلومترا جنوب العاصمة على أن تكون قبلة الزائرين 
والســياح في مثل هــذه المناســبات، لاحتوائها على 
معالم دينية مهمة فضلا عن رمزيتها وعراقتها كعاصمة 
أولى للإســام في منطقة المغرب العربــي منذ القرن 

السابع الميلادي.
ويرجع المؤرخون بداية الاحتفــال بالمولد النبوي 
الشــريف إلى الدولة الفاطمية الشيعية التي تأسست 
بدايــة في تونــس في القرن العاشــر ميــادي، قبل 

انتقالها إلى مصر في العام 973 الميلادي.
وقبل أسبوع من موعد الاحتفالات السنوية، انتشر 
عمال النظافة والصيانة فــي أرجاء المدينة التاريخية 
لتهيئــة الشــوارع والمقامــات والمزارات الســياحية 

والتأكد من الإنارة وتركيب مصابيح الزينة.
ودفعــت الســلطات المحليــة بتعزيــزات أمنيــة 
استثنائية لتأمين المدينة ومواقع الزيارة بينما أفادت 
المندوبية الجهوية للســياحة في القيروان بأن نسبة 
الحجــوزات في المدينــة بلغت 100%، مشــيرة إلى 
توقعــات بحضور قرابة 600 ألف زائــر في احتفالات 

المولد.
وبدأت الوفود تتقاطر على المدينة مع بدء مهرجان 
الاحتفالات منذ يوم الجمعة الماضي، لكن الاقبال يشهد 
ذروتــه اليوم الثلاثــاء. وفي ظل طاقة الاســتيعاب 
المحــدودة للنزل محليا، عكس المنتجعات الســياحية 
المنتشــرة على الســاحل التونســي، فإن السلطات 
تتجه إلى اســتغلال أماكن الإقامة السياحية الخاصة 

لاستقبال الوفود الأجنبية.
وقال المنــدوب الجهوي للســياحة فــي القيروان 
خالد قلوعية: »تأتي أغلب الوفود من الدول الشــقيقة 
بالمغرب العربي، لكن هناك أيضا اهتماما بالســياحة 
الثقافيــة من قبــل الوفــود الأجنبية مثــل الصينية 

والفرنسية«.
الزائرين  وتابع قلوعية: »نتوقع أن نتجــاوز عدد 

في العــام الماضي، والذي بلغ 600 ألــف زائر. رغم أن 
الاحتفال هذا العام يأتي في وسط الأسبوع«.

ويحمــل أبرز جامع فــي المدينة وفــي تونس لقب 
القائــد العربي »عقبة بــن نافع« مؤســس القيروان 
والذي أمر بتشــييده فــي النصف الثانــي من القرن 
الســابع الميلادي، وهو المعلم الدينــي الذي يحتضن 
عادة الجانب الأكبر من الاحتفالات الدينية والموسمية.

وفي مثل هذه المناســبة تنشــط الفــرق الصوفية 
وحلقات الذكر والابتهالات في مســاجد القيروان، كما 
تنظم السلطات الجهوية ورشات فكرية وحفلات سمر 
القرآن وحفــظ الأحاديث  دينية ومســابقات لتلاوة 

المنسوبة إلى الرسول محمد.
لكن هنــاك وجها آخر لمدينــة القيــروان عادة ما 
ينتعش فــي احتفالات المولد النبوي الشــريف، أبرز 
ملامحه ازدهــار صناعة الحلوى والمنتجات التقليدية 
فــي الأســواق العتيقة التــي تســتقطب الآلاف من 

الزائرين الوافدين من باقي الولايات.
ويبرز ســوق النحاس ذو الشــهرة الواســعة في 
المدينــة كأحد أقدم الأســواق التقليديــة في تونس، 
والــذي يرجع تاريخه إلــى عصر الحكم العباســي، 
بجانب أســواق المدينــة العتيقة التي تضــم متاجر 
الحرفيين وســوق الزرابــي الذي يقدم أجــود أنواع 
الســجاد في العالم. وتمثل المناسبات الدينية بجانب 
شهر رمضان فرصة مهمة لتسويق المنتجات، في وقت 
يشهد فيه قطاع الصناعات التقليدية في تونس كسادا 
منذ تواتــر الضربات الإرهابية بعد عام 2011 وتراجع 
أعداد السياح لا سيما بعد الضربات الكبرى عام 2015 
والتي خلفت 59 قتيلا من الســياح. لكن القطاع يشكو 
أيضا من غلاء أسعار المواد الأولية، لا سيما فيما يرتبط 
بحرفة النحاس المطروق وصناعة الزرابي )السجاد(.

ويقــول المندوب الســياحي: »أغلــب العاملين في 
القيــروان في قطــاع الزرابي هم من النســاء. يمكن 
أن تقضي الحرفيات شــهرا كاملا فــي صناعة زربية 
واحدة. لكــن المداخيل ليســت كافية في الســوق«. 
وتابع المندوب: »تحتاج القيروان إلى معارض تجارية 
التقليدية.  منتظمة على مدار العام لتسويق المنتجات 

نعمل الآن على تجاوز هذه المعضلة«. )د ب أ(

بعد 12 سنة تجمع ملايين المؤيدين حول المبادرة

المنتدى الثامن للأمم المتحدة لتحالف الحضارات يبدأ أعماله في نيويورك

منحوتات ضخمة للبريطاني داميين هيرست 
تزين مستشفى في قطر

نيويورك - »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

افتتح  ناصر عبد العزيز النصر، الممثل الســامي 
الحالي لمكتب الأمم المتحدة لحوار الحضارات والأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وشاووش 
أوغلو، وزيــر الخارجيــة التركي ورئيــس وزراء 
إســبانيا الأســبق، خوزيه ماريا ثاباتيرو،  صباح 
أمس الإثنين المنتــدى الثامن لتحالــف الحضارات 
بحضور عدد كبير من المسؤولين الدوليين ومنظمات 
المجتمع المدني ووســائل الإعــام والضيوف الذين 
يزيد عددهم عن الألف مدعو.  وهذه هي المرة الأولى 
التي يعقد التحالف المنتدى في نيويورك بعد مدريد 
واســطنبول والدوحة وريو دي دجانيــرو وفيينا 

وبالي وباكو.
وفي تصريــح لـ»القــدس العربــي« قالت نهال 
سعد، المتحدثة الرســمية باسم مكتب الممثل السامي 
لتحالف الحضارات، إن إنعقاد المنتدى في مقر الأمم 
المتحدة فرصة للــدول الأعضاء جميعا للاطلاع على 
مــا أنجز التحالف خــال 12 عاما من النشــاط بعد 
إطلاق المبادرة من قبل إسبانيا وتركيا ودعم قطري 

وتبني الأمين العام السابق، كوفي عنان،  الفكرة.  
وهــي تؤكد أن المنتدى يضم شــبكة من المنظمات 
غير الحكوميــة والمبادرات المجتمعيــة والتجمعات 
الشــبابية بالإضافة إلــى ممثلي الــدول الأعضاء.  

وأضافــت أن المنتــدى يعقد تحت شــعار »الإلتزام 
بالحــوار والشــراكة لــدرء النزاعات وإســتدامة 
الســام«. وبدأت الجلســة بكلمة من الأمين العام، 
أنطونيو غوتيريش، ورئس وزراء إسبانيا الأسبق،  
خوســيه لويــز ثباتيــرو، ووزير خارجيــة تركيا 
مولود شــاووش أوغلو، ورئيس سلوفينا السابق، 
دانيلو ترك، ورئيس وزراء أستراليا السابق، كيفن 
روود، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق 
عمرو موســى. وألقى الكلمة الرئيســية في المنتدى 
السيد سلطان سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون 
الخارجيــة لدولة قطر. وقد صــرح  وزير الخارجية 
التركي مولــود شــاوش أوغلو، أن بــاده تعتزم 
تنشــيط »مبادرة تحالــف الحضــارات« بالتعاون 
مع إســبانيا، من منطلق حرص أنقــرة على تحقيق 

الاستقرار والسلام العالميين. 
وبعــد الافتتاح تعقد جلســتان عامتان وســت 
ندوات متخصصة حول حوار الأديان، دور القيادات 
الدينية في صنع السلام، بناء السلام، والوقاية من 
التطرف.  ويشــارك في المنتدى 100 شــاب وشابة 
إستفادوا من ورشــات العمل التي ينظمها التحالف 
حول مفاهيم التســامح وتقبل الآخر وبناء السلام 
ودور الدين في تعميم ثقافة الســام ودرء التطرف 

والإعلاء من شأن الحوار.
وكانت الجمعيــة العامة قد تبنــت فكرة تحالف 
  69 القــرار312/  بالإجمــاع  واعتمدت  الحضــارات 
بتاريخ 6 يوليو/تمــوز 2015 لتعطي المبادرة وضعا 

دوليا وبعدا مؤسســيا للتحالف لنشر فكرة الحوار 
والتفاهــم والاحترام بــن الحضــارات والثقافات 

والأديان والعقائد.
وللعلم فقد لعبت قطر دوراً أساســياً في الترويج 
لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات منذ أيامها 
الأولى، ودعمتها بكل الســبل الممكنة بلوغ أهدافها إذ 
أنشأت مركز حوار الأديان عام 2008 بهدف تشجيع 
التعايش الســلمي بيث الثقافات وقبول الآخر، كما 
انشأت من أجل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات 
لإبراز مســاهمة الحضارة العربية والإســامية في 
الحضــارات الأخرى، وفي التقدم الإنســاني بصفة 

عامة، فضلًا عن اســتضافتها منتــدى الأمم المتحدة 
الرابــع لتحالــف الحضارات في شــهر ديســمبر/

كانــون الأول 2011، واســتضافتها برنامج الزمالة 
الذي ضــم مجموعة  الدولية لتحالــف الحضارات 
من القادة الشــباب في أوروبا وأمريكا طيلة الفترة 
)2010-2013( وتنظيــم المؤتمــر التمهيدي لمنتدى 
الســادس والاجتماع السنوي لنقاط  المتحدة  الأمم 
اتصال تحالف الحضــارات بالدوحة في عام 2014، 
هــذا إضافة إلى تبرعات عديــدة بملايين الدولارات 
قدمتها دولة قطر للصندوق الائتماني للأمم المتحدة 

لتحالف الحضارات.

■ الدوحة - أ ف ب: تطالع زوار أحد مستشفيات 
قطــر 14 منحوتة ضخمــة مصنوعة مــن البرونز 
للنحات البريطاني داميين هيرســت، تمثل المراحل 

المختلفة للتكوين من الحمل إلى الولادة.
 والمنشــأة الضخمــة المقامة في الهــواء الطلق 
مسماة »الرحلة المعجزة« وتظهر أولا جنينا ينمو في 
الرحم وتنتهي على منحوتــة ترتفع 14 مترا لمولود 
جديــد. وهذا العمل الضخم هو القطعة الأساســية 
في مجموعة واسعة للفن الحديث في مركز السدرة 
للطب وقد دشن قبل أسابيع في الدوحة. وتقول ليلى 
باشا، منســقة الأعمال الفنية في مؤسسة قطر التي 
تملك القسم الأكبر من هذه الأعمال الفنية »نرى أنها 
تعكس رسالة مركز السدرة الذي يعنى بصحة المرأة 
والرضــع«.  وتضيف »أظن أن الموقع مناســب جدا 
فكما ترى، الكثير من النــاس يلتقطون الصور وقد 
أصبح مركز استقطاب«. ومن بين 65 عملا معروضا 
في المركز الطبي هــذا، ثمة قطع مــن توقيع فنانين 
عالميين ومن دول عربية ومن قطر. وقد زينت عيادة 
في الطابق الرابع بمنشــأة اضواء بعنوان »أصغي 
إلى المحيط ولا أســمع إلا أنــت« للفنانة البريطانية 
الشهيرة ترايســي ايمن. وتوضح باشا أن الأعمال 
الفنيــة اختيرت »مــع مواضيع محــددة جدا. فهي 
غير موجهة للزينة بل لإثارة النقاشــات ومساعدة 

المرضى على الهدوء«. ويقول الفنان السوري جابر 
العظمة، الذي علقت أعماله على جدران المستشفى، 
إن البسمة ترتســم على شــفتيه عندما يتخيل أن 
صــوره معروضة في مكان تبدأ فيــه حياة جديدة. 
وباشر مركز السدرة للطب الذي كلف حوالي ثمانية 
مليارات دولار، استقبال المرضى في كانون الثاني/

يناير الماضي وقد انجز الشــهر الماضي بنجاح أول 
عملية تشهدها قطر لفصل توأمين سياميين.

وأصبحت قطر الغنية بمصــادر الطاقة، من أكبر 
شــراة القطع الفنية في العالم ولا ســيما المعاصرة 
منها. وتسعى إلى أن تكون مركزا ثقافيا في المنطقة.

لكن هــذا لا يعني أن منحوتات داميين هيرســت 
المنصوبة خارج المستشفى لم تثر جدلا.

وقــد أزيحت الســتارة عن هــذه المنحوتات في 
الأســاس في تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 إلا أنها 
حجبت بعد ذلك عن الأنظار لسنوات قبل ان تكشف 
مجددا قبل اســابيع قليلة. والســبب الرسمي وراء 
ذلك حمايتها من أشــغال كانت لا تزال مستمرة في 
المستشــفى، إلا أنها غطيت بســبب حملة انتقادات 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي. وقالت الباشــا 
»لا نتوقــع أن تعجب الجميــع. ولا نتوقع أن يفهمها 
الجميع«. وأضافت »لذا وضعناها هنا من أجل إثارة 

عنصر النقاش وعنصر التفكير«.

اسواق شعبية تتزين لاعياد المولد النبوي الشريف

إحياء تربية دودة القز 
رهان منطقة عند الحدود اليونانية التركية

■ سوفلي )اليونان( أ ف ب: وسط الضجيج العارم 
في مصنــع »موثاريديــس« عند الحــدود اليونانية 
التركية تحيك يوانا بيســتولا بمهــارة كبيرة خيوط 

الحرير بسرعة على النول في عملية دقيقة جدا.
تعمل يوانا منذ عشــرين عاما في هــذه القاعة في 
بلدة ســوفلي من الجانب اليوناني التي تضم حوالي 
عشرة أنوال والكثير من علب خيوط الحرير المتعددة 

الألوان. وتؤكد يوانا »هنا تعلمت فن الحياكة«.
في هذه الفترة من السنة تعمل يوانا بدوام جزئي 
بســبب عدم توافر المادة الأولية. وتوضح ديســبينا 
إنتــاج »موثاريديس«،  التــي تتولــى إدارة  باكارو 
»إنتاج البلدة ليس كافيــا وتعمل الأنوال بدوام كامل 

لستة أشهر في السنة فقط من الربيع إلى الخريف«.
هــذا المشــغل الذي أقيــم العام 1974 هــو من بين 
مشغلين رئيســيين في بلدة سوفلي الحدودية النائية 
البالغ عدد ســكانها أربعة آلاف نســمة فــي مقاطعة 
إيفروس في شمال شــرق اليونان على مسافة قريبة 
من تركيا وغالبا مــا يعبرها المهاجــرون المتوجهون 
إلــى أوروبا. وكانت هــذه البلدة من القرن التاســع 
عشر حتى السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية أحد مراكز الإنتاج الحرفي والعائلي للشرانق 
في المنطقــة. وتقول ماتينا ليــكا المتقاعدة التي كانت 
والدتها تعمل في مشغل آخر مشــهور في البلدة أقفل 
في الســتينات »في تلك الفترة كانت كل الأســر تربي 
دودة القــز«. وكانت خيــوط الحرير تنقــل من هذه 
البلدة إلى أوروبا ولا ســيما ليون وبوردو في فرنسا 

وهما مدينتان معروفتان بصناعة الحرير.

سوفلي ماركة بحد ذاتها 

بعد العــام 1945، وجه بروز النيلــون والرايون، 
»ضربة أولى لتربيــة دودة القز لصناعة الحرير تلاه 
تحرير القطاع نهاية التســعينات لمصلحة الصينيين« 
على ما يفيد يورغوس تســياكيريس صاحب مشغل 
الحريــر الثانــي فــي البلدة والمســؤول فــي اتحاد 

الصناعيين المحليين.
ورغم هــذه الأجواء الســلبية وتراجــع الإنتاج، 
حافظت ســوفلي على تقليدها. وخــال العقد الأخير 
استفاد الحرير من توسيع سياسات التنمية المستدامة 
وعــودة الأليــاف الطبيعيــة. وأصبح الحريــر أكثر 

استخداما في قطاع الأزياء الراقية.
واليوم يصدر مشــغلا البلدة الأوشــحة والألبسة 
إلى بلغاريــا وســلوفاكيا وقبــرص ويتعاونان مع 
مصممين بينهم كثر في بريطانيا ما يأتي بقيمة مضافة 

على »ماركة« سوفلي.
وتؤكد دســبينا باكارو »يزداد الطلب على الحرير 
في قطــاع الموضــة ونحن نحــاول زيــادة الجهود 

وتحسين النوعية بعد أكثر«.
ويشــير يورغــوس تســياكيريس الــذي ينتمي 
إلى الجيــل الرابع في عائلته العامل فــي هذا القطاع 
»التحدي الحالي هو التكيف مــع الحاجات الجديدة 
)...( للمستثمرين الأجانب« وهم خصوصا أوروبيون 
وصينيون »ومســتعدون لتمويل مشاريع من 15 إلى 
20 مليون يورو« لتجديد أشجار التوت وتطوير تربية 

القزية وهي دودة القز الحريرية.
وســوفلي محاطة بـ300 هكتار من أشجار التوت 
وتتمتع ببنية تحتية عمودية تبدأ بدودة القز وتنتهي 
بإنتاج الأقمشــة. وهي تملك القــدرة على زيادة عدد 
مربي دودة القز الذين يبلغ عددهم نحو الستين راهنا 

على ما يفيد تسياكيريس.

سياحة ثقافية 

إلا أن البلــدة تعاني من نقص فــي الحلّالات التي 
تسمح باســتخراج الخيوط من الشــرانق ما يضطر 
المنتجين في سوفلي إلى إرسال الشرانق إلى إيطاليا. 
ويمكن لخيط حرير واحد يســتخرج من الشرنقة أن 

يمتد على كيلومترين ونصف الكيلومتر.
ويشتكي منتجو ســوفلي من تأخر الدولة على ما 
يؤكدون، في الســنوات الأخيرة فــي تطبيق برامج 
أوروبية اعتمدت لتعزيز الإنتاج المحلي للحرير بقيمة 

سبعة ملايين يورو.
ومولت »مؤسســة إيرميس« في الفتــرة الأخيرة 
إقامة حلّالة صغيرة لكنهــا غير كافية لمعالجة الإنتاج 

برمته.
وفــي إطار سياســات النمو وبعد أزمة اســتمرت 
عقدا من الزمن توجه وزير الدولة لشــؤون الاقتصاد 
والتنمية ســتيريوس بيتســيورلاس فــي حزيران/

يونيو برفقة خبراء صينيين إلى إيفروس للتعبير عن 
عزمه الحث على تعزيز إنتاج الحرير في المنطقة وهي 

من الأفقر في اليونان.
وتعــول ســوفلي والمنطقــة برمتها علــى تطور 

السياحة المتعلقة بالحرير.
ففي تشرين الأول/أكتوبر اختارت منظمة السياحة 
العالميــة للمرة الأولــى اليونان وتيســالونيكي في 
الشــمال لاستضافة مؤتمرها الســنوي حول »طريق 
الحرير« في إطار برنامج لجعلها »مســارا ســياحيا 

ثقافيا عالميا«.

صورة للمشاركين في المنتدى السابق في الدوحة

جانب من منحوتات للفنان البريطاني داميين هيرست في قطر
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اقتصاد ومـال

■ إســطنبول - وكالات: دشّن الرئيسان 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان والروســي 
فلاديمير بوتين أمــس الإثنين المقطع البحري 
من مشــروع خط أنابيــب »الســيل التركي« 
لنقــل الغــاز الروســي إلــى تركيــا وشــرق 

وجنوب أوروبا.
وبإعطــاء اردوغــان وبوتــن التعليمــات 
للطواقــم الفنيــة بتركيــب آخــر أنبــوب من 
المشروع، يكون المقطع البحري والأصعب من 

المشروع قد تّم الانتهاء منه.
إســطنبول  مركــز  فــي  حفــل  وأقيــم 
للمؤتمرات، حضــره الرئيس التركي ونظيره 

الروسي. 
وخــال الحفــل قــال الرئيــس التركي ان 
المشــروع سيكون جاهزاً وســيدخل الخدمة 
عــام 2019. وأضــاف أن العلاقــات التركيــة 
الروســية تشــهد خطوة جديدة من التعاون 
فــي مجــال الطاقــة للمضــي فــي الارتقــاء 
بالعلاقات الثنائية، مشــيرا إلى أن مشــروع 
»السيل التركي« لن يعود بالفائدة على تركيا 
وشعبها فحسب، بل على جيرانها ومنطقتها 

أيضًا.
ولفت إلى أن تركيا اشترت من روسيا 387 
مليــار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ 1987 
وهذا دليــل على اجتيــاز العلاقــات الثنائية 

كافة التحديات في مجال الطاقة.
وتابع أن روســيا بالنســبة لتركيا مصدّر 
مهم للغــاز الطبيعي، »ودولة صديقة نثق بها 

ويمكننا التعاون معها على المدى الطويل«.
مشــروع  أنّ  الروســي  الرئيــس  وأكــد 
»الســيل التركي« ســيجعل من تركيا مركزا 
مهمــا للغــاز الطبيعــي ويعــزز مكانتها على 
الســاحة الدولية. وأوضح أنه  سيعزز أيضا 
أمن الطاقــة في تركيا وسيســاهم في النمو 

الاقتصــادي لتركيــا ولمنطقة البحر الأســود 
على الخصوص.

كما أعرب عن شــكره لنظيــره التركي على 
مــا أبداه من شــجاعة وإرادة مــن أجل تنفيذ 
والإرادة  الشــجاعة  »لــولا  قائــاً  المشــروع 
السياســية لمــا رأى المشــروع النــور في ظل 

تصاعد الشروط التنافسية«. 
و«الســيل التركــي«، مشــروع لمــد خطــي 
أنابيب، من روســيا إلى تركيــا مرورا بالبحر 
الأســود، بطاقة 15.75 مليار متــر مكعب من 
الغــاز ســنويا لــكل منهمــا،  علــى أن يغذي 
الأنبــوب الأول تركيــا، والثاني دول شــرق 

وجنوب أوروبا. 
وحول مــا أعلنــه اردوغان عــن رغبته في 
رفــع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار 
دولار سنويا، قال بوتين » سنصل مع الصين 
في هذا العام إلــى 100 مليار دولار في حجم 
التجارة، وما المانع من أن نصل إلى هذا الرقم 
مع تركيــا ؟ من الممكن أن نوقع مع تركيا على 

حجم تجارة يحقق هذا الهدف«.
وقــال وزير الطاقة الروســي، ألكســاندر 
المشــاريع  أهــم  مــن  المشــروع  ان  نوفــاك، 
الاستراتيجية المشتركة بين موسكو وأنقرة. 
وأضاف أن هذا النوع من المشــاريع سيشكل 
أساسًــا لعلاقات اقتصادية ممتدة لسنوات 

طويلة بين البلدين.
ولفــت إلى ارتفاع حجم التبــادل التجاري 
بين أنقرة وموسكو، وقال ان »زيادة معدلات 
التجــارة والاســتثمارات المتبادلــة مــن أهم 
أهداف المؤسســات التجارية فــي البلدين«. 
وأشــار إلى أن حجم التبادل التجاري زاد 26 

في المئة، خلال العام الجاري«
وأوضــح أن »الصــادرات الروســية إلــى 
تركيا ارتفعت 24 في المئة، وزادت الصادرات 

التركية إلى روســيا بـ36.6 فــي المئة، مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي««.

وشــدد نوفاك  نوفــاك أيضا علــى أهمية 
زيــادة التعــاون بــن البلديــن فــي المجــال 
الزراعــي، وقــال إنــه تم مؤخــرًا رفــع كافة 

القيود التي فُرضت على هذا القطاع.
وزاد بــأن الجانبين اتخــذا كذلك خطوات 
في سبيل تعزيز التعاون في مجالات أخرى، 

منها الصناعة والنقل.
وأوضــح ان البلدين يرغبــان في التوصل 
إلى إعفاء متبادل لتأشــيرة الدخول، مشيرا 
إلــى زيــادة التعــاون الثنائــي فــي المجــال 
الســياحي، وقال إنه »من المرتقب أن نسجل 
رقمًا قياســيًا هــذا العام في عدد الســائحين 

الروس الوافدين إلى تركيا«.
وقال أن »4.7 مليون ســائح روســي زاروا 

تركيا فــي 2017، ومن المنتظــر أن يبلغ العدد 
العــام الجــاري 6 ملايــن.. نرغــب أيضًا في 
زيادة عدد الســائحين الأتــراك الوافدين إلى 

روسيا«.
وشــدد وزير الطاقة الروســي على أهمية 
اســتخدام العملتــن المحليتــن فــي التبادل 
التجاري بين موســكو وأنقــرة. وقال إن هذا 
الموضــوع هــو أحد البنــود الرئيســية خلال 

المباحثات بين رئيسي البلدين.
وتابع »تم تكليفنا بزيادة استخدام الليرة 
التركيــة والروبــل الروســي، فــي علاقــات 
التبادل التجاري بــن البلدين، بهدف تطوير 
أنظمتنا المالية وتقليل نسبة المخاطر الناجمة 

عن القيود الدولية«.
يذكر أنــه من بين المشــروعات الرئيســية 
المشــتركة بين البلدين أيضًا مشــروع محطة 
توليــد الطاقة النوويــة »أق قويو« في تركيا، 
الــذي يشــكل منعطفًــا مهمًــا فــي تعاونهما 

الثنائي.
وقــال نوفــاك ان »المشــروع يُنفــذ حاليًا 
بتمويــل روســي بالكامــل، لكننــا نرغب في 

جذب المستثمرين الأتراك إليه أيضًا«.
وأضاف »سيســاهم هــذا الأمر في تعزيز 
وتنويع الاســتثمارات المتبادلــة بين البلدين، 
وفي الوقت ذاته ســيجعل شركاءنا الأتراك 
أصحاب تجربة فــي تنفيذ مثل هذا النوع من 

المشاريع«.
مــن جهة ثانيــة انتقد نوفاك السياســات 
الأمريكيــة بخصوص الغــاز الطبيعي، وقال 
»سياســات  تمــارس  المتحــدة  الولايــات  إن 
ضاغطة« بشــأن الغــاز علــى دول أوروبية، 
أبرزهــا ألمانيا، وهذا يشــكل انتهــاكًا لقواعد 

الأسواق الداخلية.
وشدد على أن القرار النهائي في استخدام 

الغاز الطبيعي يعود إلى المستهلكين.
وأضــاف أن »روســيا تدعــم ســوقًا حرة 
يتــم فيها تحديد الأســعار التنافســية للغاز، 
أن  يجــب  العالميــة  الأســواق  أن  ونعتقــد 
تقــوم علــى أســاس التنافــس««. وتابــع أن 
»الســوق الأوروبيــة يوجد بها تنــوع وكثير 
من المورديــن.. نعتقد أن نقل الغــاز إليها عبر 

الأنابيب سيوفر المزيد من الأمان«.

استكمال مد المقطع البحري من مشروع خط أنابيب »السيل التركي«
لنقل الغاز الروسي إلى شرق وجنوب أوروبا

العقوبات الأمريكية تضغط على علاقات دبي الاقتصادية الوثيقة مع إيران

روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط ومقاومة الحرب الاقتصادية الأمريكية

دراسة: الجزائر قد تواجه أزمة اقتصادية العام المقبل إذا لم تقم بإجراء إصلاحات فورية

■ دبي - رويترز: لعشــرات السنين ظل سوق مرشد، بمطاعمه 
الإيرانية ولافتات متاجره المكتوبة باللغة الفارسية، مركزا للتجارة 
على نطاق صغير مع إيران، عبر متاهة من الأزقة المتشابكة في دبي 
القديمة. غير أن هذا الحال بدأ يتبدل، إذ أغلق حوالي عشرة في المئة 
مــن المتاجر في هذا الحي، الذي كانت الحركــة لا تهدأ فيه أبوابه أو 

رفعت عليه لافتة »للإيجار«.
وأصبــح التجار الهنود والباكســتانيون الآن يزيدون عددا عن 
الإيرانيــن الذين كانوا يهيمنون على المنطقــة . ويقول من بقي من 
الإيرانيــن إن تداعيات العقوبــات الأمريكيــة زادت من صعوبة 
أداء أشــغالهم.  ومنذ عهد بعيد ظلت دبي حلقة من حلقات الوصل 
الرئيســية بين إيران والعالم الخارجي، غير أن حركة التجارة بين 

الجانبين تباطأت مع اقتراب سريان العقوبات.
وتســتهدف العقوبات التي فرضت في أوائل نوفمبر/تشــرين 
الثاني وفــي أغســطس/آب الماضي العملــة الإيرانيــة »الريال« 
والسيارات والمعادن وقطاعي النفط والبنوك. ولا يخضع الزعفران 
والملابس والأغذيــة المصنعة التي يبيعها الإيرانيون في الســوق 
مباشــرة للعقوبات، غيــر أن التجار يقولون إن أوضاع نشــاطهم 

ازدادت سوءا.
وقــد ازدادت ممانعة البنوك في الإمــارات العربية المتحدة، بما 
فيها بنــوك دبي، للعمل مــع الإيرانيين خوفا من تعريض نفســها 
لتدابير قانونيــة أمريكية. كما أن انخفاض قيمــة الريال بنحو 70 
في المئة مقابل الدولار الأمريكي هذا العــام جعل التعامل مع إيران 
محفوفا بالمخاطر. وقال رجل الأعمال أفتاب حســن، عضو »مجلس 
الأعمــال الإيراني« فــي دبي، ان أصحــاب العقارات في الســوق 

يعرضون التنازل عن إيجار شهرين من المستأجرين المحتملين.
وقــال أيضا »أغلق كثيرون من الإيرانيــن متاجرهم« إذ وجدوا 
صعوبــة في أداء الأعمال فــي دبي. وأضــاف أن البعض ينظر في 

إمكانية الرحيل عن المدينة بحثا عن قواعد أخرى لنشاطه.
كمــا تهدد العلاقات المصرفية المتدهورة تجــارة أكبر حجما، هي 
تجارة إعادة التصدير التي تشمل نقل بضائع دول أخرى إلى إيران 

من خلال موانئ دبي ومطاراتها.
وفي الماضي، كانت هذه التجارة تشمل السيارات وقطع غيارها 
والأجهــزة الإلكترونية الاســتهلاكية والآلات والزجاج ومنتجات 
البلاســتيك. وتوضح بيانــات »صندوق النقد الدولــي« أن 29 في 
المئة من واردات إيران التي بلغت قيمتها 71.5 مليار دولار في العام 
الماضي مرت عبر دولة الإمــارات، غالبيتها العظمى عن طريق دبي 

التي لا تكشف عن بيانات التجارة مع إيران في حينها.
وانكمشــت حركــة التجــارة اســتيرادا وتصديرا بــن إيران 
والإمارات إلــى 1.75 مليار دولار في يوليو/تمــوز، من 2.49 مليار 
دولار فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي. وفي عــام 2014، في 
ذروة فترة العقوبات الســابقة علــى إيران، كان حجــم التجارة 
الشــهرية يبلغ 1.92 مليار دولار في المتوسط. وقال مهرداد عمادي، 
الاقتصادي الإيراني الذي يرأس قســم تحليلات مخاطر الطاقة في 
شــركة »بيتاماتريكس« الاستشــارية في لندن، ان ضعف الريال 
بفعل اقتراب سريان العقوبات أضر بحركة التجارة لأن إيران قللت 

الواردات لزيادة كلفتها.
وأضاف »عندما يكون لديــك انخفاض هائل في قيمة العملة فإن 
أسعار الواردات ترتفع، ولا تزيد الأجور بالسرعة نفسها في إيران، 

ولذلك يضطر الناس لخفض الإنفاق«.
قال أيضا ان بنوك المنطقة انتابهــا القلق من الروابط مع إيران، 
بفعل زيارات قام بها مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية لمنطقة 
الخليج هذا العام لبحــث التطبيق القانوني للعقوبات. وأضاف أن 

ذلك زاد من صعوبة ترتيب المدفوعات لتغطية حركة التجارة.
وقال إيراني يعمل مديرا لمتجر للأعشــاب والبهارات في ســوق 
مرشــد ان البنوك في دبي لم تعد تفتح حســابات للإيرانيين دون 
الحصول على توقيــع ثان من أحــد مواطني الإمــارات والمطالبة 
بسلســلة من الوثائق. وأضاف أن التحويــات المالية الدولية من 

خلال البنوك أصبحت مستحيلة إلى حد بعيد.
وهذا الشــهر قال مبــارك راشــد المنصــوري، محافظ مصرف 
الإمارات العربية المتحدة المركزي، ان بنوك الإمارات تتوخى الحذر 

فــي التعامل مع إيران بفعــل احتياجها للحفاظ علــى علاقاتها مع 
بنــوك المقاصة في الولايات المتحدة. وقــال ان بنكين إيرانيين، هما 
»بنك ملي« و«بنك صادرات« اللذين يخدمان الإيرانيين في الأساس 
سيواصلان العمل في الإمارات. وأحالت حكومة دبي الاستفسارات 
عن العقوبات إلــى وزارة الاقتصاد الإماراتية. وقال مســؤول في 

الوزارة ان الإمارات ملتزمة التزاما كاملا بالعقوبات الأمريكية.
وقال البنك المركزي الإيراني الشهر الماضي ان بنوك الإمارات لم 
تعد تســهل التعاملات للتجار الإيرانيين. ونقلت وكالة الجمهورية 
الإيرانية للأنباء »إيرنا« عن البنك قوله ان طهران تسعى إلى بدائل 

في المنطقة لتحل محل الإمارات كمركز للتعاملات المصرفية.
يذكر ان دبي تحملت العقوبات الأمريكية الســابقة التي فرضتها 
إدارة الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا دون مصاعب كبيرة، وذلك 
بفضــل عمق الروابط التجارية التي تربطهــا بإيران لأكثر من قرن 
مــن الزمان، كما أن عدد الإيرانيين فيها يقدر بنحو 200 ألف نســمة 

أو أكثر، أي ما يربو على خمسة في المئة من إجمالي عدد السكان.
وحينها اكتشف رجال الأعمال سبلا لمواصلة العمل. فقد استخدم 
بعض التجار الإيرانيين أفرادا من جنســيات أخــرى لنقل الأموال 
إلى الخارج وأبرموا صفقات مقايضة يتم فيها تبادل سلع دون دفع 
أي مبالغ بالعملة الصعبة. كمــا ان إدارة أوباما لم تطبق العقوبات 
بصرامة، الأمر الذي ســمح ببقاء عدد صغير من القنوات المصرفية 
والتجارية مفتوحة. وفــي مجلس الأعمال الإيرانــي، تراجع عدد 

الأعضاء إلى حوالي 50 بعد أن كان 500 في عام 2011.
وقال حســن أســرار حقيقي، رجــل الأعمــال الإيراني وعضو 
المجلس الذي يعيش في دبــي منذ 37 عاما، ان ذلك يرجع في جانب 
منه إلى أن مؤسســات الأعمال ترفض أن يرتبط اســمها بالمجلس 

خلال العقوبات.
وأضــاف أن البعض ينتقلون إلــى أماكن أخرى مثــل تركيا أو 
أوروبا. وتابع القول »المســتثمرون يبحثون عــن أفضل الظروف 
الممكنة لأداء أعمالهم وكســب عيشــهم وعندما يواجهون مثل هذه 

الصعوبات ... يبحثون عن البدائل«.

■ دبي - رويترز: قال الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أمس الإثنين ان بلاده ســتواصل تصدير 
النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية التي وصفها بأنها »جزء من حرب نفسية مصيرها الفشل«.

وتهدف الولايات المتحدة من معــاودة فرض العقوبات على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة 
»أوبك«، إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية وفرض قيود 

جديدة على برنامجها النووي والحد من دعمها لميليشيات متحالفة معها في سوريا ولبنان واليمن.
وقال روحاني في كلمة في مدينة خوي بثها التلفزيون الرســمي على الهواء مباشــرة »لن نستسلم 
لهذا الضغط وهو جزء من الحرب النفســية على إيران«. وأضاف »فشلوا في إيقاف صادراتنا النفطية. 
سنواصل تصديره... فشلت سياســاتكم الإقليمية وتلومون إيران على هذا الفشل من أفغانستان إلى 
اليمن وســوريا«. وكان يتحدث وســط هتافات »الموت لأمريكا!« وقال روحاني إن واشنطن تفتقر إلى 
الدعــم الدولي اللازم لعقوباتها، ولفــت إلى أنها منحت إعفاءات من العقوبات لثمانية مشــترين كبار 
للنفط الإيراني. وأضاف »أمريكا معزولة الآن. إيران تحظى بدعم العديد من الدول. باســتثناء النظام 
الصهيوني )إســرائيل( وبعض البلدان فــي المنطقة، فلا تدعم أي دولة أخرى الضغط الذي تمارســه 
أمريكا على إيران«. ويسعى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وهم شركاء 
الولايــات المتحدة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي تضمن رفع العقوبات مقابل كبح 

برنامجها النووي، إلى إيجاد سبل للتحايل على القيود الأمريكية.
ويحــاول الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، إنشــاء ما يعرف باســم »الآليــة ذات الغرض 
الخاص« لإقامة علاقات تجارية غير دولارية مع إيران. لكن هذا لم يوقف مستثمرين أجانب، يتراوحون 

من شــركات نفط ووكالات تجارية إلى شركات، عن الانســحاب من إيران خوفا من التعرض لعقوبات 
أمريكية.

وكانت إيران قد هددت بالانســحاب من الاتفاق النووي إذا لــم يتم الإبقاء على مزاياه الاقتصادية، 
لكن بهرام قاســمي المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية قال في مؤتمر صحافي أمس ان إيران »لا 

تزال متفائلة بأن الأوروبيين قادرون على إنقاذ الاتفاق«.
و«الآلية ذات الغرض الخاص« هي نوع من نظام مقايضة قد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران 
من النفط والغاز مقابل منتجات أوروبية من أجل تفادي العقوبات الأمريكية، المعتمدة على اســتخدام 

الدولار عالميا في تجارة النفط.
وقال ستة دبلوماسيين الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي حاول إنشاء الآلية هذا الشهر، لكن لم 

تعرض أي دولة استضافتها.
وقال قاســمي »نتوقع أن ينفذ الاتحاد الأوروبي الآلية ذات الغرض الخاص في أســرع وقت ممكن«. 

وأضاف »إيران تحترم التزاماتها طالما يحترم الموقعون الآخرون التزاماتهم«.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أمس عن مساعد وزير النفط، أمير حسين زماني نيا، قوله ان 

»فرنسا قد تستضيف الآلية ذات الغرض الخاص«.
وأحجمت وزارة الخارجية الفرنســية عن التعليق. وكانت وزارة الماليــة قالت ان جميع الخيارات 
مطروحة بالنســبة للآلية ولم تُتخذ أي قرارات. وتحذر واشــنطن من أن البنوك والشركات الأوروبية 

التي تشارك في الآلية ستكون مهددة بالعقوبات التي عاودت فرضها.

■ الجزائــر - أ ف ب: حــذّر مركــز »إنترناشــيونال كرايسِــز 
غروب)مجموعة الأزمات العالمية(« للدراسات في تقرير أمس الإثنين 
من أنّ الجزائر قــد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم 
يُجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات 

اقتصاديّة فوريّة.
وجاء فــي التقرير أنّــه »في غيــاب إصلاحات )...( فــإنّ أزمة 
اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر 
المحيط بالانتخابات الرئاســية المقبلة«. وقبل أقلّ من ستّة أشهر من 
هذه الانتخابات، ما زالت إمكانيّة إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة.

ولم يُعلن بوتفليقة، )81 عامًا( الذي يرأس البلاد منذ عام 1999، 
والمنهك بســبب المرض، نيّتــه البقاء في الحكم، لكنّه حســب المركز 
»سيفوز بكلّ سهولة« في الانتخابات المقرّرة في أبريل/نيسان 2019 

في حال ترشّــحه. وصبّ الوضع المالي المريح في البلاد حتّى 2014 
في صالــح بوتفليقة. إلا أنّ تراجع المداخيل بســبب انهيار أســعار 
النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ 

إجراءات تقشفية.
وحسب التقرير، فإنّ »السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج 
الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه«.

وعبّر مركز الدراسات عن الأســف لأنّ »الحكومة تهدف فقط إلى 
كســب مزيد من الوقت بسلســلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص 
النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية 

تغذّي التضخم«.
وكانت الجزائــر قد قــرّرت في نهايــة 2017 عــدم اللجوء إلى 
الاستدانة من الخارج، والاســتدانة من البنك المركزي بطبع العملة 
لســدّ العجز في الميزانية على مدى خمس ســنوات، وهو ما اعتبره 

الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم. ودعا مركز الدراســات الذي 
مقرّه بروكســل الحكومــة الجزائريّــة إلى »وضــع خارطة طريق 

للإصلاح الاقتصادي« تفاديًا لأزمة جديدة.
وحســب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في »تحســن الشــفافية في ما 
يخــصّ المالية العموميــة«. كذلك، يجب على الحكومــة »فتح حوار 
موسّــع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمــع المدني، حول التحدّيات 
التي تواجهها الجزائر ووســائل رفعها، والتركيز على الشــباب بما 
أنّ 70 في المئة من الســكّان يبلغون أقل من 30 سنة« وفق ما جاء في 

التقرير.
وبعد 20 ســنة من حكــم بوتفليقة، ما زالــت مردوديّة الاقتصاد 
الجزائري المرهون بأســعار النفط ضعيفة. كما يعتمــد البلد كثيرًا 
على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من 

الميزانية العامة.

صعود أسعار النفط وسط توقعات
 بخفض قريب لإمدادات »أوبك« 

■ سنغافورة/براتسلافا - رويترز: ارتفع النفط للجلســة الرابعة على التوالي أمس الإثنين 
مدعوما باحتمال أن تضغط الســعودية على »أوبك«، وربما روسيا، لخفض الإنتاج صوب نهاية 
العام الجاري. وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يســيطر على الأســواق وســط خلافات تجارية 
شــديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين. وفي المعاملات الآسيوية 
المتأخرة ســجل خــام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شــهر أقرب اســتحقاق 67.21 دولار 

للبرميل، بارتفاع 45 سنتا أو 0.7 في المئة عن الإغلاق السابق.
وارتفع خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو واحد في المئة إلى 

57.04 دولار للبرميل.
وقال ســوكريت فيجاياكار مدير شركة »تريفكتا« الهندية لاستشارات الطاقة »واصلت أسعار 
النفط التعافي... )في حين( تراقب السوق عن كثب التأثير المحتمل لخفض )الإمدادات(«. وتسعى 
أوبك، بقيادة الســعودية أكبر منتجيهــا، وحلفاء المنظمة لخفض الإمــدادات ما بين مليون و1.4 
مليــون برميل يوميا للتكيف مــع تباطؤ نمو الطلب والحيلولة دون حــدوث تخمة في المعروض 

بالسوق.
لكن ورغم مكاسب أمس، تظل أســعار النفط أقل نحو 25 في المئة عن المستويات المرتفعة التي 
سجلتها في أوائل اكتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة زيادة الإمدادات و تباطؤ نمو الطلب. على 
صعيــد آخر قال فاتح بيرول، مدير »وكالة الطاقة الدولية«، أمــس ان أي تخفيضات في إمدادات 
النفط من كبار المنتجين قد تكون له تداعيات سلبية على الأسواق، مضيفا أن على أطراف السوق 
التحلي »بالحس الســليم«. وكان يتحدث في مؤتمر صحافي مع وزراء طاقة من وسط أوروبا في 
براتســافا، حيث قال »تتلقى الأســواق حاليا إمدادات جيدة للغاية، لكن يجب علينا ألا ننسى 
أن الطاقة الفائضة في الســعودية محدودة جدا. وبالتالي فإن خفض منتجي النفط الرئيســيين 

للإنتاج كثيرا أمس قد يكون له بعض التبعات السلبية على الأسواق، وقد يعزز شح الأسواق«.
من جهة ثانية قال وزير الطاقة الروســي، ألكســندر نوفاك، أمس ان روسيا، غير العضو في 
»أوبك«، تعتزم توقيع اتفاق شــراكة مع المنظمة، وأن التفاصيل ســتجري مناقشتها في الاجتماع 

الوزاري للمنظمة المقرر في السادس من ديسمبر/كانون الأول في فيينا.

شركتا »النفط العُمانية« و»أوربك« تدمجان أنشطة المصب
■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة النفــط العُمانية للمصافــي والصناعــات البترولية 
»أوربك« في بيان نشــرته على حســابها على تويتر أنها و«شركة النفط العُمانية« دمجتا 
أنشــطتهما في قطاع المصب، وعينتا رئيســا تنفيذيــا جديدا للمجموعــة، في إطار خطط 

لدمج الشركتين.
وقال البيان ان مصعب المحروقي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارا 
مــن الثاني من ديســمبر/كانون الأول، ليشــرف على دمــج الإدارة وأصول الشــركتين. 
وأضــاف ان المحروقي شــغل منصب الرئيس التنفيــذي لـ«أوربك« فــي الفترة بين 2010 
و2016، و«نجــح خلال الفترة في قيــادة وتحقيق أول وأكبر دمج تجاري في الســلطنة« 

خلال الفترة بين عامي 2010 و2012. وعمل المحروقي سابقة في النفط العُمانية.
وكانــت أنبــاء قد أفادت في مايو/أيار ان ســلطنة عُمــان تعمل مع »ماكنــزي أند كو« 
للاستشارات لدمج شــركاتها التي تعمل في أنشطة التكرير والبتروكيميائيات في كيان 
واحد، نقلا عن مســؤول عُماني كبير ومصدر مالي. وفي السنوات الماضية، بحثت الدول 
الخليجية عن سبل لإصلاح شركاتها النفطية، بما في ذلك من خلال الخصخصة، لزيادة 
كفاءتهــا خلال فترة هبوط أســعار النفط. وتدرس عُمان عمليــات خصخصة على نطاق 

واسع منذ سنوات عديدة.

رئيس »سيمنس« الألمانية يشارك 
في مؤتمر لشركة »أرامكو السعودية«

■ ميونخ - د ب أ: كشــفت تقارير صحافية أن جو كيزر، رئيس شركة »سيمنس« الألمانية، 
سيتوجه إلى الســعودية. وأوضحت صحيفة »زود دويتشه تســايتونج« الألمانية الصادرة 

أمس أن كيزر سيشارك في مؤتمر لشركة »أرامكو السعودية« في الرياض.
وفي إشــارة إلى التواترات السياســية الناجمة عــن مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي في قنصلية بلاده في أســطنبول، قال كيزر ان » من المهم الإبقاء على الحوار أيضا 
في الأوقات الصعبة مع العملاء والعاملين والشركاء السعوديين، بالضبط كأهمية التوضيح 
والعدالة في واقعة خاشــقجي«. كان كيزر قد ألغى مشاركته قبل نحو شهر في مؤتمر مبادرة 
الاســتثمار في العاصمة الســعودية الرياض بســبب حادث مقتل خاشــقجي. وسيشارك 
في مؤتمــر »أرامكو« عدد من ممثلي شــركات غربية مهمــة، مثل جيف ميلر، رئيس شــركة 

»هاليبورتون« الأمريكية وهي شركة خدمات نفطية ذات أهمية دولية.
وعقبت »ســيمنس« على تقرير الصحيفة، قائلة ان الســيد كيزر سيكون واحدا من لجنة 
مناقشــة في ندوة لعملاء »أرامكو«، ونوهت إلى أنه لن يكون هناك مشــاورات سياســية أو 
توقيعــات لعقود في هذه الفعالية. وتشــارك »ســيمنس« في الوقت الراهن في مشــروعين 
كبيرين في السعودية أحدهما بناء محطة طاقة تعمل بالغاز، والآخر إنشاء مترو أنفاق جديد 

في العاصمة الرياض.
وكان كيزر قد ذكر بعد إلغائه المشــاركة في مؤتمر استثماري في الرياض الشهر الماضي أن 
هناك فرص للتجارة مع السعودية، وقدر قيمة التعاملات التجارية بحلول 2030 بثلاثين مليار 

دولار.
على صعيد آخر صعدت الحكومة الألمانية ضغوطها السياســية على السعودية في الوقت 
الراهن وفرضت حظر ســفر بحق الأشــخاص الثمانية عشــر المتهمين بأن لهم علاقة بمقتل 

خاشقجي.

رافعة بعد انتهائها من انزال آخر أنبوب في خط أنابيب السيل التركي في المياه قرب اسطنبول
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اقتصاد ومـال

وزراء دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون مشروع اتفاق »بريكست« 
واستمرار المفاوضات مع بريطانيا حول طبيعة العلاقات بينهما بعد الانفصال

■ بروكســل - أ ف ب: أعطــى وزراء الاتحاد 
الاوروبــي الـــ27 أمــس الإثنــن موافقتهم على 
مشروع اتفاق حول انسحاب بريطلنيا من الاتحاد 
»بريكسِــت«، في ختام اجتماع في بروكســل في 
مســتهل أســبوع من المحادثات المكثفة قبل القمة 
الاســتثنائية التي تعقد  الأحد المقبــل للمصادقة 
على النص، في ظل المعركة السياسية الدائرة في 

بريطانيا حول مسألة خروج البلاد من التكتل.
ولــم تنته بعــد المفاوضات. وعلــى الجانبين 
الاتفــاق علــى طبيعــة العلاقــات بينهمــا بعد 
»بريكسِــت« والمرحلة القصوى للفترة الانتقالية 
بعــد نهايــة مــارس/آذار 2019 للتحضير لهذه 

العلاقة المستقبلية التي لا تزال غامضة الملامح.
وتتوجه رئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
هذا الاسبوع إلى بروكسل، وهي تخضع لضغوط 
كبرى في بلدها حيث يطالبها منتقدوها بتحســن 
مشــروع الاتفاق الــذي وافق عليــه وزراء دول 
الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع في بروكســل، 
وذلك تمهيــدا لتوقيعــه خلال القمــة الاوروبية 

الاستثنائية في نهاية الاسبوع.
وقــال غيرنــوت بلوميل، الوزير النمســاوي 
بلاده  تتولى  الــذي  الأوروبية  الشــؤون  المكلف 
الرئاســة الدورية للاتحــاد الأوروبــي، أنه »تم 
الانتهاء من الخطــوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا 
في الحفاظ على الوحدة«. وأعلن جان اسلبورن، 
وزير خارجيــة لوكســمبورغ »علينــا أن نكون 
واضحين بشأن الاتفاق وهو الأفضل كما هو حاليا 

على الطاولة«.
والعقبــة الوحيدة جــاءت أمس مــن الوزير 
الإسباني جوزيب بوريل الذي قال ان بلاده »غير 
قادرة« على الموافقة على الاتفاق مع لندن، في حال 
لم تحصل على ضمانات حــول مصير جبل طارق 
المنطقــة الواقعة تحــت ســيادة بريطانيا والتي 

تطالب بها مدريد.
وقررت دول أخرى مثل فرنسا وضع تحفظاتها 
جانبا خشية من أن تقدم بريطانيا مطالب جديدة 
إذا طلبت تعديــات. وقالت الوزيرة الفرنســية 
ناتالــي لوازو بعد الاجتمــاع »لا نرغب في إعادة 
فتح )ملف الاتفاق( لكننا ســنكون حريصين على 

تطبيقه«.
وإمكانيــة تمديــد المرحلــة الانتقاليــة بعــد 
»بريكسِت« التي ســتبقى خلالها بريطانيا داخل 

الاتحاد، مــن النقاط الوحيدة التــي لا تزال على 
الطاولة.

والمرحلة الانتقالية محــددة حاليا حتى نهاية 
2020 في الاتفاق المؤقت لانســحاب بريطانيا من 
الاتحــاد. لكن ميشــال بارنييه، كبيــر مفاوضي 
الاتحاد الأوروبــي في ملف »بريكسِــت«، اقترح 

تمديدها عامين حسب مصدر أوروبي.
وقال بارنييه »أعتقد أننا سنقدم اقتراحا نهائيا 
لتحديــد تاريخ خلال الأســبوع الجاري. ســيتم 
اتخاذ هذا القــرار باتفاق متبادل بــن بريطانيا 
ودول التكتل الـ27«. وأضاف »ببســاطة، إذا قمنا 
بتمديدها )...( ســيكون هناك اتفاق بشأن خطة 

مساهمة )بريطانيا( المالية«.
من جهة ثانية أكدت رئيسة الوزراءالبريطانية 
أمام اتحاد الصناعيــن البريطانيين أنها »مصممة 
وقالت  بريكسِــت«.  اتفاق  مشــروع  تمرير«  على 
»أمامنا الآن أســبوع مــن المفاوضــات المكثفة .. 
وخلال هــذا الوقت أتوقــع أن نضــع التفاصيل 
الكاملة والنهائية للاتفاق الذي ســيحدد علاقتنا 

المستقبلية«.
وأضافت »أنا مقتنعة بأنه يمكننا الوصول إلى 
توافق فــي المجلس )الأوروبــي(، وأن أتمكن بعد 

ذلك من عرضه على مجلس العموم«.
وأعربت رئيســة الاتحاد كارولين فيربيرن عن 

دعمها المشروط لمشروع الاتفاق وقالت إنه »ليس 
مثاليا، ولكنه تقدم تم احرازه بصعوبة«.

وكانــت قد ذكرت ســابقا أن الاتفاق ســيبعد 
بريطانيا »خطوة عن كابــوس عدم التوصل إلى 

اتفاق«.
,تأمل المفوضية الاوروبية في نشــر مشــروع 
»الاعلان السياسي« الذي يفترض ان يرافق اتفاق 
خروج بريطانيا من الاتحــاد اليوم الثلاثاء على 
أبعــد تقدير. والنص مؤلف من عشــرين صفحة، 
حســب ما أوضح مصدر دبلوماســي في الاتحاد 

الاوروبي.
ويفترض أن يحدد الاتحاد الاوروبي وبريطانيا 
بموجبه إطار علاقتهما المســتقبلية. والمفاوضات 
بحد ذاتها لا يمكن أن تبدأ الا بعد خروج بريطانيا 

رسميا من الاتحاد في 29 مارس المقبل.
من جهته أعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان 
كلود يونكر أنه »مســتعد للقاء مــاي متى تكون 
المســتقبلية تقدمت  العلاقة  المحادثات حول إطار 

بشكل حاسم«.
وعلى الدول الـ27 الموافقة يوم الأحد المقبل على 
نص حول العلاقات المستقبلية مع بريطانيا، لكن 
هذه المرة على مستوى رؤساء الدول والحكومات 

خلال قمة في بروكسل.
وان دعمــت الحكومة البريطانية أيضا النصين 

)نص »بريكسِــت« ونص العلاقــات( يبقى على 
البرلمان الاوروبي المصادقة عليهما وكذلك البرلمان 
البريطانــي. لكن الرهــان لا يزال غيــر مضمون 

بالنسبة لماي.
الثقة  فهي تواجه تهديدا بتصويت على حجب 
من قبل نواب حزبهــا المحافظين، ويمكن ان يطلق 
هذا الاجــراء اذا طلبــه 15% من كتلــة اعضاء 
الحزب في البرلمــان أي 48 نائبا. وقــد عبر نحو 

عشرين نائبا عن نيتهم القيام بذلك.
وتبقــى المداولات الأوروبيــة معلقة بتطورات 
الوضع السياســي في بريطانيــا حيث تتعرض 
ماي لضغوط من الجناح المتشدد لمؤيدي بريكست 
الذين يطالبون بالتمكن من إعادة التفاوض على 

النص ويعتبرونه غير مقبول.
ويرى البعض أن ماي ضحت بســيادة البلاد 
بقبولها اقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي 
لفترة غير محددة كحل أخيــر لمنع عودة الحدود 

فعليا بين الإيرلنديتين.
الســابق  البريطاني  الخارجية  وزيــر  وأعلن 
ضرورة  عن  العنيــد  المدافع  جونســون  بوريس 
انفصال بريطانيا الكامل عــن الاتحاد حتى دون 
اتفاق »فــي الواقع نتنازل عن الســيطرة لصالح 
الاتحاد الأوروبي والاتفاق ليس فيه ما يحفظ ماء 

الوجه بعد هزيمتنا التامة«.

توقيف كارلوس غصن بتهمة التهرب الضريبي يثير البلبلة
في شركات »رينو« و»نيسان« و»ميتسوبيشي« لصناعة السيارات

■ باريــس - أ ف ب: يغرق توقيف كارلوس غصــن )64 عاما(، 
رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي من أصول لبنانية، بشبهة مخالفات 
مالية في اليابان مجموعة السيارات »رينو-نيسان-ميتسوبيشي« 
الأولى فــي العالم، في حالة من البلبلة إذ أنه ليس لديها خليفة معين 

للرجل الذي كان وراء تشكيلها ومثل ركيزتها.
وقبــل التجديد له كرئيــس مجلس إدارة لفتــرة أخيرة من أربع 
سنوات في بداية السنة، قرر مساهمو »رينو« الفرنسية التخلي عن  

كارلوس غصن وإعطاء الأولوية لاستمرارية التحالف الثلاثي.
وعلى لســان الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود في بروكســل، 
أعلنت فرنســا وهي أكبر مساهم في »رينو« ان »الدولة، بصفتها أحد 

المساهمين، ستكون شديدة الانتباه لاستقرار التحالف والمجموعة«.
ويمثــل مســتقبل المجموعة مــن دون غصن مصدر قلــق حقيقي 
حيث يبدو ان وجوده ضروري لاســتمرار نجاح المجموعة الفرنسية 
اليابانية التي أوصلها إلى المرتبة الاولــى عالميا مع بيع 10.6 مليون 

سيارة في 2017 متجاوزة »تويوتا« و«فولكسفاغن«.
وقبل هذه المشاكل القضائية كان غصن موضع تبجيل في اليابان، 
وذلك بعد أن اســتطاع انهاض »نيســان« التي تولى رئاستها عندما 
اشــترتها »رينو« في 1999. وفي عالم صناعة السيارات حيث انتهت 
معظم عمليات الدمج إلى الفشــل تاريخيــا، خصوصا بين صانعين 
مــن دول مختلفة، نجح غصن فــي التغلب على الاحتــكاك بين فرق 

المهندسين.
وبدلا مــن الهيمنة على »نيســان« و«ميتسوبيشــي«، فكر رجل 
الاعمــال في بناء مجموعة تقوم على توازنات معقدة تحتفظ فيها كل 

شركة باستقلاليتها الذاتية.
فالمجموعة مكونة من شركات منفصلة ترتبط بمساهمات متقاطعة 
لا تشــكل اغلبية. فـ«رينو« تملك 43 في المئة في »نيسان«، التي تملك 
بدورها 15 في المئة من اســهم التحالف. ومنذ 2016 باتت »نيســان« 

تملك 34 في المئة من »ميتسوبيشي«.
لكن نقطة ضعف المجموعة أيضا هو كارلوس غصن إذا تعثر، وهو 
ما حصل. وقال فلافيين نيوفي، مدير مرصد »ســيتيليم« للســيارات 
»لقــد عرف دائمــا كيف يحافظ علــى التوازن الدقيــق بين الجانب 
الفرنسي والجانب الياباني. وخصوصية هذا التحالف هو أنه يقوم 
في جانب كبير منه على شخصية كارلوس غصن ومساره. فهو رجل 

التحالف وستكون خلافته بالضرورة معقدة جدا«.
وراكم غصــن، المتخرج من مدرســة البوليتكنيــك النخبوية في 
باريس، وظائف رئيس مجلســي ادارة »نيسان« و«ميتسوبيشي«، 
إضافة إلى رئاســة مجلس إدارة مجموعة »رينــو« التي تضم ايضا 
»داسيا« و«لادا« و«سامسونغ موتورز« و«إلبين«، علاوة على رئاسة 

مجلس ادارة التحالف الثلاثي.
ولاحظ نيوفــي انه في اليابان »نال غصن مشــروعيته بفضل ما 
أنجزه مع نيسان حين كانت في أسوأ حالاتها. ولا يوجد شخص الان 

يمكنه حيازة هذه المشروعية على الجانبين الفرنسي والياباني«.
وبطلــب ملح من الدولة الفرنســية، أكبر مســاهم فــي »رينو«، 
والتي تملــك 15 في المئة من رأس المال ونحــو 22 في المئة من حقوق 
التصويت،عين غصن في فبراير/شــباط الماضي مســؤولا ثانيا عن 
التحالف هو تييري بولوري الذي دعي لخلافته على راس الشــركة 

الفرنسية. وأراد بذلك طمأنة السلطات الفرنسية بشان مستقبل هذه 
المجموعة الصناعية المزدهرة وارتباطها بفرنسا.

ويشــغل بولوري )55 عاما(، الخبير الكبير في آسيا التي امضى 
فيها فترة كبيرة مــن حياته المهنية، منصب مســاعد رئيس مجلس 

الادارة. لكن لاشي محدد في قوانين »رينو« بشأن ادارة التحالف.
وتتقاسم »رينو« و«نيسان«معظم منصاتهما لصناعة السيارات، 
إضافة إلى العديد من المحركات. وهما تقومان بمعظم مشترياتهما معا 
وبينهما ترابط كبير. واتاح هــذا التعاون وما ينجم عنه من اقتصاد 
نفقات توفيــر 5.7 مليار يورو فــي 2017. ويعتبر ذلك كســبا ثمينا 
خصوصا في ظل السباق بين شــركات صناعة السيارات على انتاج 

سيارة كهربائية وذاتية القيادة ما يحتاج استثمارات هائلة.
وكان غصن ذاته يؤكد ان ديمومة المجموعة مصدره أولا ما توفره 
لمختلــف مكوناتها. وقال في فبراير الماضي فــي مقابلة »كلنا متفقون 
على أن التحالف أمر جيد تســتفيد منه كل من الشركات التي تكونه 
)...( أمضيــت 20 عاما فــي بناء هذا التحالف. ولا أنــوي البتة عدم 
ضمان اســتمراريته«. وكانت الســلطات اليابانية قد أُلقت القبض 
صباح أمس على غصن بتهمة إســاءة الســلوك المالــي ومن المنتظر 

فصله من مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري.
وقالت شــركة »نيســان« ان تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن عضن 

انخرط فــي ارتكاب مخالفات، بما في ذلك الاســتخدام الشــخصي 
لأموال الشــركة وعدم الكشــف عن كل مــا يتحصل عليــه من مال 

لسنوات.
وقال هيروتو ســايكاوا، الرئيس التنفيذي لـ«نيســان موتور« 
ان الكثير من الســلطات كانت متركزة في يد غصن. لكنه أشــار إلى 
أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بشــأن الاستخدام الشخصي لأموال 
الشــركة، واكتفى بالقول ان المخالفات كانت خطيــرة وغير مقبولة 
وأنها استمرت لســنوات.  ولم يتسن الاتصال بغصن للحصول على 
تعليق. وقال ســايكاوا مخاطبا مؤتمرا صحافيا »أشعر بخيبة الأمل 

والحسرة على خيانة ثقة الكثيرين بهذا القدر«.
وذكرت وسائل إعلام يابانية ان غصن ظل لسنوات يفصح عن أنه 
يتقاضى أجرا سنويا بنحو خمسة مليارات ين )44.45 مليون دولار( 

بينما كان يحصل على نحو عشرة مليارات ين )88.90 مليون(.
وقد بدأ غصــن، البرازيلي المولد المنحدر من أصول لبنانية والذي 
يحمل الجنســية الفرنسية، مشــواره المهني في »ميشلان« لصناعة 
إطارات المركبات في فرنســا، قبل ان ينتقل إلى »رينو«. وانضم إلى 
»نيسان« في 1999 بعد أن اشترت »رينو« حصة مسيطرة في الشركة 
التي أصبح رئيســها التنفيــذي في عام 2001. وظــل غصن في ذلك 

المنصب حتى العام الماضي.

أسهم أوروبا تواصل تراجعهاالبورصة السعودية ترتفع من أدنى مستوياتها في شهر
تحت ضغط قطاع التكنولوجيا 

■ لندن/ميلانو - رويترز: واصلت الأســهم الأوروبيــة تراجعها أمس الإثنين لتغلق 
عند أدنى مســتوى في ثلاثة أسابيع، مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيع جديدة 
بفعل مخاوف بشــان الطلب على هواتف آيفون، في الوقت الذي هوى فيه سهم »رينو« 
الفرنسية للسيارات بعد إلقاء القبض على رئيسها التنفيذي بتهمة سوء السلوك المالي.

كان مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي فتح مرتفعا 0.6 في المئة، لكنه ما لبث أن هبط 
واختتــم التعاملات منخفضا 0.7 في المئة، ليســجل بذلك خســارة لليــوم الرابع على 

التوالي.
وتصدر ســهم »رينو« قائمة الخاسرين على المؤشــر بعد إلقاء القبض على الرئيس 
التنفيــذي للشــركة كارلوس غصن في اليابــان بتهم تتعلق بعــدم الإفصاح عن أجره 

بالكامل.
وهبط ســهم »رينو« 9.4 في المئة مسجلا أدنى مســتوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 

2014. ولم يتسن الاتصال بغصن للحصول على تعليق.
وتصدر قطــاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاســرة بانخفاض بلغ اثنين في المئة 
إلى أقل مســتوى إغلاق في 20 شهرا. وتضرر القطاع من هبوط أسهم أبل بسبب مخاوف 

بشأن الطلب على هواتف آيفون.
وهبطت أســهم موردي »أبــل«، »ايــه.إم.إس«، و«إنفينيون«، و«بي.إي« لأشــباه 
الموصلات، بنســب تراوحت بين 0.2 وثلاثة في المئة، بينما ارتفع سهم »إس.تي مايكرو« 

0.3 في المئة.

■ دبــي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية 
أمس الإثنين متعافية من أدنى مســتوياتها في شهر، 
بينما حققت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مكاسب 

أيضا.
وزاد المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية 0.8 
في المئة، مع صعود ســهم »البنــك الأهلي التجاري«، 
أكبــر مصرف في البلاد، إثنين في المئة. وارتفع ســهم 
الســعودية لأنابيب الصلب »الأنابيب« 3.5 في المئة، 

بعدما عينت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا.
وصعدت أسهم بعض شــركات الإسمنت، وبصفة 
خاصة تلك التــي في جنوب البلاد قرب اليمن، مجددا 
بفعل آمال فــي أن تضع الحرب أوزارهــا قريبا، وهو 
ما قد يعزز الطلب على الإســمنت فــي عمليات إعادة 

البناء. 
وقــال الحوثيــون في اليمــن أمس أنهــم أوقفوا 
الهجمــات علــى الســعودية بالطائــرات المســيرة 
والصواريــخ، وأبدوا اســتعدادهم لوقف إطلاق نار 

على نطاق أوسع.
وقفز سهم »إسمنت نجران« 5.7 في المئة. لكن زيادة 
التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج تجعل من 

غير الواضح ما إذا كان هناك حل مســتدام للصراع أم 
لا.

أن  الأول  أمــس  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
المستثمرين الأجانب المؤهلين سجلوا مبيعات صافية 
بنحو 100 مليون دولار الأسبوع الماضي، حيث باعوا 
أسهما سعودية أكثر مما اشتروا لست أسابيع متتالية. 
وتضررت المعنويات جراء انخفاض أسعار النفط، 
الحكومات  مــع  الســعودية  علاقات  بشــأن  والقلق 

الأجنبية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وارتفع مؤشــر بورصــة قطر واحدا فــي المئة، مع 
صعود سهم »صناعات قطر« 2.2 في المئة، وسهم »بنك 
قطر الوطني« 1.9 في المئة. لكن ســهم »قطر للوقود« 

هبط 4.3 في المئة، وشكل أكبر ضغط على المؤشر.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 
في المئة، بعدما شــهد صعــودا حادا في الجلســتين 
الســابقتين. وانخفض سهم »الشــرقية للدخان« 3.2 
في المئة، وسهم »البنك التجاري الدولي« 0.9 في المئة.

إِلِكتريك« إثنين في المئة،  وهبط سهم »الســويدي 
بعدما ســجلت الشــركة انخفاضا بما يزيد عن 27 في 

المئة في ربح الربع الثالث العائد للمساهمين.

وعلى الرغم من ذلك، قفز سهم »بايونيرز القابضة« 
6.6 في المئة، مواصلا صعوده بعدما أعلنت الشــركة 
أمس الأول أنها قدمت عرضا ملزما للاستحواذ الكامل 
على »الكابلات الكهربائية« المصرية، مقابل 1.35 جنيه 
مصري للسهم. وارتفع ســهم »الكابلات الكهربائية« 

2.3 في المئة إلى 1.24 جنيه.
الغذائية«  للصناعــات  »إيديتــا  ســهما  وصعــد 

و«بورتو غروب« عشرة في المئة لكل منهما.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع 
صعود سهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« 4.9 في المئة، 
مع بدء ســريان قرار أعلنه المصرف في وقت ســابق 
بالســماح للأجانب بشراء ما يصل إلى 25 في المئة من 

أسهمه.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة، مع صعود 
ســهم »داماك« العقاريــة 1.9 في المئة، وســهم »دار 

التكافل« 4.3 في المئة.
لكن ســهم »دبي للاســتثمار« تراجع 3.3 في المئة، 
مسجلا خسائر لأربع جلســات متتالية، بعدما قررت 
»إم.إس.سي.آي« لمؤشــرات الأسواق نقل السهم إلى 
مؤشرها  من  الإماراتية،  الصغيرة  للشركات  مؤشرها 

المعياري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وصعد سهم مجموعة »موانئ دبي العالمية«، الُمدرج 
في بورصة ناســداك دبي، 2.8 في المئة. وقال سلطان 
أحمد بن ســليم، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أمس 
العالمية  التوتــرات التجاريــة  أنهــا تعتقد أن  الأول 
ســتجعل عام 2019 زاخرا بالتحديات، لكن لن يتعذر 
التعامل معهــا. مضيفا أن المجموعــة تتخذ إجراءات 

لخفض التكاليف.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في  الســعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 7560 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 فــي المئة إلى 2784 

نقطة، ومؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 5080 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري واحدا في المئة إلى 10398 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5289 

نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1306 
نقاط، في حين استقر المؤشر العُماني عند 4453 نقطة.

وفــي مصر هبط المؤشــر 0.5 في المئــة إلى 13906 
نقاط.

محتجون في فرنسا
يغلقون ثلاثة مستودعات للوقود

■ باريس - رويترز: قالت شــركة »توتال« ان محتجين فرنسيين غاضبين من رفع الضرائب على 
الوقود أغلقوا أمس الإثنين ثلاثة مســتودعات، من بينها مســتودعان تديرهما الشركة، فيما دخلت 

مظاهرات احتجاجا على السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون يومها الثالث.
وشــارك آلاف في احتجاجات على الطرق في أنحاء فرنســا في مطلع الأســبوع، مما تســبب في 

اختناقات مرورية لمسافات طويلة ووقوع عدد من الحوادث شهدت إحداها مقتل شخص.
وقال رئيس الوزراء الفرنســي إدوار فيليب أمــس الأول ان الحكومة لن تتراجع عن خطط زيادة 
الضرائــب على الوقود اعتبارا مــن الأول من يناير/كانون الثاني. وقال المتحدث باســم »توتال« ان 
الشركة تدير اثنين من المســتودعات الثلاثة، أحدهما في فيرن قرب مدينة رين في شمال غرب البلاد، 
فيما يقع الآخر في فو-ســير-مير في الجنوب. وأشار إلى أن المستودع الثالث، وتشارك »توتال« في 

ملكيته لكنها لا تديره، يقع في لا روشيل.
وتتزامن الاحتجاجــات على زيادة الضرائب على الوقود مع تراجع ملحوظ في القوة الشــرائية 

وانخفاض في شعبية ماكرون، إذ يتهمه البعض بأنه منحاز للأغنياء في برنامجه الاقتصادي.
وقدرت وزارة الداخلية عدد من شاركوا في مظاهرات يوم السبت بنحو 280 ألف شخص. واتسمت 
بعض الاحتجاجات بالعنف واعتقل خلالها نحو 160 شــخصا فيما أصيب أكثر من 400 في اشتباكات 

متفرقة. وتعهد منظمو الاحتجاجات بمواصلتها لحين استجابة الحكومة لخفض الضرائب.

الدولار يستقر بعد تكبده
أكبر خسارة أسبوعية في شهرين

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار أمس الإثنين، بعدما سجل أكبر خســارة أسبوعية في شهرين 
الأسبوع الماضي، مع تنامي حذر المستثمرين بشأن الآفاق القصيرة المدى للعملة الأمريكية.

واستقر الدولار إلى حد بعيد أمام ســلة من العملات المنافسة ليسجل مؤشره 96.48، عقب هبوطه 
بواقع نصف في المئة في الاسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر سبتمبر/أيلول. وحقق 
الدولار مكاســب مفاجئة في 2018، وصعد نحو عشرة في المئة من مستوياته المتدنية في أبريل/نيسان 
بفضل رفع أســعار الفائدة وبيانات قوية. لكن المكاســب بدأت تنحســر وســط اعتقاد متنام بأن نمو 
الاقتصاد الأمريكي ربما بلغ الذروة. وفقد الدولار نحو 0.5 في المئة في الجلســة الســابقة، بعدما أشار 
صناع السياســات في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكــي( إلى ارتفاعات جديدة 
مقبلة في أسعار الفائدة، في حين أثاروا بعض المخاوف بشأن تباطؤ عالمي محتمل، مما خلق شكوكا في 

الأسواق بأن دورة التشديد النقدي لن تدوم طويلا. 
ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة الشــهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام. وأشار صناع السياسات في 

وقت سابق لاحتمال رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول يونيو/حزيران 2019.
ورغــم ضعف الدولار، عجز اليورو عن تجاوز مســتوى 1.14 دولار بفارق كبير، إذ ضعفت شــهية 
المستثمرين للعملة الأوروبية الموحدة بســبب بواعث القلق المرتبطة بالمفاوضات بين بروكسل وروما 

بخصوص خطط ميزانية إيطاليا. وجرى تداول اليورو عند 1.1422 دولار.
وظلت الأضواء مسلطة على الجنيه الإسترليني، إذ يتوقع أن يستمر الضغط على العملة البريطانية 
إلى حين صصول الأسواق على وضوح أكبر بشأن تقدم اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. 
وارتفع الإســترليني مقابل العملة الأمريكية 0.2 في المئة إلــى 1.2864 دولار، بعدما نزل واحدا في المئة 
في الاسبوع الماضي، في الوقت الذي قوبلت فيه مســودة اتفاق الانفصال التي أعدتها رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي بمعارضة شديدة واستقال عدد من الوزراء.
من جهة ثانية قال بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي أمس أنه  يتوقع هبوطا واسعا 

للدولار في العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي ليتماشى أكثر مع المتوسط العالمي.
وذكر البنــك أن هذه التقديرات تعني أنه عدل نظرته المتشــائمة للين اليابانــي، متوقعا أن ترتفع 
عملات أمريكا اللاتينية والكرونة السويدية والدولارات الكندي والأسترالي والنيوزيلندي والشيكل 

الإسرائيلي.

معنويات الشركات البريطانية عند أدنى مستوى منذ 2009 
■ لندن - رويترز: أظهر مســح نشــرت نتائجه أمس الإثنين أن نظرة 
الشــركات البريطانية، المتضررة من حالة الضبابية بشــأن الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، لآفاق أنشــطة الأعمال باتت الأكثر تشــاؤما منذ عام 

2009 على الأقل.
وأفاد تقرير فصلي من شــركة »آي.إتش.إس ماركت« للبيانات، التي 
تصدر أيضا مؤشرات مديري المشــتريات التي تحظى بمتابعة وثيقة، أن 
خطط الشــركات العاملة في قطاعي الصناعــات التحويلية والخدمات 

بخصوص التوظيف والاستثمار قد تراجعت.
ويظهر المســح، الذي أُجري خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشــرين 
الأول، أن الشــركات تعتبر حالة الضبابية السياســية هي العامل الأكبر 

الذي يؤثر سلبا على الثقة.
ونشــرت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأســبوع الماضي 

مســودة اتفــاق للانفصال عن الاتحــاد الأوروبي أثار غضــب المؤيدين 
للخــروج من الاتحــاد الأوروبي في حزبها، مما يثير تســاؤلات بشــأن 

مستقبل زعامتها ودفع الجنيه الأسترليني إلى انخفاض حاد.
وانخفض صافي نسبة الشركات التي تتوقع زيادة أنشطة الأعمال في 
الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 32 في المئة من 39 في المئة في المسح السابق، 

وهي أدنى قراءة منذ تدشين مسح توقعات الشركات في عام 2009.
وقال تيم مــور الخبير الاقتصــادي لدى »آي.إتــش.إس ماركت« ان 
»التقارير من المشاركين في المسح تشير على نطاق واسع إلى أن المخاوف 
المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضغط بقوة على خطط 

الشركات للاستثمار والتوظيف«.
كما أظهرت مســوح أخرى للشــركات تباطؤا حادا في خطط استثمار 
الشركات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019.

مفاوضو الاتحاد الأوروبي يجتمعون
في بروكسل لمناقشة ميزانية 2019

■ بروكســل - د ب أ: اجتمــع مفاوضــون 
مــن الاتحاد الأوروبي مجددا ظهر أمس الإثنين 
لمناقشــة تفاصيل ميزانية التكتــل لعام 2019، 
حيث لايتبقى ســوى ساعات على التوصل إلى 

إتفاق.
وتغطــي ميزانية الاتحــاد الأوروربي أموال 
الدعــم للقطــاع الزراعــي ودعم المناطــق الأكثر 
فقــراً، و برامج البحوث والتعليــم، حيث يعود 
الجــزء الأكبر مــن تدفقــات هذه الأمــوال مرة 

أخرى إلى الدول الأعضاء.
واختتمت محادثات بين وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي وممثلي البرلمــان الأوروبي في وقت 
متأخر من مساء الجمعة الماضي دون التوصل 

إلى اتفاق. 
ومــن بين القضايــا التي لم يتــم حلها كانت 
قضيــة المســاعدات للاجئــن الســوريين فــي 
تركيــا، حســبما ذكــرت مصــادر فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات 
الجاريــة في نهاية يوم الإثنــن، فإن المفوضية 
الأوروبية )الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي( 

ستكون مطالبة بتقديم اقتراح جديد.
وتهدف المحادثات إلى عرض مقترح ميزانية 
للتقريــب بــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
الأوروبــي والموافقــة عليه من جانــب البرلمان. 
وغالبــاً مــا تكــون المفاوضــات شــاقة للغاية، 
حيث تسعى الدول الأعضاء عادةً إلى الحد من 
النفقات، بينما ينادي أعضاء البرلمان الأوروبي 

بمزيد من الإنفاق.
وفــي عــام 2019 ، دعــا البرلمان إلــى تقديم 
ميزانيــة بقيمــة 149 مليــار يــورو )170 مليــار 
دولار(. وهذا أكثر قليلًا من الأرقام التي وافقت 
عليها الــدول الأعضاء والتي بلغــت 148 مليار 

يورو.
وعلــى وجــه الخصــوص، رفــض البرلمــان 
الخفض الذي اقترحته الدول الأعضاء بالنسبة 
لمخصصــات برامــج تعزيز النمــو الاقتصادي 
وخلق الوظائف، والتي تصل قيمتها الإجمالية 

إلى 794 مليون يورو.
ويتضمــن مقتــرح البرلمــان بشــأن ميزانية 

العــام المقبــل رصــد 362 مليون يــورو إضافية 
والتدريــب  للتعليــم  »إيراســموس«  لبرنامــج 
والشباب والرياضة، و347 مليون يورو لمبادرة 

تستهدف توظيف الشباب.
وفــي غضون ذلــك، تضمنــت الميزانية التي 
أقرتها الدول الأعضاء بعض الوفورات الكبيرة 

نسبيا من خلال خفض التكاليف الإدارية.
مــن جهــة ثانية أعــرب وزير الماليــة الألماني 
أولاف شولتس عن أمله في تلقي دعم أوروبي 
بشــأن  الألمانية-الفرنســية  للحملــة  واســع 
ميزانيــة منطقة اليورو خــال لقائه مع نظرائه 

في منطقة اليورو.
وقــال شــولتس أمــس خــال اجتمــاع في 
بروكســل »أمــل أن نتمكن مــن إقنــاع كثيرين 
آخرين«، مؤكدا أنه لابد من إتاحة تعزيز منطقة 

اليورو والمنطقة الاقتصادية المشتركة.
يذكر أن ألمانيا وفرنســا اتفقتــا على اقتراح 
بشــأن ميزانية مشــتركة لدول منطقــة اليورو 
البالغ عددها 19 دولة خلال الأســبوع الماضي، 

بعد مفاوضات طويلة. 
يشــار إلــى أن الميزانيــة المشــتركة لمنطقــة 
اليورو، هي مشــروع طرحه الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، ومــن المفتــرض أن يبــدأ 
اعتبارا من عام 2010 . ولا يزال يتعين التفاوض 
بشــأن قيمة الميزانية. ومن شــأن هذه الميزانية 
الحد من الفــوارق الاقتصادية بين دول منطقة 

اليورو، وتحسين سبل الحماية من الأزمات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت منذ 
عدة شــهور، في إطار التخطيــط المالي للاتحاد 
الأوروبــي فــي الفتــرة بــن 2021 و2027، أن 
يتســنى لــدول منطقة اليــورو الحصــول على 
قــروض لحمايــة مســتوى الاســتثمارات في 
البُنية التحتية مثلا أو التعليم في حالة التعرض 
لـ »صدمات غير نمطية«، على أن يتم تخصيص 
مــا يصل إلــى 30 مليار يورو لذلك، شــريطة أن 
تكون الدول قد تصدت للأمر بنفســها بشــكل 

قوي.
وحسب منظور المفوضية الأوروبية، تصيب 
تلك الصدمــات بعض الدول بشــكل أقوى من 
غيرها دون أن يكون للدولة مسؤولية في ذلك.

رئيس مجلس إدارة شركة »نيسان« اليابانية، يعلن في مؤتمر صحافي في طوكيو أمس أن غصن ارتكب مخالفات مالية كبرى
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المستوى الثاني

النمسا تحقق فوزا معنويا 
على أيرلندا الشمالية 

سويسرا تصدم بلجيكا وتقسو عليها بخماسية وتصعد إلى الدور قبل النهائي
■ بيرن - د ب أ: قلب المنتخب السويسري تأخره بهدفين أمام 
ضيفه البلجيكي إلى فوز 2/5، في الجولة السادســة الأخيرة من 

المجموعة الثانية بالمستوى الأول لدوري أمم أوروبا.
وتقدم المنتخــب البليجيكي بهدفين ســجلهما ثورغان هازارد 
فــي الدقيقتين الثانية و17، ثم قلص ريــكاردو رودريغز النتيجة 
للمنتخب السويســري فــي الدقيقة 26 من ركلة جــزاء وأضاف 
هاريس سيفيروفيتش هدفين في الدقيقتين 31 و43 ثم سجل نيكو 
إلفيدي الهدف الرابع في الدقيقة 62 قبل أن يسجل سيفيروفيتش 
الهــدف الخامــس والثالث له، هاتريــك، في الدقيقــة 84. ورفع 
المنتخب السويســري رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق 
الأهداف المســجلة في مرمــى المنتخب البلجيكــي، الثاني بنفس 
عدد النقاط. وتســاوى الفريقان في المواجهات المباشــرة حيث 
فاز المنتخــب البلجيكي على أرضــه 1/2 قبل أن يفــوز المنتخب 
السويسري 2/5 ليحتكما إلى فارق الأهداف المسجلة في المباراتين 
والتي صبت فــي صالح المنتخــب السويســري 4/6 الذي تأهل 
رســميا إلى الدور قبل النهائي. وســيبقى المنتخب البلجيكي في 
المستوى الأول من البطولة في نسختها المقبلة، فيما هبط آيسلندا 
للمستوى الثاني بعدما فشل في حصد أي نقطة. ولم يكن هناك أي 
فترة لجس النبض ففي الدقيقة الثانية سجل المنتخب البليجيكي 
هدف التقــدم عندما مرر درايس ميرتينز كــرة بينية حاول نيكو 
إلفيدي إبعادها لكن الكرة وصلت بالخطأ إلى هازارد داخل منطقة 
الجزاء ليســددها إلى داخل المرمى. وبعــد الهدف فرض المنتخب 
السويســري ســيطرته على مجريات اللعب بحثا عــن التعادل 
وســط تراجع من لاعبي المنتخب البلجيكي للحفاظ على تقدمهم 
واعتمدوا في الوقت ذاته على شن الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 
12 سدد غرانيت تشاكا كرة أرضية قوية لكن تيبو كورتوا تصدى 
للكرة بســهولة. وعلى عكس ســير اللعب وفي الدقيقة 17 سجل 
المنتخــب البلجيكي الهــدف الثاني عندما توغل هــازارد بالكرة 
حتى وصل على حدود منطقة جزاء سويســرا من الناحية اليمنى 
وسدد كرة أرضية زاحفة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 25 احتسب 

الحكم ركلة جزاء للمنتخب السويســري، فبعد حالة من الارتباك 
قام توبــي ألديرفيريلد بعرقلة كيفن مبابــو داخل منطقة الجزاء 
ليســددها ريكاردو رودريغــز بنجاح إلى داخل المرمى مســجلا 
الهدف الأول. وفي الدقيقة 31 سجل السويسريون هدف التعادل 
عندما لعب رودريغز كرة خلف المدافعين هيأها شيردان شاكيري 
برأســه إلى هاريس ســيفيروفيتش الذي وضعها داخل المرمى. 
وسجل المنتخب السويســري في الدقيقة 43 الهدف الثالث عندما 
مرر إديميلســون فيرنانديــز الكرة إلى هاريس ســيفيروفيتش 
داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتســديدة قويــة إلى داخل المرمى. 
وفرض المنتخب السويسري سيطرته على الشوط الثاني وبادر 
بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط تراجع 
من لاعبــي المنتخب البلجيكي والاعتماد علــى الهجمات المرتدة، 
وكاد أن يســجل الهدف الرابــع في الدقيقة 52 عندمــا مرر نيكو 
إلفيدي كــرة بينية إلى هاريس ســيفيروفيتش انفرد على إثرها 
بكورتوا وســددها من فوق الحارس البلجيكــي لكن كرته علت 
العارضة. وأســفرت الهجمات المتتالية عن تسجيل الهدف الرابع 
في الدقيقة 62 عندما مرر شــيردان شــاكيري كــرة عرضية من 
الجانب الأيســر إلى داخل منطقة جزاء المنتخب البلجيكي قابلها 
إلفيدي بضربة رأس إلى داخل المرمى. وأصبحت المباراة ســجالا 
بين الفريقين ولكن دون خطــورة تذكر على المرميين في ظل تفوق 
مدافعي المنتخبين على المهاجمين. وفي الدقيقة 84 ســجل المنتخب 
السويســري الهدف الخامس عن طريق هاريس ســيفيروفيتش 
عندما مــرر مبابو كرة عرضية من الناحية اليســرى ارتقى إليها 
ســيفيروفيتش وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى. وفي 
الدقيقة 86 ســدد إيدين هازارد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
لمســها الحراس يان سومر ثم اصطدمت بالعارضة. وكاد المنتخب 
السويســري أن يضيف الهدف الســادس عندمــا لعبت تمريرة 
عرضية قابلها دينيس زكريا بتســديدة قوية لكن كورتوا تصدى 
لها. ومــر الوقت المتبقي مــن المباراة بدون جديــد ليطلق الحكم 

لحظة تسجيل سيفيروفيتش الهدف الثاني لسويسرا في مرمى بلجيكا رغم محاولات الحارس كورتواصافرة النهاية بفوز المنتخب السويسري 2/5.

■ بلفاست - د ب أ: حقق منتخب النمسا فوزا معنويا 1/2 على مضيفه أيرلندا 
الشمالية في الجولة السادســة )الأخيرة( في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني 

لدوري الأمم الأوروبية.
وظل المنتخب النمساوي في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما بقي أيرلندا 
الشــمالية بلا نقاط في قاع الترتيب .وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة، 
بعدما حسم البوسنة صعوده للمستوى الأول منذ الجولة الماضية، عقب صدارته 
للمجموعة بعشــر نقاط، فيما تأكد هبوط أيرلندا الشــمالية للمســتوى الثالث. 
وبادر كزافر شلاغر التسجيل للمنتخب النمساوي في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل 
كوري إيفانز لأيرلندا الشمالية في الدقيقة 57، غير أن فالينتينو لازارو أحرز هدف 

الفوز للنمسا في الدقيقة 90.

■ بودابست - د ب أ: فاز المنتخب المجري على ضيفه فنلندا 2/صفر، في الجولة السادسة 
الأخيرة من المجموعة الثانية بالمستوى الثالث والتي شهدت أيضا فوز إستونيا على اليونان 
1/صفر. وســجل هدفي المنتخب المجري آدم شــالاي وآدم ناجي في الدقيقتين 29 و37. ورفع 
المنتخب المجري رصيده إلى عشــر نقاط في المركز الثاني وتوقــف رصيد المنتخب الفنلندي 
عند 12 نقطة في الصدارة، علما أنه كان ضمن تأهله في الجولة الماضية. وفي المباراة الثانية، 
حقق المنتخب الإستوني أول فوز له في البطولة بتغلبه على مضيفه اليوناني 1/صفر. وسجل 
الهدف الوحيد كونســتانتينوس لامبروبولوس لاعب المنتخــب اليوناني بالخطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة 44. ورفع المنتخب الإستوني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير 
وتوقف رصيد المنتخب اليوناني عند تســع نقاط في المركز الثالث. وكان المنتخب الإستوني 

هبط إلى المستوى الرابع.

المستوى الثالث

المنتخب المجري
 يهزم نظيره الفنلندي

■ لنــدن - د ب أ: كانت مشــاعر الفخر والســعادة واضحة 
للغاية في حديث غاريث ســاوثغيت مــدرب المنتخب الإنكليزي، 
عقب الفوز على كرواتيا 1/2 مساء الأحد ضمن دوري أمم أوروبا، 
والتي حسمت تأهل إنكلترا إلى الدورة الرباعية وهبوط كرواتيا 

إلى المستوى الثاني.
وأشاد ســاوثغيت بالخطوة الكبيرة التي قطعها فريقه، الذي 
يضم عددا كبيرا من الشــبان، على طريق التطور، وحسم التأهل 
على حســاب المنتخب الكرواتي الذي وصل قبل أربعة أشهر إلى 
نهائي كأس العالم 2018. وظل المنتخــب الكرواتي متقدما بهدف 
أندريه كراماريتش في الدقيقة 57 إلى أن قلب المنتخب الإنكليزي 
موازين المبــاراة بهدفين خلال آخر 12 دقيقة ســجلهما جيســي 
لينغارد وهاري كاين. وشــكل التأهل إلى الدورة الرباعية، التي 
تقام فــي حزيران/يونيو 2019، خطوة جديــدة مهمة للمنتخب 
الإنكليزي على طريق التطور تحت قيادة ساوثغيت، والذي شهد 
وصول إنكلترا إلى الدور قبل النهائي بالمونديال الروســي. وقال 
ساوثغيت: »أنا فخور بشكل هائل بلاعبينا وكذلك أعضاء أجهزة 
المنتخب... لقد تطورنا معا، واستعرضنا تحسنا في كل خطوة.« 
وأضاف: »هذه المباراة شــكلت حدثا مهما آخــر. نجح اللاعبون 
في التعامل مع الضغوط الكبيرة، بشــكل جيد.« وخاض منتخبا 
إنكلترا وكرواتيا المباراة بهــدف الفوز وانتزاع صدارة المجموعة 
الرابعة من المنتخب الإســباني. وأهدر المنتخــب الإنكليزي عدة 
فرص جيدة ليتلقى الصدمة على أرضه ووســط جماهيره عندما 
ســجل كراماريتش هدف التقدم لكرواتيا. لكــن لينغارد أنعش 
أمال الفريق بإحــراز التعادل في الدقيقة 78 ثــم لعب كاين دورا 
بطوليا بتســجيل هدف الفوز بعدها بسبع دقائق ليقلب الموازين 

على حســاب المنتخب الكرواتي الذي أطــاح بإنكلترا من نصف 
نهائي المونديــال الماضي. وقال لاعب الوســط الإنكليزي فابيان 
ديلف: »لقد اخطأنا فــي كأس العالم وعقدنا العزم على تصحيح 
ذلك، ونجحنا... كان الحماس شــديدا بيننا كلاعبين. إننا سعداء 
بتحقيق ما يشــعرنا بالفخر وما يوحد صفوف جماهيرنا.« وبعد 
تحقيق مشــوار جيد في المونديال الروســي، ســادت حالة من 
الارتياح بين صفوف المنتخب الإنكليزي. لكن الحال تغير شيئا ما 
بعد الخسارة أمام إسبانيا والتعادل مع كرواتيا، في أول مباراتين 
لإنكلترا بدوري الأمم، لكن الفريق استعاد توازنه سريعا وانطلق 
عبر انتصار ثمين على نظيره الإسباني في تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي. وجاء فوز المنتخب الكرواتي على نظيره الإســباني قبل 
أيام، ليمهد الطريق نحو الحســم خلال مبــاراة الاحد، وتجاوز 
المنتخب الإنكليزي كل الضغوط ونجح في حســم بطاقة التأهل. 
وقال ساوثغيت: »تأهلنا من مجموعة صعبة للغاية، فهي الأصعب 
بمعايير المســتويات والتصنيف العالمي. لم نتراجع بعد الصيف 
ونكتفي بما قدمناه، وإنما تطورنا.« وفي الوقت الذي يحتفل فيه 
المنتخب الإنكليزي، أبدى المنتخب الكرواتي حسرة على الخسارة 
التي حســمت هبوطه إلى المســتوى الثاني. وقال المدرب زلاتكو 
داليتش: »غياب الطاقة والقدرة على التحمل والصمود كانت أهم 
أسباب الخسارة... وكذلك تراجع التركيز.« ومع ذلك، أكد داليتش 
أن الهبوط لا يعني نهاية الحماس والطموح الذي تعزز بالوصول 
إلى نهائــي المونديال. وأوضح: »تصفيــات كأس أمم أوروبا هي 
هدفنا الرئيســي. وكنا نستغل المشــاركة في دوري الأمم لتقديم 
اللاعبين الشبان... بالتأكيد نسعى لتكرار عروضنا في المونديال 

ونجهز أنفسنا لذلك من الآن.«

مدرب إنكلترا يتغنى بتطور لاعبيه عقب حسم التأهل

■ مدريد - د ب أ: ذكرت تقارير إســبانية 
أن بايرن ميونيخ يميل إلــى عدم تفعيل بند 
الشــراء المدرج في عقد مهاجمه الكولومبي 
خاميس رودريغز، ما يلــزم الأخير بالعودة 

إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
وأشارت صحيفة »أس« الإسبانية إلى أن 
أن  الريال، ســانتياغو سولاري يرى  مدرب 
عودة رودريغز ستشــكل دعما قويا لفريقه 
أيضا  أكدت  الصحيفة  ولكن  المقبل،  الموســم 
أن يوفنتــوس قد يمثــل حائلا أمــام عودة 
رودريغــز للنــادي الملكي كونــه يرغب منذ 
فترة طويلة فــي ضمه. وإذا نجح يوفنتوس 
في خطف اللاعب الكولومبي فإنه ســينجح 
في تحقيــق حلم رئيســه، أندريــا انييلي، 

الذي كان يتطلع للتعاقد مع اللاعب الموســم 
الماضي قبل أن ينتقل إلــى النادي البافاري 
علــى ســبيل الإعارة. ولــم يطلــع أحد في 
البايرن رودريغز عن نيــة إدارة النادي في 
الاستغناء عن خدماته، ولكن العلاقة السيئة 
التي تجمع اللاعب مع المدرب نيكو كوفاتش 
تجعل من انتهاء مسيرته مع النادي الألماني 
أمــرا محتملا للغايــة خلال الفتــرة المقبلة. 
وبعيدا عن كون هذا الأمر يمثل خبرا ســيئا 
لرودريغــز، ســيحقق اللاعــب الكولومبي 
حلمه بالعــودة مرة أخرى للريــال. وتلقى 
عــودة رورديغــز ترحيبا ودعمــا كبيرا من 
النادي فلورنتينــو بيريز، بالإضافة  رئيس 
إلى رغبة ســولاري نفســه، ولكن هذا الأمر 

قــد يواجه بعــض المعوقات نظــرا لوجود 
ايســكو وماركو أسينســيو اللذين يشغلان 
نفس المركــز الذي يلعب فيــه قائد المنتخب 
الكولومبي. وأوضحــت »آس« أنه كي يعود 
رودريغز للريال يجب أن يرحل أحد اللاعبين 
المذكوريــن في الانتقــالات المقبلــة. وتؤكد 
»آس« أنــه في حال عدم تحقق هذا الشــرط 
فــإن يوفنتوس قد يكــون الوجهــة المقبلة 
لرودريغــز، خاصــة في ظل وجــود علاقة 
خورخي  اللاعــب،  أعمال  وكيــل  بين  جيدة 
مينديــز، وإدارة النادي الإيطالي، بالإضافة 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  وجود  إلى 
في صفوف السيدة العجوز، ما يسهل مسألة 

انضمام اللاعب الصيف المقبل.

الدوري الاسباني

غريزمان: كنت أوقظ زوجتي في الثالثة فجرا لأتحدث معها عن عرض برشلونة!

أزمة الرياضة الإيطالية 

قرار حكومي يقلص الدور المالي 
للجنة الأولمبية المحلية

■ روما - د ب أ: أثار قرار الحكومة الإيطالية بإنهاء سيطرة اللجنة الأولمبية 
الإيطالية علــى ميزانيات الاتحــادات الرياضية المختلفة في البــاد، أزمة بين 

الطرفين تبادل خلالها مسؤولو كل طرف الاتهامات والتصريحات العدائية.
وتهدف الحكومة الإيطاليــة إلى توزيع المخصصات الماليــة على الاتحادات 
الرياضية بشــكل مباشر من خلال شــركة جديدة، في الوقت الذي تختص فيه 
اللجنة الأولمبية بمتابعة ملف الألعاب الأولمبية وحســب. ووصف رئيس اللجنة 
الأولمبية الإيطالية، جوفاني مالاغو، قرار الحكومة بـ«الاحتلال«، مؤكدا أن هذا 
التصــرف ما كان ليحدث حتى فــي أزهى عصور الفاشــية. وأوضح مالاغو أن 
اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تتحول إلى »وكالة للرحلات« ليقتصر دورها 
علــى تنظيم انتقال الرياضيين. واعتبر بعض الرياضيــن البارزين في إيطاليا 
أن قــرار الحكومة هو بمثابة تدخل في شــؤون الرياضــة، لأن اللجنة الاولمبية 
الإيطالية تشــرف على إدارة أهم الاتحادات الرياضية، بينها الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم. وأكد جانكارلو جورجيتي، المسؤول عن الملف الرياضي في الحكومة 
الإيطالية، أن حكومته لن تتخلى عــن خططها المتعلقة باللجنة الأولمبية المحلية 
رغــم كل الانتقادات والاعتراضــات. وأوضح نائب رئيس الــوزراء الإيطالي، 
ماتيو سلفيني، أن مالاغو يشعر بالقلق الشــديد لأنه سيفقد الكثير من الأموال 

التي كانت تحت سيطرته. 

المستوى الرابع

المنتخب البيلاروسي 
يصعد إلى المستوى الثالث

■ ســان مارينو - د ب أ: صعد المنتخب البيلاروســي للمستوى الثالث في 
دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه 2/صفر على مضيفه ســان مارينو في الجولة 
السادســة )الأخيرة( بالمجموعة الثانية للمســتوى الرابع، التي شهدت أيضا 

تعادل مولدوفا 1/1 مع ضيفه لوكسمبورغ.
وتربع المنتخب البيلاروســي على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق 
أربــع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب لوكســمبورغ، في حــن احتل مولدوفا 
المركز الثالث بتســع نقاط، وقبع سان مارينو في قاع الترتيب بلا نقاط. وافتتح 
ستانيســلو دراهون التســجيل للمنتخب البيلاروســي في الدقيقــة الثامنة، 
فيما أضاف أنطون ســاروكا الهــدف الثاني في الدقيقــة 52. يذكر أن متصدري 

المجموعات الأربع في المستوى الرابع، يتأهلون إلى المستوى الثالث.

■ مدريد - د ب أ: فاز المنتخب الإســباني على ضيفه البوســنة 
1/صفر، خلال المباراة الودية في إطار اســتعداداتهما للمنافســات 

الدولية المقبلة.
ويديــن المنتخب الإســباني بالفضل فــي هذا الفــوز للاعبه بريس 
مينديز في الدقيقة 78. كان المنتخب الإســباني فشل في التأهل إلى الدور 
قبل النهائي لدوري أمم أوروبا، بعدما احتــل المركز الثاني في المجموعة 
الرابعة بالمســتوى الأول خلف المنتخب الإنكليــزي، ولكنه حافظ على 
البقاء في المستوى الأول في النسخة المقبلة. فيما صعد منتخب البوسنة 
إلى المســتوى الأول، بعدما تصــدر المجموعة الثالثة بالمســتوى الثاني 

متفوقا على منتخبي النمسا وإيرلندا الشمالية.

مباراة ودية

اسبانيا تفوز 
على البوسنة بهدف

■ مدريد - د ب أ: كشــف المهاجم الفرنســي أنطوان 
غريزمان عن الأســباب التي دفعته إلــى رفض العرض 
الــذي قدمه له نادي برشــلونة للانضمــام إلى صفوفه 
خلال الانتقــالات الصيفية الماضية وتفضيــل البقاء مع 

ناديه الحالي، أتلتيكو مدريد.
وقال غريزمــان: »من الصعــب أن ترفض عرضا من 
برشلونة، وخاصة عندما تدرك أن هذا النادي يرغب في 
ضمك ويتصل بك ويرســل لك رسائل عبر لاعبين آخرين، 
ولكن هناك ناديك الذي تعد فيه لاعبا مهما والذي يقومون 
داخله ببناء مشروع أنت محوره، إنهم يقومون بمجهود 

كبير للإبقاء عليك ســواء كان هذا من الناحية الرياضية 
أو المالية«. وردا على ســؤال عن السبب المباشر لرفضه 
الانضمام للنادي الكتالوني، قال: »رؤية زملائي ومدربي 
بعد المبــاراة التي تلقيــت خلالها صافرات اســتهجان، 
ســيميوني فاجأني بزيارته لي في المنزل، كان يرغب في 

التحدث معي وتهدئتي، لقد أظهر لي أنه يثق بي«. 
وأوضــح أن خوفه مــن النجومية الطاغيــة للنجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي والتي وقع تحــت تأثيرها 
الســلبي البرازيليان نيمار وفيليــب كوتينيو، قد يكون 
أحد الأســباب القوية التي دفعته لاتخاذ قــرار بالبقاء 

في أتلتيكو وعدم الذهاب لبرشــلونة. واســتطرد نجم 
المنتخب الفرنســي قائلا: »قد يكون الأمر كذلك، زملائي 
والمسؤولون في النادي قاموا بكل شيء، جاءوا للتحدث 
معي وقاموا بزيــادة راتبي، فعلوا كل شــيء ممكن كي 
أشــعر بأنني في بيتي وأنه لا يجب علي الرحيل«. وأكد 
غريزمان أن العرض الذي قدمه له برشلونة كان له تأثير 
كبير عليه وعلى حياته اليومية التي أصابها الاضطراب 
جراء هــذا الأمر. وختم قائــا: »كانت أوقــات عصيبة 
وخاصة في المنزل، كنت أوقــظ زوجتي في الثالثة فجرا 

لكي أتحدث معها حول هذا الموضوع«.

النجــم  كشــف  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الانكليــزي هــاري كايــن عــن ســر فــوز 
منتخــب بــاده 1/2 على ضيفــه كرواتيا 
ليقتنص صــدارة المجموعة بســبع نقاط، 
بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه إسبانيا، 
ويصعد للدور قبــل النهائي للبطولة التي 
فــي حزيران/يونيو  بالبرتغــال  ســتقام 

المقبل. 
وقال كاين، الذي تســبب في تسجيل 
هدف التعادل لانكلترا، عن طريق جيسي 
لينغارد قبــل أن يحرز الهــدف الثاني في 
الدقيقة 85: »كنا نشــعر بخيبــة أمل لأننا 
لــم نترجم الفــرص التي ســنحت لنا إلى 
أهداف«. واســتدرط: »لكن فــي مثل تلك 
المباريات التــي نواجه خلالهــا منتخبات 
كبيــرة، فإنه يتعــن عليك فقــط أن تبقى 
هادئــا وتحــاول اللعب«. وأوضــح: »كنا 
نخلق الفرص ولحســن الحظ أن لينغارد 
اســتغل إحداها، لنحصل بعدها على قوة 
دفــع هائلــة مكنتنا مــن تســجيل الهدف 
الثاني«. وختم قائلا: »أظهرنا شخصيتنا 
وحافظنا على هدوئنا ونستحق الفوز عن 

جدارة. نشعر بأحاسيس جيدة«. 

خاميس على أعتاب العودة إلى النادي الملكي

■ لنــدن - رويترز: قالت الشــرطة إنــه تم توجيه تهمة 
الاعتداء الجنسي للاعب وســط المنتخب الإنكليزي السابق 

بول غاسكوين.
وتم القبض على غاسكوين )51 عاما( لاعب فريقي توتنهام 
ونيوكاسل الســابق في محطة قطارات درهام في أغسطس/
آب قبــل أن يُفرج عنــه في وقت لاحق مع مواصلة الشــرطة 
التحقيــق في الواقعــة. ومن المقرر أن يمثل غاســكوين أمام 
المحكمة في 11 ديســمبر/كانون الأول. ولم يتســن الحصول 
على تعليق من الشركة التي تدير أعماله. وكان خضع للعلاج 
مــن إدمان الخمر والمخدرات مرارا. وشــارك غاســكوين مع 
المنتخب الإنكليزي فــي 57 مباراة من عام 1988 وحتى 1998. 
وتصدرت أخباره عناوين الصحف الدولية في نهائيات كأس 
العالــم 1990 عندما انخرط في البكاء لحصوله على إنذار في 
الدور قبــل النهائي أمام ألمانيا الغربية ما كان ســيحرمه من 

المشاركة في المباراة النهائية إذا تأهلت إنكلترا.

الكرة الإنكليزية

اتهام نجم المنتخب 
السابق غاسكوين 
بالاعتداء الجنسي!

دوري الأمم الأوروبية

كاين يكشف سر فوز انكلترا

هاري كاين ينقض على الكرة مسجلًا هدف الفوز لانكلترا في مرمى كرواتيا   

غريزمان خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده فرنسا 
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تشافي يغيب عن 
السد القطري 4 أسابيع

■ الدوحــة - د ب أ: تأكــد غيــاب النجــم 
القطري  السد  قائد  هيرنانديز  تشافي  الإسباني 
عن فريقه عقب الاصابــة التي تعرض لها خلال 
مباراة الســيلية الاخيرة بــكأس قطر. وخضع 
تشــافي لفحص طبي وتأكــدت إصابته بتمزق 
في العضلــة الأماميــة، ومن المقــرر أن يخضع 
اللاعب لعلاج وتأهيل لمدة 4 أسابيع قبل العودة 
للمشاركة مع الفريق .وكان السد اكتفى بالتعادل 
الايجابي 3/3 مع السيلية، ضمن الجولة الثالثة 
للمجموعــة الثانية لكأس قطر. وواصل الكوري 
الجنوبي جونغ أوو يونغ لاعب الفريق تدريباته 
العلاجية والتأهيلية للتعافي من إصابة الكاحل 
والتــي ألمت بــه منذ مبــاراة الأهلــي بالجولة 

العاشرة للدوري. 

كولون يؤكد تعاقده 
مع موديست رغم طعن 

النادي الصيني
■ برلــن - د ب أ: أكــد كولــون الألماني إنه 
لا يوجد ســبب قانوني لمنع المهاجم الفرنســي 
أنتوني موديســت من العودة للانضمام للنادي 
رغم وجود طعن قضائــي من تيانجين الصيني. 
التنفيذي لكولون  الرئيس  ألكسندر فيرله  وقال 
إن موديســت أنهى تعاقده مــع تيانجين، الذي 
كان من المفترض أن يســتمر حتــى 2020 .ووقع 
موديســت )30 عاما(، الذي أفــادت تقارير بأنه 
في نزاع حول مســتحقات مالية مســتحقة مع 
ناديه الصيني، علــى عقد مع كولون حتى نهاية 
حزيران/يونيو 2023. ومــع ذلك، أفادت تقارير 
بأن تيانجــن تقدم بطعــن قضائــي للمحكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( في سويسرا. 
وقال فيرله إن محامي كولون وموديست توصلا 
إلــى أن انتهاء عقد اللاعب مــع النادي الصيني 
للمرة  لكولون  موديســت  وانضم  قانونيا.  كان 
الأولى في 2015 وســجل 45 هدفا في 73 مباراة 
قبل أن ينتقل في صيف 2017 إلى تيانجين مقابل 

30 مليون يورو.

أوتو مدافع ولفرهامبتون 
يغيب ستة أسابيع بسبب إصابة

■ لنــدن - رويترز: قال الاتحاد الإســباني 
لكــرة القــدم إن جونــي أوتو مدافــع منتخب 
إسبانيا وولفرهامبتون ســيغيب عن المباريات 
نحو ستة أسابيع بعد إصابته في أربطة الركبة 
خلال انتصــار 1-صفر على البوســنة. وخرج 
أوتو، الذي شــارك أساســيا فــي كل مباريات 
ولفرهامبتون الـ12 فــي الدوري الانكليزي هذا 
الموســم، مصابا فــي بداية الشــوط الثاني من 
المباراة التــي أقيمت في لاس بالمــاس. وذكرت 
تقارير إســبانية انــه غادر الملعب باســتخدام 
فحوص  »أظهرت  الاتحــاد:  وأضــاف  عكازات. 
اليوم الاثنين أن المدافــع الدولي يعاني من قطع 
جزئي فــي الربــاط الداخلي الجانبــي للركبة 
اليمنــى. يتوقع أن يغيب لفترة من خمســة إلى 

ستة أسابيع«. 

تونس تفتقد ثلاثة لاعبين 
قبل مواجهة المغرب الودية

■ تونــس - د ب أ: تأكــد غيــاب ثلاثة من 
لاعبي المنتخب التونســي عن قائمة الفريق في 
المباراة الودية المقررة اليوم أمام نظيره المغربي، 
بســبب الإصابات. ولحق ديلان بــراون مدافع 
جينت البلجيكي، فــي قائمة الإصابات، بغيلان 
اللذين غابا  الشــعلالي ومحمد أمين بن عمــر، 
عن المبــاراة أمام مصر يــوم الجمعة الماضي في 
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 .ويعاني براون 
من إصابة في وتر العضلة الضامة، ما أكد غيابه 
عن المباراة المقررة علــى ملعب رادس. ويجري 
المنتخب التونسي آخر حصة تدريبية على ملعب 
المنزه، بدون حضور الجماهير ووسائل الإعلام 
اســتعدادا لمباراة اليوم. وكانــت بعثة المنتخب 
وســيجري  تونس  إلى  الأحد  وصلــت  المغربي 

الفريق تدريباته اليوم على ملعب رادس.

عمان تهزم البحرين وديا
■ مســقط - الأناضــول: حقــق المنتخــب 
العماني، فــوزا وديا على نظيره البحريني 1/2، 
ضمن اســتعداداتهما لكأس أمم آسيا بالإمارات 
2019. وأحرز هدفي عمان، عيد محمد الفارســي 
وجميل ســليم اليحمدي في الدقيقتين 56 و90. 
فيمــا جاء هــدف البحرين الوحيــد عن طريق 
محمد الرميحي في الدقيقة 68. وتلعب البحرين 
في المجموعة الأولى لكأس آسيا بجانب الإمارات 
وتايلند والهند. فيما تلعــب عمان في المجموعة 
السادســة بنفــس البطولــة بجانــب اليابان 

وأوزبكستان وتركمانستان.

إصابة طارق عبدالله لاعب 
اتحاد جدة بالرباط الصليبي!

■ الريــاض - د ب أ: أكدت الفحــوص الطبية 
التــي خضع لها طارق عبداللــه، لاعب اتحاد جدة 
وحاجته  الصليبي  بالربــاط  إصابته  الســعودي 
لإجراء جراحــة. وكان عبدالله خضــع في الفترة 
الماضيــة لبرنامــج علاجــي بتوصية مــن طبيب 
الفريق. وذكر النــادي: »أظهرت الفحوص الطبية 
التــي أجراها طــارق عبدالله حاجتــه إلى تدخل 
جراحي فــي موضع إصابته فــي الرباط الصليبي 
بعدما خضع الفتــرة الماضية لبرنامج علاجي بناء 
علــى توصية الطبيــب المتابع لحالته وســيتحدد 
موعد إجراء العملية خلال الأيام المقبلة«. يشار إلى 
الدوري الســعودي.  أن اتحاد جدة يتذيل ترتيب 
وكتب اللاعــب على »تويتر«: »قدر الله وما شــاء 
فعل كنت أتمنى مســاعدة زملائي اللاعبين في هذه 
الفترة ولكن الحمد لله الخيــرة في ما اختاره الله 
وبإذن الله أرجع أقوى«. وتعرض اللاعب للإصابة 
خلال مشــاركته مع الاتحاد أمام الفتح في الجولة 
الخامسة بالدوري، حيث اختل توازنه وسقط على 

الأرض من دون احتكاك.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: ســتكون الكرة العربيــة على موعد 
مــع التاريخ في نهائيــات كأس الأمم الأفريقيــة المقرر إقامتها 
بالكاميرون صيف العام المقبل، بعدما تأهل خمسة من ممثليها، 
بضمان مشــاركة تاريخيــة لموريتانيا للمــرة الاولى، وربما 
يرتفع العدد إلى ستة في حال صعود ليبيا، إلى البطولة، التي 

ستجرى بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الإثنتي 
عشــرة في التصفيات إلى نهائيات أمجد الكؤوس الأفريقية. 
وحجزت تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها 
في النهائيات من إجمالي 13 منتخبا حســمت مشــاركتها في 
البطولــة، بعد إســدال الســتار على الجولة الخامســة )قبل 
الأخيرة( للتصفيات. ومنذ انطلاق النســخة الأولى للبطولة 
عــام 1957 لم يتعد عــدد الممثلين العرب في المســابقة القارية 
حاجز أربعة منتخبات، وهو الأمر الذي تكرر في ثماني نســخ، 
لتشهد النســخة المقبلة رقما قياسيا جديدا للمشاركة العربية. 
وربما يزيــد الحضور العربي إلى ســتة منتخبــات اذا تأهل 
المنتخب الليبي، بعدما تأجل حسم تأهله إلى الجولة السادسة 
)الأخيرة( التي ستجرى في آذار/مارس المقبل. وكان المنتخبان 
التونسي والمصري أول المتأهلين العرب، بعدما اقتنصا بطاقتي 
الترشح عن المجموعة العاشرة، التي ضمت أيضا إي سواتيني 
)ســوازيلاند ســابقا( والنيجر، وذلك منذ الجولــة الرابعة. 
ويتربع تونس على الصــدارة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق 
المواجهات المباشــرة على نظيره المصري، ليســجل »نســور 
قرطــاج«، الفائز باللقب عام 2004 ظهوره التاســع عشــر في 
المســابقة. وتأهل المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في 
عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ســبعة ألقاب، وصيف بطل 
النسخة السابقة، للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، ليعزز 
رقمه القياســي بوصفه المنتخب الأكثر مشــاركة في المسابقة. 
وصعد المغرب للمرة السابعة عشرة في المسابقة التي توج بها 
عام 1976، بعدمــا ارتقى لصدارة المجموعة الثانية، عقب فوزه 
التاريخي 2/صفر على ضيفه الكاميرون في الجولة الخامسة، 
ليحقق أول انتصار في مواجهاته المباشــرة معه. وجاء الدور 
على المنتخب الجزائري ليلتحق بركب المتأهلين، عقب صدارته 
للمجموعــة الرابعة، بفــوزه الكبير 1/4 علــى مضيفه توغو 
بالجولة الخامســة، حيث رفــع »محاربو الصحــراء«، حامل 
لقب البطولة عام 1990، رصيده إلى عشــر نقاط، بفارق ثلاث 
نقاط أمام أقــرب ملاحقيه بنين، مســجلا مشــاركته الثامنة 
عشرة. ويســتعد منتخب موريتانيا لتســجيل ظهوره الأول 
في النهائيات، بعد صدارته للمجموعة التاســعة، عقب فوزه 
الصعب 1/2 على ضيفه بوتســوانا بالجولة الخامســة، حيث 
ارتفع رصيــده إلى 12 نقطــة، بفارق ثلاث نقــاط أمام أقرب 
ملاحقيه أنغولا. ويملك ليبيا حظوظــا لا بأس فيها في التأهل 
لكأس الأمم للمرة الرابعــة في تاريخه، حال فوزه على نظيره 
الجنــوب أفريقي في الجولــة الأخيرة بالمجموعة الخامســة. 

تصفيات كأس أمم افريقيا 

مشاركة عربية قياسية في نهائيات 2019 بعد تأهل تاريخي لموريتانيا 

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون عقب الفوز الثمين على الكاميرون 

■ الرباط - أ ف ب: أعلن رئيس الحكومة الاســبانية 
بيدرو سانشيز أمس خلال زيارته المغرب، أنه اقترح على 
مســؤولي المملكة وفي مقدمهم العاهل محمد الســادس، 
تقدم البلدين، إضافة الى البرتغال، بملف ترشيح مشترك 

لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم.
وأوضح سانشــيز في تصريحات عقب استقباله في 
الرباط مــن قبل الملك محمد الســادس، أنــه عرض هذا 
المقترح بداية على نظيره ســعد الدين العثماني، قبل أن 
يبحثــه مع العاهل المغربي. وأضــاف: »تقدمت باقتراح، 
بداية الــى الحكومة وبعدها الى الملك محمد الســادس، 
بإطلاق ترشــيح مشترك لاســتضافة مونديال 2030 بين 
المغرب، إســبانيا والبرتغال«. وتابع المسؤول الإسباني 
الذي يجري زيارته الأولى للمغرب: »ستكون المرة الأولى 

التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وإفريقيا 
لقد رحب الملك محمد السادس بهذا المقترح«. وكان المغرب 
أعلن فــي حزيران/يونيــو الماضي، عزمه علــى التقدم 
بملف ترشيح لاســتضافة مونديال 2030، غداة خسارته 
تصويت الجمعيــة العمومية للفيفا حــول البلد المضيف 
لمونديال 2026، لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة 
وكندا والمكســيك. وكانت تلك المحاولة الخامسة للمغرب 
لاســتضافة نهائيــات كأس العالم، بعــد 1994 و1998 
النهائيات  القارة السمراء  و2006 و2010. واســتضافت 
العالمية مرة واحدة، في جنوب إفريقيا عام 2010. وسبق 
لتقارير صحافية عدة أن أشارت الى احتمال تقدم المغرب 
وتونس والجزائر بملف مشــترك لاســتضافة مونديال 
2030. وفي أواخر أيلول/ســبتمبر، أعلن اتحاد شــمال 

إفريقيا، الذي يضــم المغرب وتونــس والجزائر وليبيا 
ومصر، موافقته على »فكرة« التقدم بملف ترشيح ثلاثي 
من هذه الدول لاســتضافة نهائيــات كأس العالم 2030. 
وحتى الآن، أعلنت الأرجنتــن وأوروغواي وباراغواي 
أنها ســتتقدم بملف مشترك لاســتضافة مونديال 2030، 
والذي سيصادف مع الذكرى المئوية لمونديال 1930، أول 
نهائيات لــكأس العالم والتي اســتضافتها أوروغواي. 
كما أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في آب/أغسطس 
الماضي، أنه ســيدرس إمكانية الترشح للاستضافة، في 
خطوة قد تكون مشــتركة أيضا بين إنكلترا واســكتلندا 
وويلــز وإيرلندا الشــمالية. الى ذلك، تــدرس اليونان 
وبلغاريا ورومانيا وصربيا احتمال التقدم بملف ترشيح 

مشترك لمونديال 2030.

مونديال 2030

إسبانيا تقترح على المغرب ترشيحا ثلاثيا مع البرتغال
■ مســقط - الأناضول: أعلن الاتحاد الآســيوي لكرة القدم، عن القوائم 
النهائية المرشــحة لجائزة الأفضــل لعام 2018، على أن يتــم توزيع الجوائز 
وإعلانها في حفل يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة العمانية 

مسقط.
وضمت القائمــة النهائية المرشــحة لجائزة أفضل لاعــب اليابانيين يوما 
سوزوكي وكينتو ميســاو، لاعبي كاشيما أنتلرز، والقطري عبدالكريم حسن، 
لاعب الســد. وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعبة الأســترالية سامانثا كي، 
والصينيــة وانغ شــوانغ، واليابانية ســاكي كوماجاي. كمــا يتنافس على 
جائزة أفضل لاعب شــاب الكوري الجنوبي جيون سي جين، والياباني جون 
نيشــيكاوا، والســعودي تركي العمار، وعلى جائزة أفضــل مدرب، يتنافس 
العراقي باســم قاســم، والياباني جــو أويا، والأوزبكي رافشــان قيدروف، 
وعلى أفضل مدربة اليابانيتين أســاكو تاكاكورا، وميو أوكاموتو، والتايلندية 

نوينغروتاي سراثونغفيان.

ثلاثة عرب يتنافسون على جوائز 
الأفضل في آسيا

■ جنيف - أ ف ب: أعلن الشــيخ الكويتي 
أحمــد الفهد الصباح تنحيه بشــكل موقت عن 
مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية، بعد اتهامه 
من الادعاء السويسري بتزوير مرتبط بقضية 

سياسية في الكويت.
وفــي بيان صادر عــن مكتبه، نفــى الفهد، 
أحد أكثــر الشــخصيات تأثيرا فــي الرياضة 
الدولية، »بشدة ارتكاب أي مخالفات«، واصفا 
الاتهامات الموجهــة إليه بأنها تأتــي »بدوافع 
سياســية من أطراف سياســية في الكويت«. 
وقال إنه ســيوقف عمله فــي اللجنة الأولمبية 
الى أن يتــم التحقيق معه من لجنة الأخلاقيات 
مكتبه:  عــن  الصادر  البيــان  وأوضــح  فيها. 
»الشــيخ أحمد قرر التنحي مؤقتــا عن أدواره 

الأولمبية  اللجنــة  فــي  كعضو  ومســؤولياته 
الدولية ورئيس لجنــة التضامن الأولمبي، في 
انتظار نتائج جلســة لجنة الأخلاقيات للجنة 
الأولمبية الدولية«. ويأتي ذلك بعد الكشف في 
نهاية الأسبوع أن الشــيخ أحمد الفهد وأربعة 
أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة محامين، وجهت 
اليهم تهمة التزوير على خلفية محاولته إثبات 
أن رئيس الوزراء الكويتي الســابق الشــيخ 
ناصر المحمد الأحمد الصبــاح ورئيس مجلس 
الأمة الراحل جاســم الخرافــي، كانوا مذنبين 
بالتآمر والفســاد والإعداد لانقلاب. ويشــغل 
الشــيخ أحمد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية 
منذ نحــو 26 عامــا، وهو مقرب من رئيســها 
الحالي الألماني توماس باخ. كما يشــغل أيضا 

رئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية )أنوك(، 
ورئاســة لجنة التضامن الأولمبي المسؤولة عن 
توزيع ملايين الدولارات لمســاعدة الرياضيين، 
ورئاســة المجلس الأولمبي الآسيوي. وبحسب 
الهــدف  كان  السويســري،  الادعــاء  بيــان 
مــن التزوير المزعــوم إضفاء الشــرعية على 
تسجيلات فيديو مثيرة للشكوك قدمها الشيخ 
أحمد الفهد في الكويت كدليل على ممارســات 
فاســدة قام بها رئيس الوزراء السابق الشيخ 
ناصر الصباح ورئيس مجلس الأمة الســابق 
الخرافي. وأشــار الشــيخ أحمــد الفهد حينها 
الــى امتلاكه اثباتات على أن مســؤولين كبارا 
خططوا لانقلاب وســرقوا عشــرات مليارات 

الدولارات من المال العام.

الكويتي أحمد الفهد يعلق مهامه الأولمبية
 إثر اتهام سويسري بالتزوير 

■ برلــن - د ب أ: خضعــت الســائقة الألمانية 
الشــابة صوفيــا فلوريش لجراحة فــي ماكاو بعد 

تعرضها لكسر في فقرات الرقبة.
وتعرضــت فلوريــش لحــادث تصــادم مــروع 
خــال مشــاركتها فــي ســباق مــاكاو لسلســلة 
ســباقات فورمولا-3 للســيارات. وقال الكنســدر 
فلوريش والد صوفيا، أن ابنته تعرضت لكســر في 
الفقرة الســابعة لفقرات الرقبة. وأكد الكســندر أن 
العملية اســتغرقت 11 ســاعة وأن ابنته ستمضي 
فــي العناية المركز لمستشــفى مــاكاو. وأوضح أن 
الحبل الشــوكي لم يتضرر، مشــيرا إلى أن صوفيا 
لم تظهر عليها أي علامات للشــلل خــال العملية. 

وفقــدت فلوريــش الســيطرة على ســيارتها »فان 
امرسفورت« وهي على سرعة تقارب 280 كيلومترا 
في الســاعة. واصطدمت ســيارتها بزميلتها شــو 
تسوبي قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز 
علــى جانب المضمار. وفقــدت فلوريش الوعي وتم 
نقلها للمستشــفى، قبل أن تغرد عبر حسابها على 
»تويتــر« الأحــد وتؤكــد أنهــا ســتخضع لجراحة 
أمس. وقالــت: »فقط أريــد أن أقــول للجميع أنني 
بخير ولكن ســأخضع لجراحة صبــاح غد«. ونقل 
أربعة أشخاص للمستشــفى، بينهم سائق واحد، 
ومصوران وأحد عمال المضمار، لكن بدون الكشف 

عن طبيعة إصاباتهم.

بعد حادث مروع في فورمولا-3

السائقة الألماني فلوريش تخضع لجراحة في ماكاو 

■ لندن - رويترز: تغلب الكسندر زفيريف المتألق 6-4 و3-6 
على نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ليحرز لقب البطولة 
الختامية لموســم تنس الرجال، وهو أكبر لقب في مسيرة اللاعب 

الألماني القصيرة.
وكســر زفيريف )21 عاما( إرسال اللاعب الصربي مرة واحدة 
في المجموعة الافتتاحيــة وثلاث مرات في الثانيــة ليحقق فوزا 
مفاجئا في اســتاد »او تــو أرينا« ويحــرم ديوكوفيتش من لقب 
ســادس كان ســيعادل به الرقم القياســي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة. وكان ديوكوفيتش المرشــح الأقوى للفوز باللقب بعد 
أن بــدا غير قابل للهزيمة طيلة البطولــة، إذ لم يفقد أي مجموعة 
أو يخســر أي من أشواط إرســاله، لكن بعد 24 ساعة من إطلاق 
الجماهير صيحات استهجان ضد زفيريف عقب تغلبه على روجر 
فيدرر في الــدور قبل النهائي، ســال لعاب المشــجعين بعد أداء 
مليء بالجرأة من اللاعب الألمانــي. وزفيريف هو أول ألماني يفوز 
باللقب منذ بوريــس بيكر في فرانكفورت عام 1995 والأصغر منذ 
انتصار ديوكوفيتش في العمر ذاته في شنغهاي في 2008. وتغلب 
ديوكوفيتش على زفيريف بســهولة في الدور الأول يوم الأربعاء 
الماضي، لكنه بدا متوترا. وبينما كانت النتيجة 4-4 في المجموعة 
الافتتاحيــة أعطت مجموعــة من الضربــات الأمامية الســيئة 
مــن ديوكوفيتش الفرصة لزفيريف ليرســل للفــوز بالمجموعة، 
وحســمها بفضل ثلاث ضربات إرسال ســاحقة متتالية. وخسر 
ديوكوفيتــش بعد ذلك أول شــوطين على إرســاله في المجموعة 
الثانية، وبينهما كســر إرسال زفيريف لأول مرة في المباراة. ومع 
اقتراب فوز المصنف الخامس عالميا، لم يظهر زفيريف أي علامات 
على التوتر وحسم اللقب عندما سدد ضربة خلفية ناجحة فاجأت 
ديوكوفيتش. وســقط اللاعب الألماني على ظهــره قبل أن يذهب 

إليه ديوكوفيتش في روح رياضية لتهنئته.

البطولة الختامية

زفيريف يفاجئ ديوكوفيتش 
ويحرز اللقب 

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود ليكرز إلى 
الفوز على ميامي هيت 

■ نيويــورك - د ب أ: ســجل النجــم ليبــرون 
جيمــس 51 نقطــة وثمانــي متابعات ليقــود لوس 
أنجليس ليكرز إلــى الفوز على مضيفه ميامي هيت 

97/113 ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقــق جيمــس )33 عامــا( أفضل رقــم له هذا 
الموســم في مواجهة فريقه الســابق الذي لعب بين 
صفوفــه بين 2010 و2014 وتوج معه باللقب مرتين 
فــي 2012 و2013 .وتخطــى جيمــس حاجــز الـ50 
نقطة بذلك للمرة الثانية عشــر في مســيرته، وقاد 
ليكرز للانتصار التاســع له في الموسم مقابل سبع 
هزائم، بينما تلقى ميامي هيت الهزيمة العاشرة له 
مقابل ستة انتصارات. وتلقى حامل اللقب غولدن 
ســتيت واريورز، الذي يفتقد جهود النجم ســتيفن 
كاري بسبب الإصابة، الهزيمة الثالثة على التوالي 
حيث خســر أمــام مضيفه ســان أنطونيو ســبيرز 
104/92 .وســجل كيفــن دورانت 26 نقطة وعشــر 
متابعات لواريورز وأضاف زميله كلاي طومسون 
25 نقطة لكنهما أخفقا في إنقاذ الفريق من الهزيمة 
السادســة في الموســم مقابل 12 انتصارا. وتغلب 
ممفيس غريزليز على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 
87/100 وأورلانــدو ماجيك علــى نيويورك نيكس 
117/131 وبورتلانــد تريــل بليــزرز علــى مضيفه 

واشنطن ويزاردز 109/119 .
زفيريف يقبل كأس البطولة الختامية بعد فوزه المفاجئ على ديوكوفيتش

وعقــب تأهل نيجيريا، الفائزة بالبطولة في ثلاث مناســبات، 
للمرة الثامنة عشــرة، بصدارتها للمجموعة بعشر نقاط، فإن 
الصراع على البطاقة الثانية عن تلــك المجموعة أصبح قاصرا 
على جنوب أفريقيا الثاني بتسع نقاط، والمنتخب الليبي، الذي 
يحتل المركز الثالث بســبع نقاط. ويتعين على المنتخب الليبي، 
الذي صعد للنهائيات أعــوام 1982 و2006 و2012، الفوز بأي 
نتيجة على جنــوب أفريقيا للعودة إلى الواجهة الأفريقية بعد 
غياب سبعة أعوام. وحسمت العديد من القوى الكبرى الأخرى 

مشــاركتها في البطولة، فبخلاف ضمان المنتخب الكاميروني 
)حامل اللقــب( التأهل للمرة التاســعة عشــرة بصفته البلد 
المنظم، شــهدت الجولة الخامســة صعود كــوت ديفوار، بطل 
المســابقة عامــي 1992 و2015، للمرة الثالثة والعشــرين في 
تاريخه، بعد حصوله على المركــز الثاني في المجموعة الثامنة 
خلــف المنتخب الغيني )المتصدر( الذي يشــارك للمرة الثانية 
عشــرة. ويشــارك المنتخب المالي، وصيف بطل 1972، للمرة 
الحادية عشرة، بعدما تصدر المجموعة الثالثة. وسجل أوغندا 

ظهوره الســابع في المسابقة والثاني على التوالي، بعدما حلق 
في صدارة المجموعة الثانية عشرة. وكان المنتخب السنغالي، 
الفائز بالمركــز الثاني في نســخة 2002، حســم تأهله للمرة 
الخامسة عشــرة منذ الجولة الرابعة، حيث يتصدر المجموعة 
الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
مدغشقر، الذي سيشــارك للمرة الأولى، في ظل حسمه التأهل 
منذ الجولة الرابعة أيضا، مســتفيدا من ابتعاده بفارق ســبع 

نقاط أمام المنتخب السوداني الثالث.
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سيما كدمون  

■ للحظة نقصــت نبضة على القلــب: فبداية 
خطاب نتنياهــو أمس في المؤتمــر الصحافي في 
الكريا )وزارة الدفــاع( بدت وكأن رئيس الوزراء 
يوشــك على الإعلان عن اســتقالته. فما كان في 
صوته من حســم وانفعال ألمح بأننا بانتظار بيان 

هام. 
فالاســتعراض العاطفي لكيفية تكريس حياته 
من أجل أمن إســرائيل، مــع التركيز على محطات 
حياته  ـ  من ســييرت متكال، عبر أخوة السلاح، 
شــقيقه يونــي، والجراحــات والعمليــات التي 
عرضت حياته للخطر  ـ  كل هذا بدا كتوطئة لإعلان 
دراماتيكي أكثر بكثير من الإعلان شبه الهزيل عن 
أن رئيــس الوزراء أخذ علــى عاتقه منصب وزير 

الدفاع. 
ولكن »هلو«، نحن نتحــدث عن نتنياهو. فأي 
اســتقالة وأي حذاء. أن يســتقيل هــو؟ بالفعل، 
بسرعة شديدة تبين أن الاستعراض التاريخي هذا 

مجرد بناء للحقيبة الجديدة. 
لا داعي، لا يشك أحد في حق رئيس الوزراء في 
أن يكــون أيضاً وزير دفاع، فهــو ليس أول رئيس 
وزراء يفعــل هــذا، وإذا كان ينوي نقــل حقيبة 
الخارجية التي يمسك بها إلى وزير آخر، فلا داعي 
ألا يتولــى منصب وزيــر الدفــاع. وينبغي القول 
إن هناك غير قليل من الأشــخاص ممن تنفســوا 
الصعداء أمس، حين تبين لهم أن بينيت الذي وعد 
أول أمس بأنه ـ وبصفته وزير الدفاع الذي سيقود 
الســفينة، وأن تحت قيادته جيشــاً إســرائيلياً 
ســيعود لينتصر  ـ  لن يحصل على الحقيبة التي 
طرحها كإنذار على مواصلة مشاركته في الحكومة.
ولكن يتبــن أن هذا لم يكن هو الســبب الذي 
جعل نتنياهو يأتــي إلى المؤتمــر الصحافي. فما 
ســمعناه من هذه اللحظة وما بعــد ليس أقل من 
المعروفة  اللازمــات  كل  مــع  انتخابــات،  خطاب 
لنا لدى رئيس الــوزراء. قبل كل شــيء، تعظيم 

ذاته، وهذه المرة عن المناصــب التي أداها بنجاح 
كبير وزيــراً للمالية ووزيراً للخارجية. وحســب 
نتنياهو، فــإن كل الإنجازات التــي للدولة كانت 
بفضله، ولا يهم كم ســنة مرت منــذ أن كان وزيراً 

للمالية، وما الذي فعله بالضبط كوزير خارجية. 
من هناك انتقلنا إلى التخويف  ـ  لازمة ســائدة 
لدى نتنياهو، فما ألمح لنا به في الأســبوع الأخير 
قاله أمس رئيس الوزراء بشــكل لا يقبل التأويل: 
نحن نسير نحو الحرب. وهذا سيحصل قريباً. قال 
إن الأمر سينطوي على التضحية، وإننا سنتغلب 
على أعدائنا، ولكن دون أن يقلل من التحدي الذي 
نقف أمامــه. وليس هذا فقط: لديه، لدى نتنياهو، 
خطة واضحة وهو يعــرف ما يعمله ومتى يعمله. 
بعد لحظة ســيطلب منا أن نخــرج دفتر يومياتنا 

وأن نسجل باليوم والساعة. 
وكيــف يمكــن دون أن يدحــرج التهمــة إلى 
شركائه الائتلافيين: ليبرمان، وكحلون، وبينيت، 
وشــكيد  ـ  الذين أعلنوا قبل زمــن قصير من ذلك 
عن مؤتمــر صحافي يلمــح باســتقالة أخرى من 
الحكومة  ـ  كل من في فترة أمنية مركبة بهذا القدر 
يعنى بالسياسة، وبالاعتبارات الشخصية. بينما 
القرارات بشــكل موضوعي،  هو، نتنياهو، يتخذ 
انطلاقاً من حرص عميق علينا. للحظة، طاب لي أن 
أصرخ بأن يطفئ أحد ما الكهرباء عن هذا الخطاب 
الانتخابي، مثلما فعلوا في حينه لشارون. بينيت 
وشــكيد يعتزمان أغلب الظــن أن يعلنا اليوم عن 
اســتقالتهما. وبيانهما ســينهي حكومة نتنياهو 
إذا كانت هذه نيتهما بالفعل، فســيكون  الرابعة. 
هذا خطأ كبيراً ســيكلفها أكثر بكثير من المسؤولية 

عن حل حكومة اليمين.
 للبيــت اليهودي، بخلاف الأحــزاب الأخرى، 
ليس هناك مــكان آخــر يذهب إليــه. فليس لهم 
ائتلاف آخر. بينيت يعمل من البطن. ليس واضحاً 
مم تضــرر أكثر: من حقيقــة أن نتنياهو لم يعينه 
وزيراً للدفــاع، أم من أنه نجح في أن يخدع بينيت 
حين قال إنه ليس لديه مشكلة في تعيينه. بينيت، 
يشــعر على أي حال كطفل ضحكوا عليه. لا بأس. 

فهو ليس الوحيد.
ما فعله نتنياهــو أمس هو مناورة لامعة أخرى 
قام بها من لا يأخذ أســري. فقــد أثبت مرة أخرى 
أن ليس له منافــس في كل ما يتعلــق بالأحابيل 

والمناورات السياسية.
هذه إحدى الفترات الأكثر تركيباً التي نشهدها، 
قال أمس، وفي مثل هذه الفترة لا يسير الناس إلى 
الانتخابات. في منتصــف المعركة لا تتم المغادرة، 
ولا اللعب بالسياســة، وإن أمــن الدولة يتجاوز 
الاعتبارات الشخصية. قلت لكل رؤساء الائتلاف: 
لا تســقطوا الحكومة، ولا ســيما في هذا الوقت. 
شيء واحد فقط لم يقله نتنياهو: لماذا كان يبحث 

عن موعد للانتخابات قبل أسبوعين؟

يديعوت 2018/11/19

أعطانا انطباعاً أنه يريد الاستقالة وفجأة استمر مع وعود ببدء معركة

نتنياهو وزير الحرب!
ألوف بن

■ حملة الانتخابــات لرئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو ســتبرز تجربته الكبيرة وقدرته الأمنية 
وتحفظه من المغامرات العســكرية والسياســية. 
تكرار لـ »قولــوا نعم للختيــار«، الحملة الفائزة 
لدافيــد بــن غوريون فــي انتخابــات 1959. بن 
غوريــون كان في حينه في ســن 72 ســنة، أكبر 
بثلاث ســنوات من نتنياهو الآن، الذي سيتنافس 
في انتخابات 2019. الرســالة ســتحدث وستتم 
ملاءمتها مع عصر التغريدات والأخبار المتلاحقة، 
ولكن جوهرهــا لن يتغير: إســرائيل بحاجة إلى 
أيد ثابتة علــى المقود وليس إلى انقلابيين عظيمي 

التجربة.
نتنياهو دشــن الحملة في الأسبوع الماضي في 
باريس، في مؤتمر صحافي رفــض فيه الدعوات 
لتصعيــد المواجهــة مع حمــاس في قطــاع غزة. 
وواصل ذلــك في إحيــاء الذكرى الرســمية لبن 
غوريون، وأمس أبرز الرسالة في خطابه القصير 
فــي وزارة الدفاع، الــذي عين فيه نفســه وزيراً 
للدفــاع. أي أنه لم يعين مــن يطالب بهذا المنصب، 
نفتالي بينيــت. حصل نتنياهو علــى التأييد من 
رئيس الأركان الســابق والأمل السياسي الحالي 
بني غانتس الذي تحدث ضد »اســتغلال الحرب 
العادلة الدفاعية لمكاســب شخصية أو سياسية«، 
وبترجمــة للعبرية »بيبــي، انتظرنــي ولا تعين 
بينيت وزيراً للدفاع. أنا قادم على الفور لإنقاذك«.

إن الاستعداد للتخلي عن بينيت وعن التحالف 
مع اليمــن المتطــرف نتنياهو يبــرره بالأخطار 
الأمنية الخفية التي حســب أقواله لا يمكنه كشفها 
أجهزة  ورؤســاء  الأركان  لهيئــة  بــل  للجمهور، 
الاســتخبارات فقط. ثقــوا بي، هــو يريد بدون 
تفســير، لكن يصعب إدارة حملة انتخابية حول 
تهديــدات غامضــة والأمل بأن رؤســاء الجيش 
إيــران في  ســيؤيدونه بتوجيهات حــول تعزز 
الشــمال، أو حول التوتــر مع القوات الروســية 
في ســوريا. مــن الصعب الاعتمــاد على الجيش 
الإسرائيلي كدعامة سياسية: نتنياهو وجد نفسه 
في الأزمــة الحالية بســبب العمليتين الخاصتين 
اللتين انتهتا بصورة بائسة  ـ  القصف في سوريا 
الــذي تم في أعقابه إســقاط الطائرة الروســية، 
والعمليــة في خانيونس التي أدى تشوشــها إلى 
جولة العنف الأخيرة على حدود القطاع. نتنياهو 
ورئيس الأركان آيزنكوت اللــذان لم يعملا دائماً 
بتناســق التقيا هذه المرة ونجحــا في منع نقاش 
عام وطلبات للتحقيق في الحادثتين. على الطريق 
تخلصــا من وزيــر الدفــاع ليبرمــان الذي تمت 
التضحية به ككبش فداء للفشــل العسكري، كما 

هي العادة منذ الأزل في إسرائيل.
إذا اســتمر نتنياهو في عملية الانحراف نحو 
الوسط، الأمر الذي سيســاعده أيضاً في الجبهة 
القضائية، فإنه يفضل الاعتماد على خطة السلام 

لصديقه الأمريكي الرئيــس دونالد ترامب. يمكن 
التقديــر بــأن الخطة ســتعرض وفقــاً للجدول 
الزمني السياســي في إسرائيل، من أجل مساعدة 
نتنياهو وتعزيز الرســالة التي تقول إنه هو، هو 
فقط، يستطيع أن يجند إلى جانبه زعماء المجتمع 
الدولــي. انتخبونــي وســتحصلون على ترامب 
بنفس الســعر، ســيقول نتنياهو، حيث هناك في 
الخلفية استطلاعات تشــير إلى الشعبية العالية 
لرئيس الولايات المتحدة في إسرائيل. خطة ترامب 
تبــدو مثل إعادة صياغة لمبادرة الســام العربية 
التي ستغلف في الســوبر من أجل أن تكون سهلة 
على الهضم في إســرائيل. افتراض فصل القضايا 
الرئيســية وتأجيــل التعامل مع قضيــة القدس 
واللاجئين والدولة اليهوديــة وتبكير البحث في 
نــزع الســاح والترتيبات الأمنية والمســاعدات 
الاقتصادية للفلسطينيين  ـ  توسيع البعد الإقليمي 
للاتفاق وتشــجيع خطوات التطبيع مع إسرائيل 
فــي دول الخليج التي بدأت بزيــارة نتنياهو إلى 
عمان. خطة الســام هذه ستســاعد أيضاً شريك 
نتنياهو وترامب، ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان، على الخروج من الورطة التي وجد نفسه 
الخاشــقجي.  جمال  الصحافي  قتل  بســبب  فيها 
وبــدلًا من أن يظهر كطاغية متعطــش للدماء »ام.
بي.اس«، سيظهر كمبشر بالاستقلال الفلسطيني. 
رد سلبي للرئيس الفلســطيني محمود عباس لن 
يضر بحملــة نتنياهو، هو فقط يظهــر أنه معتدل 

وعقلاني ومستعد للسير مع ترامب.
ولكن في هذه الخطة ثمة أخطار أيضاً. وإن أزمة 
أمنية في الشــمال أو في الجنوب ستضع نتنياهو 
في المقدمة بــدون درع حماية يتمثل مع وزير دفاع 
يمكنه تحمل المســؤولية عن الفشل، وقريباً أيضاً 
مع رئيس أركان جديد أقــل تجربة من آيزنكوت. 
بينيت وليبرمان ســيعرضانه كخرقــة بالية أمام 
حماس وحزب الله، ويعرض أمن إسرائيل للخطر 
مقابــل زيارات عبثيــة فــي دول الخليج وخطط 
وهمية للســام. بالضبــط مثلما فعــل نتنياهو 
بشمعون بيرس عشــية الانتخابات المصيرية في 
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■ نشاهد في الأيام الأخيرة تصعيداً في الحرب الأهلية في 
اليمن. في الأســبوع الماضي فقــط وردت تقارير عن أن تحالفاً 
عربياً واسعاً برئاسة السعودية بدأ في قصف معاقل الحوثيين، 
معارضي النظام اليمني المركزي. لم يكتف الســعوديون بذلك 
وأعلنوا أنهم مستعدون لغزو بري. هذه الخطوات الدراماتيكية 
حدثت في أعقاب حملات الاحتــال الكبيرة للحوثيين، وهرب 
الزعيــم الحالي مــن البلاد، عبــد ربه منصور هــادي. هؤلاء 
الحوثيــون، الذين هــم تحالف قبلي زيدي )فرع هامشــي من 
الشــيعة، اتباعه يوجدون في شمال اليمن(، نسبة إلى الزعيم 
السابق حسين بدر الدين الحوثي الذي ترأس انقلاباً فاشلًا في 
عام 2004 وصفّاه النظام  ـ  يحظون بدعم جزء كبير من الجيش 
اليمني المخلص للزعيم الســابق علي عبــد الله صالح، وبدعم 

إيران الذي حجمه وطبيعته غير واضحين.
هذه ليســت المرة الأولى التي تحدث فيها حــرب أهلية في 
اليمن  ـ  دولة شــرق أوســطية هامشــية، تعتبر إحدى الدول 
الفقيرة والمتخلفة في العالم  ـ  تتحول إلى بؤرة لمواجهة كبيرة. 
وقبل خمســن سنة تقريباً تســبب نزاع دموي كهذا بتغييرات 
بعيدة المدى في ميزان القوى الإقليمي وأدى بشكل غير مباشر 
إلــى حرب الأيام الســتة. في الســنوات الأخيــرة وعند فتح 
الأرشيفات، كشف عن التدخل العسكري الإسرائيلي في الحرب 
الأهلية في اليمن. هذا التدخل يسلط ضوءاً جديداً على ما يميل 
محللون كثيرون إلى تقليلــه إلى درجة اعتباره صراعاً عاماً لا 

مناص منه بين السنة والشيعة، أو بين السعودية وإيران.
في 26 أيلول 1962 نفذت زمرة عســكرية انقلاباً ضد الإمام 
الزيدي محمد البدر، الذي ورث قبل أســبوع من ذلك كرســي 
والده المتوفــى. المتآمرون قصفوا قصر الإمام وســيطروا على 
الإذاعة وأعلنوا عن إقامة الجمهورية العربية اليمنية. ولكن في 
منتصف تشرين الأول تبين أنه رغم بيان المتآمرين بشأن موت 
الإمام الشــاب، نجح الإمام في الهرب إلى شمال الدولة وجمع 
حوله جيشــاً من القبائل المخلصة له وهــدد وجود الجمهورية 

الشابة. 
المتمردون أدركوا أنه لا يمكنهم الصمود أمام الملكيين بقوتهم 

الذاتية، فتوجهوا إلى جمال عبد الناصر، الرئيس الكاريزماتي 
لمصر، وطلبوا مساعدته. ناصر الذي سعى في حينه إلى توحيد 
العالم العربي تحت زعامة مصر، وشــجع انقلابات عســكرية 
ضد الأنظمة الملكية العربية، كان أرسل عدة كتائب مختارة من 
المشــاة إلى اليمن. تدخل مصر في اليمن أثار الخوف الشــديد 
لدى الدول العربية المعتدلة مثل السعودية والأردن، ولدى دول 
غربية لها مصالح في المنطقة، لا ســيما بريطانيا التي سيطرت 
على عدن ومحيطها. الخوف كان من أن الناصرية ســتمتد إلى 
جميع الدول العربيــة، لذلك قرر الثلاثة دعــم الإمام. في حين 
أن الســعودية والأردن ســاعدا الجيش الزيــدي في التموين 
والتمويل بصورة مكشــوفة نسبياً، اتبع البريطانيون سياسة 
ضبابية مقصودة. ألقيت على وكالة الاستخبارات البريطانية 
)ال.ام.16( مسؤولية الاتصال بشــكل سري مع الملكيين. وهي 
قررت استغلال خدمات شركة مرتزقة بملكية الكولونيل ديفيد 
سترلينغ، مؤســس وحدة النخبة في بريطانيا »اس.إي.اس« 
من أجل أن تنفي بريطانيا الرســمية أي تدخل. سترلينغ جند 
للعملية بضعة عشــرات ممن خدموا في وحدته، الذين وصلوا 
إلى اليمن بصفتهم مستشارين لقوات الإمام بدر. عضو البرلمان 
البريطاني نيل ماكلين، وهو خريج الاســتخبارات البريطانية، 

عمل وزيراً للخارجية للمرتزقة.
أدى التدخــل البريطاني إلــى تعادل ميــزان القوى الذي 
مال فــي البداية لصالح المصريــن والمتمردين. ثم أخذت مصر 
تتــورط، وزادت بعثتها العســكرية أكثر إلــى أن وصلت في 
الذروة إلى 60 ألــف جندي، ثلث الجيش المصــري في حينه، 
وحاولت حســم المعركة، لكن عبثاً. في آذار/مارس 1963 توقف 
المصريــون المصابون عن الهجــوم. بالتدريج بدأ يســود في 
الدولة جمود عســكري، حيث كل طرف تحصــن في مواقعه. 
المصريون سيطروا على جنوب اليمن، في حين سيطر الملكيون 
على الشــمال. ولكن كانت أفضلية واضحة للمصريين، مؤيدو 
الإمام كانوا في جيــوب جبلية، دون أي منفــذ إلى البحر. في 
بداية المواجهة نجحت الســعودية في تسليح الملكيين بواسطة 
الجمال، لكن ذلك لم يكن كافياً. عند إطالة وقت الحرب والخوف 
الدائم من الانقطاع، بحث الملكيــون عن طرق جديدة لإحضار 
التمويــن وزيادته. في نهاية المطاف وجــد المرتزقة حلًا يتمثل 
بالتموين عن طريق المظلات. بعد بحث طيران كهذا في أوساط 

زعمــاء دول المنطقة المعتدلــة )الذين خافوا مــن عمل مصري 
مقابل(، توجهت بريطانيا لإسرائيل.

دولة إسرائيل التي في تلك الفترة كانت معزولة نسبياً وتم 
تحديها أكثر من مرة من قبل جيرانها، وافقت على ذلك. سلسلة 
أحداث على طول الخمســينيات وبداية الســتينيات: توحيد 
مصر وســوريا في كيان واحد خاضع لمصر، وانقلاب عسكري 
في العــراق تم فيه إعدام ممثلي النظــام المؤيدين للغرب الذي 
بدا وكأنه وجه من القاهرة، ثم محاولة انقلاب في الأردن بدعم 
الاســتخبارات المصرية، وتشــغيل خبراء من ألمانيا عدد منهم 
نازيون ســابقون، في مصر )بالأســاس من أجل إنتاج سلاح 
بعيد المدى وطائرات قتالية محلية(، والتدخل العســكري في 
اليمن الذي اســتخدم فيه المصريون غاز الخردل ضد اليمنيين  
ـ  كل ذلك رســخ مكانة جمال عبد الناصــر كالزعيم الأخطر في 
المنطقة. الخوف الشديد من أن يقوم زعيم عربي بتوحيد ملايين 
العرب ضد الأقلية اليهودية ظهر من جديد. هذا الخوف اجتمع 
مع الخوف الشــديد لإسرائيل الشابة بشــأن إمكانية حدوث 
كارثة ثانية. تشــغيل الخبــراء الألمان واســتخدام المصريين 
للغــاز أديا إلى رؤية عبــد الناصر الشــيطان الكامل، الخليفة 
العربي لادولف هتلر. دولة إســرائيل قــررت ضرب مصر بقدر 

استطاعتها.
في صيــف 1963 أجري ماكلن اتصالًا مع الملحق العســكري 
الإســرائيلي في لندن، العقيد دان حيران، وبحث معه بشــأن 
مساعدة إســرائيل للإمام. حيران نقل الطلب الاستثنائي عبر 
الوســائل المتبعة، وبعد بضعة أيام وصــل ماكلن إلى تل أبيب 
والتقى موشــيه ديان، الذي رغم أنه كان وزيــراً للزراعة، إلا 
أن له صلاحيات وله ذراع طولى فــي الأمن. ثم التقى مع مئير 
عميت، رئيس الموساد. وافقت إسرائيل مبدئياً، وخلال خريف 
1963 زادت الاتصالات بين الطرفين وبــدأت هناك خطة عملية 
تتبلور. العملية التي ســميت في الجيش الإســرائيلي »عملية 

روتب«، وبعد ذلك عملية »دربان« بدأت تتبلور.
في 31 آذار 1964 أثناء الليل، حلقت طائرة نقل إســرائيلية 
في سماء اليمن. الطاقم برئاســة الطيار المقدم آريه عوز وجه 
الطائرة نحو شــمال الدولة بين معســكرات الجيش المصري. 
بعــد لحظات شــخص عوز في الأســفل عــدداً مــن الحرائق 
الصغيرة، وأضــاء الضوء الأخضر في أســفل الطائرة. إلقاء 

مظلات التموين بدأ، 12 صندوقاً من الخشب مملوءة بالوسائل 
القتالية، أما الذخيرة والمعدات الطبية فشــقت طريقها بهدوء 
عبر المظلات نحو الأرض. نجاح الإســقاط عــزز ثقة الطرفين. 
نتيجة لذلك وخلال الســنتين التاليتين قامت إســرائيل بـ 13 
طلعة جوية في سماء اليمن اســتهدفت تسليح الملكيين. ولكن 
بسبب حساســية الأمر كان يجب الحفاظ على السرية التامة: 
باســتثناء عدد قليل من القيادة العليــا الملكية، لم يعرف باقي 
الأشــخاص من هي الدولة المزودة، حتى للسعودية لم تكشف 

هوية حليفتها خشية أن يرفعوا أيديهم عن دعم الإمام.
فــي حزيران/يونيــو 1965 بــدأ المصريون بهجــوم على 
طول الجبهــة. الملكيون تضرروا جداً وأوشــكوا على الهزيمة. 
في أعقــاب ذلك اقتــرح البريطانيون خطة جريئــة: أن يقوم 
ســاح الجو الإســرائيلي بقصف قواعد المصريين في صنعاء 
والحديدة، والملكيون يقولون إن هذه طائرات من قبل المرتزقة 
أو أوروبيين. عيــزر وايزمن والطاقم الجوي أيدوا الفكرة، لكن 
رئيس الأركان اســحق رابين ورئيس الحكومة ليفي اشــكول 

منعا ذلك.
في آب/أغســطس 1965 تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق 
نار بين مصر والسعودية بمشاركة ممثلين يمنيين من الطرفين. 
في أعقــاب ذلك توقفت الســعودية عن تمويــن جيش الإمام 
بمن فيهم المرتزقــة، الذيــن بدورهم حاولوا معارضة ســوء 
المصير، ولكن فــي النهاية اعترفوا بوضــع الهدنة، وفي أيار/
مايو 1966 توجهوا لإســرائيل من أجل تأجيل القطار الجوي. 
رغم محاولات تجديد التدخل )التي شــملت أفكاراً مثل إرسال 
مرتزقة أمريكيين إلى اليمن بدعم من إسرائيل وتدريب عسكري 
للإمام في التخريب علــى الأراضي اليمنية( وحتى جس نبض 
ملك السعودية فيصل بشأن إلقاء المعدات جواً في شباط 1967  

ـ  فإن الطلعات لم تستأنف تماماً.
النجاح الكبير لإســرائيل فــي حرب الأيام الســتة  ـ  التي 
جاءت بدرجة غير قليلة بســبب ضعف مصــر في أزمة اليمن  ـ 
أدى بسخرية شــرق أوســطية معتادة إلى التقارب بين مصر 
والسعودية وإلى انسحاب القوات المصرية من اليمن. في 1970 

انتهت الحرب بانتصار الانقلابيين.
حرب اليمــن في 2015، مثــل أختها في الســتينيات، تعبر 
عن ميزان القوى المعقد في الشــرق الأوسط. وخلافاً للوصف 

القطبــي الثنائي الإعلامي الــذي يقول إن الحــرب في اليمن 
هي حرب شــيعية  ـ  ســنية، فيها إيران والســعودية تدعمان 
أبناء جنســهما، فإن هذه المــرة أيضاً تعد الصــورة الإقليمية 
معقدة أكثر. البعد بين الشــيعة الإثني عشــرية الفرع الحاكم 
فــي إيران والفــرع الزيدي أقــل بقليل من البعد بين الشــيعة 
والسنة. القبائل اليمنية في حينه كما هي الحال الآن، مخلصة 
بالأساس لأهدافها. علاوة على ذلك، فإن جزءاً كبيراً من جيش 
اليمن المؤيد للرئيس الســابق صالح، يؤيد كما قلنا المتمردين 
الحوثيين. الدهشــة تــزداد عندما يتبين أن صالح المحســوب 
أيضاً على الزيديين انضم في انقلاب 1962 إلى جيش المتآمرين 

وأصبح مع مرور السنين أحد القادة الأساسيين فيه.
حروب اليمــن المختلفة تمثل ميوعة التحالفات السياســية 
وموازيــن القوى في الشــرق الأوســط: الأصدقــاء القدامى 
يتحولون بين عشــية وضحاهــا إلى أعــداء، ومصالح باردة 

تختلط مع ولاءات قبلية وعمليات ثأر قديمة.

هآرتس 2018/11/19

إمام اليمن البدر حميد الدين

ساعدت تل أبيب قوات الإمام بإنزال جوي لأسلحة على معسكرات الملكيين

إسرائيل تدخلت إلى جانب إمام اليمن ضد ثوار الجمهورية

رسالته هي أن إسرائيل بحاجة إلى أيد ثابتة على المقود وليس إلى انقلابيين قليلي التجربة 

قولوا نعم لاختيار بيبي

شاؤول اريئيلي
 

 ■ منذ تشــكيل حكومة نتنياهو الأخيرة، وبصورة أدق 
منذ انتخاب ترامب لرئاســة الولايات المتحدة، نحن نشــهد 
سيلًا من الإعلانات حول رفع كل القيود والمعيقات السياسية 
لتطوير مشــروع الاســتيطان في الضفة الغربيــة. وزراء 
وأعضاء كنيست في اليمين وأعضاء مجلس »يشع« و»شبيبة 
التلال« عادوا واحتفلوا بنمو المســتوطنات وتثبيت حقائق 
على الأرض لا يمكن تغييرها. ولاســتكمال النشوة، وضعوا 
عشــرات مشــاريع القوانين والخطط لضم أجزاء من الضفة 
الغربية وربمــا جميعها. كل ذلك كما يبدو هــو واقع متخيل 
نتاج العقيدة الوطنية ومحاولــة لتبرير الميزانيات الكبيرة 

التي تصب هناك. 
الأخيرة،  الســنوات  خــال  الجمهور  وتضليــل  الإيهام 
تتحطم على صخرة منشورات المكتب المركزي للإحصاء. عدد 
الإســرائيليين في يهودا والســامرة ارتفع في عام 2017 مثل 
كل ســنة من الســنوات الخمس الأخيرة بـ 14 ألف شخص، 
من 399.043 في نهايــة 2016 إلى 413.400 فــي نهاية العام 
2017. ليس نصف مليون، وبيقين ليس 300 ألف إســرائيلي 
يعيشــون في يهودا والســامرة، مثلما يواصل ممثلو اليمين 
المســيحاني تضليل الجمهور. 13 في المئة فقــط من إجمالي 

السكان في الضفة الغربية )باستثناء شرق القدس(. 
هذا المعطى هو »الأكثر وردية« من ناحية مؤيدي مشــروع 
الزيادة الســنوية في منطقة يهودا والسامرة،  الاستيطان. 
التي ما زالت أعلى من المتوســط في إســرائيل، تســتمر في 
الانخفاض كل ســنة تقريبــاً. والأهم من ذلك هــو أن ميزان 
الهجــرة فــي 2017 هو الأدنى منــذ عــام 2005، وبلغ 1300 
شــخص فقط. نعم، فقط 1300 شخص أكثر اختاروا الانتقال 
من إسرائيل إلى يهودا والســامرة من أولئك الذين اختاروا 
العــودة إلى داخل حدود إســرائيل الســيادية. هذا المعطى 
يعــود مرة أخرى ليشــير إلى منحــى »التصويت بالأرجل« 
للإسرائيليين في العشرين سنة الأخيرة رغم كل المزايا التي 
تقدمها الحكومة لســكان هذه المنطقة. أيضاً »موجة الهجرة« 
ذات الـ 800 شــخص من خارج البلاد الذين وصلوا مباشرة 

إلى المستوطنات، لم تحسن الصورة البائسة. 
إذا كان الأمــر كذلك، وكمــا في العقديــن الأخيرين، فإن 
مصدر الزيادة هو التكاثر الطبيعي. هذا المعطى يتعلق أساساً 
بالحريديين، الذين يعيشون في معظمهم في المدينتين الأكثر 
فقراً في إســرائيل  ـ  موديعين عيليت وبيتــار عيليت. وهما 
تقعان على الخط الأخضر وغيــر متماهيتين مع أيديولوجية 
اليمين المســيحاني والســكان فيهما اجتازوا الخط الأخضر 
فقط بســبب أزمة الســكن للحريديين في القــدس وفي بني 
براك )مستوطنون رغم أنفهم(. السكان فيهما يبلغون اليوم 
30 في المئة من إجمالي الســكان اليهود الذين يعيشــون في 
127 مســتوطنة، التي في معظمها هي مســتوطنات معزولة 
وصغيرة. وهذه السنة أيضاً ساهمت المدينتان تقريباً بنصف 

الزيادة العامة لعدد المستوطنين )6156 نسمة(.
 وكمــا هي العادة، معظم الســكان )80 في المئــة تقريباً( 
يتركزون في كتل وبلــدات »الصف الأول« الــذي يقع غرب 
مســار جدار الفصل. من جنوب غوش عصيون ومن شــمال 
الفيه منشه ومن شــرق معاليه ادوميم، نسبة الإسرائيليين 
مــن إجمالي عدد الســكان تتراوح بين 1 فــي المئة في معظم 
المنطقــة وحتى 4 فــي المئة في جــزء صغير منهــا. الهيمنة 
الديمغرافية والمناطقية الفلسطينية الكاملة، التي يتم خرقها 
من قبل مســتوطنات صغيرة ومعزولة وبؤر استيطانية غير 
قانونية، وبالأساس من قبل نشــاطات الجيش الإسرائيلي 

المطلوبة من أجل الدفاع عنهم. 
هذه هي الســنة الرابعة علــى التوالي التــي تكون فيها 
نسبة الزيادة في المســتوطنات المعزولة في حالة انخفاض، 
رغم أن هذه تشــكل بيــت أتبــاع أرض إســرائيل الكاملة، 
و»غوش ايمونيم« على مر أجيالها، ومصوتي البيت اليهودي 
بالأساس. مشــروع الاستيطان الذي اســتثمرت فيه خلال 
العقود الخمسة الأخيرة مئات مليارات الشواقل لم ينجح في 
تحقيق الهيمنة اليهودية في المكانة والديمغرافيا باســتثناء 
»الكتل« التــي تمتد على أقل من 5 في المئة على أراضي الضفة 

الغربية. 
رغم حقيقة أن أقلية يهودية صغيــرة في الضفة الغربية 
تسيطر ديمغرافياً على نســبة صغيرة من الضفة، وأن ثلثها 
هو الأكثر فقراً في إســرائيل )العنقــود 1( و71 في المئة منها 
تحت متوسط المؤشر الاقتصادي  ـ  الاجتماعي في إسرائيل، 

يواصل مــن يرفضون الاتفاق الدائم تقديس الوضع الراهن. 
الوهم الذي لا يتحقق منذ خمســن ســنة، بأنــه بالتدريج 
سيحدث الانقلاب، لا يتوقف عن الإضرار بإسرائيل: الجمود 
السياسي الذي يقوض مكانة م.ت.ف والسلطة الفلسطينية 
ومــن يقف على رأســهما، محمــود عباس، الــذي يمكن أن 
يؤدي إلى حل السلطة الفلســطينية وإعادة المسؤولية عن 
2.6 مليون فلســطيني إلى أيدي إســرائيل؛ وجولات العنف 
المتكررة مــع حماس في القطاع، التي تجبــي ثمناً باهظاً من 
ســكان بلدات غلاف غزة والجنوب، ومن اقتصاد إسرائيل، 
ومن صورة الجيش الإســرائيلي ومن مكانة إســرائيل في 

العالم. 
هذا الفشــل الذريــع لا يضعف عزيمة مــن يؤمنون بهذا 
الوهم، الذين يواصلون محاربة حل الدولتين لشعبين، الذي 
هو مطلوب لمستقبل إســرائيل والفلسطينيين. هم في أعماق 
قلوبهم يدركون الفشــل في تثبيت وقائع غير قابلة للعودة 
عنهــا على الأرض، وتهيئــة الظروف المطلوبــة لضم يهودا 
والســامرة دون المس بالحلــم الصهيوني. بنــاء على ذلك، 
نحن نشهد محاولات »تحقيق مكاســب متخيلة« عن طريق 
ضم أجــزاء من المناطق ج أو جميعها، لإســرائيل، والانتقال 
من »الضم الزاحف« الذي فشــل إلى »الضم بواسطة قانون 
سيحول إسرائيل إلى دولة واحدة تمارس سلطة الابرتهايد 

الرسمية أو تفقد طابعها اليهودي لصالح الأغلبية العربية.
الاحتمال الوحيد لإنقاذ مشــروع الاستيطان الإسرائيلي 
في الضفة الغربية والحفاظ على نظام وهوية دولة إسرائيل، 
هو من خلال اتفاق دائم، حتى لــو احتاج إلى وقت لإنجازه 
وتحقيقه بالتدريج. في كل اقتراح للحدود الدائمة ستحظى 
إســرائيل بالحفاظ على 80 في المئة من الإســرائيليين الذين 

يعيشون خلف الخط الأخضر تحت سيادتها. 
لعدد من الإســرائيليين، الذين ينتمي معظمهم إلى التيار 
القومي المتطرف  ـ  المســيحاني، ســيكون هذا نهاية ســيئة 
تتمثل فــي الإخلاء وتصــدع صعب بالإيمان. مــن الأفضل 
لإسرائيل نهاية ســيئة )التي يجب فعل كل ما يمكن من أجل 
تقليصها( لـ 1 في المئة من السكان على شر لا نهاية له لجميع 

السكان.
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الإحصاءات الرسمية تظهر أن عددهم أقل مما يشاع من قبل اليمين

مبالغة في تضخيم أعداد المستوطنين
ايال زيسر

■ تركت الأزمة السياســية التي علقت فيها إسرائيل في نهاية 
الأســبوع الماضي العالم العربــي في هذه اللحظــة غير مبال أو 
مكترث. يحتمل أن يدل الأمر على أن العرب لا يتوقعون بأن تأتي 
الانتخابات التالية في إسرائيل بأي تغيير في ميزان القوى وفي 
تشكيلة الحكومة، ولكن يخيل أن معظمهم لا يتمنون على الإطلاق 

مثل هذا التغيير. 
المســيح لا يزال بعيــداً، ولكننا في ذروة العصــر الذهبي في 
علاقــات إســرائيل والعالم العربــي. مــن دول الخليج وحتى 
شــمال إفريقيا، الكثيرون في العالم العربي لم يعودوا يرون في 
إسرائيل جهة معادية أو غرسة غريبة، بلا لاعب إقليمي ذي وزن 
يمكن التعاون معه، بــل والاعتماد عليه عند الحاجة. لهذه الدول 
ســبب واضح لتفضيل الاستقرار السياســي وتواصل الحكم في 
إســرائيل: فهي قلقة من المخاطر الإقليمية، وعلى رأســها إيران، 

التي تعمل إسرائيل حيالها بحزم إلى جانب واشنطن. 
لم تكن السياســة الإسرائيلية تهم الدول العربية، وقد وجدت 
صعوبة في فهم الآليات التي تحركها. ومنذ بدأت تنسج العلاقات 
بين إســرائيل والعالم العربي، بحث الحــكام العرب عن زعماء 
إســرائيليين يعتبرون في نظرهم مصداقــن وملتزمين بالهدف 

وذوي قوة ومكانة في الداخل.
هكذا، مثلًا، لم يخف أنور الســادات، الرئيس المصري، رغبته 
في انتصار مناحم بيغن فــي انتخابات 1977 وبعد ذلك في العام 
1981. وذلك رغــم حقيقة أن المنافس شــمعون بيرس يعتبر في 
إســرائيل خارجها كمعتدل وأكثر رقة في معظم مسائل الخارجية 
والأمن التــي كانت على جدول الأعمال. لقد بحث الســادات عن 
شــريك فاعل وملتزم، حتى لو لم يكن بالضرورة مريحاً وســهل 
الوصول، يمكن معه »عقد الصفقــات« والاعتماد على كلمته. مثل 

هذا الشريك وجده، كما أسلفنا، في مناحم بيغن.
الحســن، ملك الأردن، هو الآخر، لم يخــف رضاه من انتصار 
بنيامين نتنياهو في الانتخابات في إســرائيل في عام 1996. فلم 
يكن بوسعه أن يغفر لشمعون بيرس ما حاكه من خلف ظهره، مع 
ياسر عرفات، لاتفاق اوســلو، الذي اعتبره تهديداً على استقرار 

المملكة الأردنية. 

دون صلة، يغــرق العالم العربــي حتى الرقبة في مشــاكله 
الداخليــة، وليس لمعظــم الــدول العربية القــوة والقدرة على 
رفع الرأس والانشــغال في مشاكل وإشــكالات الآخرين. لا غرو 
أنها فقدت أي اهتمام  ـ  وبالأســاس الصبر  ـ  في مســألة النزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، وكل ما تطلبه هو أن تشــطب هذه 
المســألة عن جدول الأعمال الإقليمي ومنعهــا من أن تصبح عائقاً 
في طريق تحســن علاقاتها مع إســرائيل. لهذا الســبب تجدها 
مستعدة لأن تساهم في المساعي لتحقيق حل للنزاع يكون مقبولًا 
لدى إســرائيل والعرب، حتى وإن لم يكن بالضرورة مقبولًا عند 

القيادة الفلسطينية. 
مثال على هذه الميول توجد في خطــوة جولة العنف الأخيرة 
في غزة، التي أدت إلى اســتقالة وزير الدفــاع افيغدور ليبرمان 
ودعوته للانتخابات مبكراً. لم تســارع أي دولة عربية للوقوف 
إلى جانب الفلسطينيين وضد إسرائيل، ومعظمها سعت لأن تعيد 

الهدوء إلى المنطقة. 
غني عن الإشــارة بأنه، فــي العالم العربي، لا يشــتري أحد 
إعلانات النصر من حمــاس، وليس الكثيرون يتأثرون بشــكل 
خاص من أصوات العويل في إســرائيل حول تــآكل قدرة الردع 
حيال خصومها. فبعد كل شــيء، حين تنتهــي احتفالات النصر، 
سواء في دمشــق أم في بيروت أم في غزة، يعود أعداء إسرائيل 
إلى حياة الضعف، الفقــر والتخلف، التي تتعمق فقط. فضلًا عن 
ذلك، لا يوهم أحد نفســه بالنســبة لموازين القوى الحقيقية بين 
إسرائيل وخصومها. لهذا السبب فإن الكثيرين في الدول العربية 
لا يفهمون أســباب الأزمة الحكومية التي اندلعت في إســرائيل 

وتهدد الاستقرار السياسي. 
الكثيــرون مــن حكام العــرب كانــوا ســيتخلون بفرح عن 
الانتخابات القريبة في إســرائيل لسبب آخر: فيها رسالة تآمرية 
علــى مواطنيهم، وبموجبها فإن الديمقراطية ليســت بالضرورة 
وصفة للفوضى، بــل بالذات للقوة الداخليــة، وإن الحكم يمكن 
تغييــره في صنــدوق الاقتــراع. لهذا الســبب بالضبــط تثير 
الديمقراطيــة الإســرائيلية التقدير، بل والإعجاب في أوســاط 
جموع واسعة في العالم العربي، ويوجد فيها ما يساهم في تعزيز 

صورة إسرائيل كدولة منيعة وقوية يجدر الاقتداء بها.

إسرائيل اليوم 2018/11/19

بسبب القلق من المخاطر الإقليمية وعلى رأسها إيران التي يتم العمل حيالها بحزم 

العالم العربي يفضل الاستقرار في إسرائيل
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تعقيبا على مقال غادة السمان: لقاء مع القراء... الكتابة حريتي!

العراق: وتقتلنا المنون بلا قتال!
شهباء شهاب ٭

يتســاءل ملايــن النــاس كل يــوم، فــي 
العــراق وخارجــه، عمــا يمنــع العراقيين من 
التحــرك وتغييــر واقعهــم المــأزوم والُمزرى، 
ويستشــهدون ببيت الشــعر الــذي قاله أبو 
أراد  يومــا  الشــعب  إذا  الشــابي،  القاســم 
الحياة، فلابد أن يســتجيب القدر. وهم بذلك 
يقــررون أنَّ شــعب العــراق لا يحــب الحياة، 
ولا يعشــقها، ولذلــك تــراه خاضعــا لواقعه 
البائــس، الذي نخــره نخراً، كدودة ســوس 
عملاقــة لــم تبــق منــه إلّا أركانــا متشــظيّة 
متناثــرة هنــا وهنــاك. فتراهم يعيبــون على 
هذا الشــعب اســتكانته لما أصابه من حيف، 
واستســامه لواقع لا يليق بآدمية الإنســان 
وحاجاته. ويســتغربون كيــف أضحى حال 
مــن كانت تضرب به الأمثال في ذكاء أبنائه، 
وعبقريتهم، وشجاعتهم، وإقدامهم، وحبهم 
للعمل والإنجــاز، أن يهوي بهم دولاب الدنيا 
إلى هذه الهوة البائسة المظلمة، التي يعيشون 

فيها أحياء موتى.

وعي المحيط

ربمــا كانــت العاطفــة هــي أهــم مــا يميز 
الإنســان عــن المخلوقــات الأخــرى. وهــذه 
العاطفة تنشــأ من وعي الإنسان لمحيطه. هذا 
الوعي للمحيط يجعل الإنســان على تواصل 
مع هذا المحيط. هذا التواصل سيظهر بمظاهر 
مختلفة منها التعاطف، والتراحم، والشفقة. 
إلّا أنّ هذه العاطفة لا ينبغي إثقالها بشــؤون 
تكــون فــوق طاقتهــا علــى الإســتيعاب، أو 
التحمــل، لأنّ الإنســان بطبيعته لايســتطيع 
الإهتمــام، إلّا بكــم محدود مــن العناصر، أو 

القضايا. ويشــير علماء النفــس لهذه الحالة 
علــى أنهــا وصول الفــرد، أو المجتمــع لبركة 
القلق المحدودة. ويشّــبه خبير إدارة التغيير، 
داريــل كونر، هذه الظاهــرة التي يتعرض لها 
الفرد والمجتمع،على حد ســواء، بسكب الماء 
على إسفنجة. ففي البداية، تتمكن الإسفنجة 
مــن إمتصــاص المــاء، ولكنّها ســتصل بعد 
ذلك إلى نقطة ســتصبح فيهــا ممتلئة بالماء، 
ولايعود بمقدورها إمتصاص المزيد من الماء، 
عندها ســيفيض الماء المســكوب عــن قدرتها 
علــى الإمتصاص، ويأخــذ بالإندلاق حولها. 
وهكــذا تصبح بركة القلق المحــدودة مملوءة 
حتى قمة رأســها. فعندما تكون حياة الفرد، 
أو المجتمــع غارقــة بالمعضــات، والمصائب، 
والكوارث، فإنّ هذا الوضع ســيصيب أفراد 
المجتمع بخــدر عاطفي. هذا الخــدر العاطفي 
ســيفتك بهم أشــد الفتك، ويجعلهم عاجزين 
عن الإســتجابة لإي مؤثر خارجي، بإستثناء 
التهديدات المباشــرة. فإذا مــا أصاب الخدر 
العاطفــي مجتمعــا مــا، فإنّه ســيجبره على 
الإنســحاب عــن القضايــا والمصائــب التي 
تربــك العقــل البشــري، وتغمره وتســحقه 
سحقا، فلا يعود قادراً على إمتصاص المزيد 
مــن الصدمــات، أو المصائــب وإســتيعابها. 
فخــدر العاطفة، ماهــو إلّا رد فعــل مجتمعي 
علــى إقتراب المــوت، أو شــيوع الفوضى، أو 

إنقراض المجتمع في النهاية برمته. 
إنّ المصائــب المهولة، والكــوارث المفجعة، 
والخســارات التــي لا يمكــن تعويضهــا هي 
التي صفعت وجدان العراقيين صفعا مدمرا، 
وسحقت عقولهم ســحقا، وأوصلتهم لحالة 
الإسفنجة التي تشبعت بالماء، فلم تعد قادرة 
على إمتصاص المزيد منه. فأفراد هذا الشعب 
أغرقتهم المصائب الكثيرة المتوالية والمستمرة 

علــى مــدى عشــرات الســنين، دون توقف، 
بركــة  فــي  إســتراحة  ودون  هدنــة،  ودون 
القلــق العميقة المحدودة، فلــم يعودوا بعدها 
قادريــن على إمتصاص المزيد من الصدمات، 
أو هضم المزيد من النكسات الدامية. فتراهم 
يعيشــون وقد تخدرت عواطفهم الإنســانية، 
ولــم يعودوا يكترثون كثيرا لمــا يحدث ولما لا 
يحدث. فقد تســاوت الأشــياء عندهم، حتى 
تلك التي تتعاكس وتتضاد، كالحياة والموت، 

والنهار والليل، والماء والنار.

خدر العاطفة 

إنّ أول من أشــار إلى مفهوم خدر العاطفة 
هــو عالــم النفــس الأمريكــي بول ســلوفك، 
وعرفــه على أنّه تضــاءل الإحســاس بقيمة 
الحيــاة، وعدم القــدرة على إدراك الخســارة 
أو الفقــدان. هــذا الخــدر فــي العاطفــة، كما 
يقــول ســلوفك، يجعل النــاس يعانــون من 
فقدانهــم لقدراتهم الحســابية التــي تمكنهم 
من إســتيعاب أنّ نســبة الأرواح المهدورة، أو 
حجمها أهم بكثير من عددها الفعلي. وهكذا، 
فــإنّ هــذا الفقــدان لهــذه القدرة الحســابية 
يجعــل الناس عاجزيــن عــن إدراك الدلالات 
العاطفيــة المصاحبة لفقــدان، أو موت أعداد 

هائلة من البشر. 
النــاس فــي العراق يتســاءلون كيــف أنّ 
دول العالــم بقادتهــا، وشــعوبها لاتكتــرث 
وتأبــه لمــا يحصل لهــم من فواجــع، ومآس، 
وفظائــع مــن قتــل كاد أن يكــون يوميــا في 
بعــض الســنوات، وجــوع، وعطــش، وحر، 
وبرد، وتشــرد، ونــزوح، ونوم فــي العراء. 
والأكثــر مــن ذلــك، أنّ النــاس فــي العــراق 
يعجبون كيف لا يشــعر بوجعهم الملايين من 

بني جنســهم في بلدان اخــرى. عالم النفس 
الأمريكي بول ســلوفك يخبرنــا إنّ خلف كل 
قائــد دولــة يتجاهل القتــل الجماعي لآلاف، 
أو ملايين البشــر يقف الملايــن من مواطنيه، 
الذين ســمحت له لامبالاتهم، بتمرير تراخيه 
فــي إتخاذ أي إجــراء لإيقاف هــذا القتل. إنّ 
تكرر الفظائع، والأعمال الوحشــية، والمجازر 
فــي العالم يؤشــر إلــى وجود خلــل مرعب، 
ونقــص مريع في إنســانيتنا. وهــذا الخلل، 
أو النقــص لايكمن فــي نوايانــا ومقاصدنا، 
وإنما في أجسادنا، ومعداتها، وأدواتها. إنّ 
اللامبالاة، وتجاهل الفظائع الجماعية ينشــأ 
من غياب القدرة على التأثر، أو غياب المشاعر 
الإيجابية، أو السلبية التي تتحد مع التحليل 
المنطقي لتقود أحكامنا، وقراراتنا، وأفعالنا. 
فأرقــام الإحصائيات في المجــازر الجماعية، 
أو المــوت الجماعــي، مهمــا كانــت مرتفعــة، 
فإنهــا تعجز عــن أن تنقــل المعنــى الحقيقي 
لهــذه الفظائع. فالأرقام تفشــل في إشــعال 
العاطفة، وتحريك المشاعر، وهكذا تفشل في 

إحداث أي رد فعل. 
المأســاة فــي العــراق عميقــة، وشــاملة، 
وواقع يعيشه الناس كل يوم، ولكنّ العالم لا 
يشعر بهذا الواقع المؤلم. معظمنا يتأثر كثيرا 
إذا رأى إنســانا يعاني، وقــد يخاطر بحياته 
لينقذه مــن معاناته، ولكننا نشــعر بلامبالاة 
غريبة ومؤلمة ونحن نشــاهد مدنا كبرى تُدّك 
فــوق رؤوس أهلهــا فيموت مئــات، أو آلاف 
النــاس. فنحن قــادرون على التأثــر بمعاناة 
إنسان واحد، ولكننا لسنا قادرين على التأثر 
بمعاناة مضاعفة لمئــات، أو آلاف، أو ملايين 
البشر. وفي هذا السياق، يؤكد علماء النفس 
أنّ أنظمتنا الحســية والإدراكية يبدو أنها قد 
صُممــت لتجعلنــا نعي ونتحســس لمتغيرات 

صغيــرة في البيئة المحيطة بنا، على حســاب 
المتغيرات الكبيرة. وهذا يقودنا إلى إستنتاج 
أنّ خــدر العاطفــة ينتج عن عــدم قدرتنا على 
البشــرية  الأرواح  قيمــة  إدراك  أو  تقديــر، 
المفقودة، عندما تكون ضخمة، ومهولة، وفي 

تزايد مضطرد ومستمر.

موت الضمير 

لقــد ثبت بالدليل القاطع، ومن خلال آلاف 
القضايــا والحالات التــي تصادفنا كل يوم، 
أنّ العالم الذي نعيش فيه عالم ســايكوباثي، 
يعانــي من إضطــراب مريع في الشــخصية، 
سببه غياب منطقة حيوية ومهمة من مناطق 
وهــذا  الضميــر.  منطقــة  وهــي  ألا  دماغــه، 
الإضطــراب المرضي هو الــذي يجعله لا يأبه 
كثيراً بمــوت شــعوب بأكملهــا، أو قصفها، 
أو تجويعهــا، أو تشــريدها، أو إذلالها إذلالًا 
منظمــاَ، وكأن مــن يموت، ويفنى ليســوا من 
فصيلة البشــر، بــل من فصيلة أخــرى أدنى 
قيمــة، وأقــل منزلــة، أو كأن مــا يجــري في 

عروقهم دم من فئة رخيصة، لاتستحق غضب 
العالم او إكتراثه. هذا العالم الســايكوباثي، 
الــذي لايملــك ضميــراً، تتفاجأ يومــاً، وعلى 
حين غــرة أنّ ضميره يهّب مــن رقدته هائجاً 
مائجاً، وهو يولول، ويلطم الخدود، ويشّــق 
الجيــوب، ويبكي موت فرد واحــد يعتقد هو 
أنّ دمــه أكثــر بشــرية، وقداســة، ونبلا من 
دماء شعوب بأكملها. فترى هذا العالم، بكل 
مــا فيه من نظــم، ومؤسســات، وحكومات، 
ودول، وقيادات، وإعــام يضطرب، ويهتز، 
ويرعــد، ويزبد، ويرتبك، وينشــغل على قدم 
وســاق بمــوت صاحب الــدم الثمــن، الذي 
قوامه ومزاجــه منصبه، أو جاهه، أو ثروته، 
أو سلطته، أو نسبه. وفي الوقت نفسه، يدير 
هــذا العالم ظهره، قبل وجهــه لأراضٍ أصبح 
الدم فيها يخالــط التراب، والهــواء، والمياه، 

والسماوات. 
لقــد تخــدرت عواطف البشــر فــي عالمنا، 
ووصــل الخــدر حــداً جعــل نفــس الــروح 
البشــرية التي تزهــق في طرف مــن العالم، 
ويشــهق العالــم هلعــاً، ووجعــاً لفقدانهــا، 
ويبكيها دماً، لا دموعاً، وينشــغل بنبأ موتها 
إنشغالًا يفوق إنشــغاله بالأحياء، نفس هذه 
الروح البشرية، في طرف آخر من هذا العالم، 
لا أحد يعبأ بحياتها، أو جوعها، أو عطشــها، 
أو مرضهــا، ولا أحــد يلتفــت مجــرد إلتفاتةً 
صغيــرةً عابرةً لأنينهــا المدوي، الذي يشّــق 
الجدران الصّــم، وتخّر له الجبال الشّــم ألماً، 
ووجعاً، وحســرةً، فما بالك بإنســحابها من 
الحياة، وإنتقالها لعالــم الأموات. هذا العالم 
فقد براءته يوم أن قرر أن يفتح إحدى عينيه، 
ويغمض الأخرى، ويختار هو لمن يفتح عينه، 

ولمن يغلقها. 
٭ كاتبة من العراق

لحظة الحرية
 إنني احتفظ بكل مقالاتــك )إلكترونيا( منذ أن بدأت عمود »لحظة 
حرية« الأســبوعي في صحيفــة )القدس العربي( منــذ تقريبا أربع 
سنوات، وأكيد أن معظم قرائك المواظبين يحتفظون بها أيضا. فطوال 
الأربع ســنوات الماضية ازددنا معرفة واطلاعــا وتنويرا لعقولنا لما 
طرحت من مواضيع وقضايا اجتماعية،سياسية، أدبية، شعر، وفنية 
وغيرها مما يجعلنا نبحث أكثر وننبش في المواضيع التي تطرحينها. 
أيضا مشــاركة القراء لا بد من أن تضيف معرفــة ونكهة أخرى على 

مقالاتك.
 هذا بالإضافة إلى الاحســاس إلى قربك منا في أسبوع مقالك )مع 
القراء( الذي يبدي اهتمامك بالقارئ، والذي هو ينعش أرواحنا بعد 

صبر طويل في انتظاره.

أفانين كبة - مونتريال - كندا

عشق الكلمة 
في روحي دائما وأبدا تروح وتغدو نسائم الشام فأنا المهجر طول 
العمر من وطني أرى فيك نسمة من نسائمها وأفخر حين أتحدث عنك 
وأنا أحمل كتبك مــع الاهداءات التي حملتها لي الطبيبة فرانســواز 

جاكان رحمها الله التي رعتني في فترة من شبابي في باريس وكانت 
عاشــقة للغة العربية. تســبقني الدمعة حين أحن إلى حارات دمشق 
حيث ترعرعت فــي مكتب عنبر والقيمرية والنوفرة وتل الســماكة. 
سيدتي وتاج رأس كل سوري يعشق الكلمة ويقدسها فدمت لنا تاجا 

نعتز به.. 
أود أن أقول هنا أن زاويتك في قدســنا الغــراء هي الوحيدة التي 
جمعت »عائلة« من المعلقين يتخاطبون معك وعبرك فباتت بيتا أدبيا 
واجتماعيا دافئا يجمع نخبة من السادة الكرام من كل قطر من وطننا 
الكبير الغالي ومن نخبة المثقفين والأدباء والشــعراء والصحافيين، 
وهذا دليل على أنك تاج يوضع على رأس الجميع واعتقد أنهم جميعا 

يوافقوني الرأي. 

أحمد - سوريا

هناء العيش
لقد علمت هنا فــي المانيا أن الفلســطينيين يقولون »الذي يتزوج 
شامية يعيش عيشة هنية«. لم أعتبر الموضوع ذا أهمية بل مثل كبقية 
الأمثال. لكنني حزنت حقيقة فيما بعد، عندما قالت لي ســمية ناصر 
الاســتاذة في جامعة بيرزيت في أحد اللقاءات معها، هنا في ألمانيا، 
أن كثيراً من البنات الفلســطينيات في »البلاد« أي في فلســطين بلا 
زواج لأن الشباب الفلسطيني )والعربي عموما( يفضلون الزاوج من 

الأوروبيات!. لقد أصبح الزاوج من فتاة أوروبية هو ضالة الشــباب 
العربي!. طبعاً هناك أسباب متعددة لكنها مشكة حقيقية. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

الجروح تنزف
تحية لكل الشــاميات وكل الســوريات فقد تحملــن ويلات حرب 
لاتــزال تنزف كجرح لايريد الآخرون ان يضمدهن وكل النســاء تاج 
على الرؤوس. أعتقد أنه رأي صائب أن لا تكتبي عن الفقيد خاشقجي 
مباشرة كموضوع وقد يستطيع المثقف والأديب الذي له دور مؤثر في 

مجتمعه أن يستخدم أساليب كثيرة لإظهار الحقائق.

سلام عادل - ألمانيا

تغريدات أدبية 
في كل ســبتٍ نســتمتع، لا بل ننتشــي بهذه التغريدات الربانية 
المنبثقة من خلال هذا النور الســاطع منكِ وعنــكِ. وفي غضون هذه 
الســنوات الأربع الماضية وفي عمودك المأثور )لحظة حرية( تقلصت 
الأبعاد وانصهرت الســبائك الأدبية في بوتقة واحدة، اطلقت عليها 

تسمية السبائك السمانية )نسبة إلى غادة السمان( وكنتُ مع شديد 
التواضــع طوال هذه المدة رفيق درب وطائرا في ســربٍ دون كلل او 

ملل، ودون ازورار أو تأفف أو ضجر ؟!
لقد ذكرتيني مشــكورة يــا غاليتنا في جميع المرات الســابقة في 
لقاءاتك مع القــراء، وكم زادني هذا التكريم غبطــة واحترام أنا ذلك 
المنسي من قرى النسيان، الإنسان البسيط المنزوي في زوايا الإهمال 
والســلوان، فأيقظتِ باشــارتك هذه همود ضآلتنا، ورفعتِ بذلك من 
شأني، ووضعتني في ســلة واحدة مع هذه الزمرة الراقية من القراء 

فألف شكر لك. 
رؤوف بدران-فلسطين

تفاعل عاطفي
 

تعبيــر الأدباء المبدعين وكذلك الفلاســفة عــن مجريات الأحداث 
التــي يعاصرونها أو يعايشــونها... لا يتم عادة مــن خلال الانفعال 
والتفاعل الظرفي المباشــر... ولكنه يتخذ أشــكالا مختلفة في أزمنة 
متباعدة... والســبب يرجع إلــى عدم انصراف هــؤلاء إدراكيا إلى 
ظواهر التشكلات والأحداث... ولكن إلى عمقها وكنهها... وهي أبعاد 
لا تتحصل من خلال الإفرازات الآنية التي تطفو على السطح وتجذب 

التفاعل العاطفي بشكل مكثف وجياش. 

المغربي-المغرب.

مقال د. الشفيع خضر سعيد:
ثمة شيء يُحاك تجاه السودان!

حالة استقرار
»جميع الســودانيين، من لهم علاقة بالسياسة ومن لا علاقة 
لهم، يتهامســون اليوم أن ثمة شــيئا يُحاك فــي الخفاء تجاه 
الفضاء السياسي الســوداني، الذي أصبح مفتوحا على كافة 
الإحتمــالات، حتى المرعبة منها. وأن المجتمــع الدولي، بقيادة 
أمريكا، طرف، إن لم يكن الطرف الرئيسي، في ذلك. وما يحاك 
ليس بعيــدا عن العواصــم المعتادة، واشــنطن وأديس أبابا 
والخرطوم، مع إضافــة جوبا كموقع جديد، دخــل، أو أُدخل، 
لإعتبــارات معروفة، مــن بينها إســتضافة الخرطوم للإتفاق 

الأخير بين حكومة الجنوب ومعارضتها«.
فــي إعتقادي وبعــد كل التجــارب التاريخية السياســية 
والاجتماعية التي مرت بالمجتمع الســوداني بعد الاســتقلال، 
خلاصــة ذلك ثــورة تصحيحية معدلة شــاملة مســتمدة من 
القديم زائــداً الجديد،إن الذي يضع الســودان في مهب الريح 
هو مجموع الاختلافات الداخلية التي تعمل بأجندتها الخاصة 
والميليشيات  المســلحة  الحركات  النظام..المعارضة..  امثال... 

الطرفية وغيرها.. 
الجماعات والتكتلات البشــرية المدعومــة بأيديولوجيات 
مفتعلة... الرأســمالية الموازية وغيرها... الثورة التصحيحية 
تكــون خلاصة لكل هــذة التفاعــات الســابقة لوضع حالة 

استقرارية لما كان علية السودان في الزمن الجميل.. 

سيف كرار - السودان

تعقيب الحرب القبلية على التعرفة الجمركية

غينيا الجديدةفي أبوامؤتمر »أبك« 2018

شهباء شهاب
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د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

 د. نورالدين ثنيو* 

الصحراء الغربية: عودة للصراع المسلح أم نهاية سلمية؟
في انتظار مباحثات تُعقد في الشهر 
المقبل، وبعد تعثر آخر لقاء تم في عام 
الأربعــة،  الأطــراف  تســتعد   ،2008
المغرب والجزائــر وموريتانيا وجبهة 
البوليساريو، للمباحثات المقبلة برعاية الأمم المتحدة ، في 
محاولة لإنهاء صراع دام ومستمر منذ أكثر من أربعين عاما. 
وحســنا فعلت المنظمــة الدولية في إخــراج هذا الملف 
ووضعه على الطاولة مرة أخرى، بل جعل الحوار رباعيا، 
بعدمــا كان مقتصــرا على الطرفــن الرئيســيين المغرب 
والبوليســاريو. علــى الرغم مــن أن قــرار مجلس الأمن 
الدولي 2414 الصادر في أبريل/ نيســان 2018 حدد طرفي 
النزاع بشــكل مباشــر وهما الأخيرين. لكن دعوة الجزائر 
وموريتانيا للمباحثات المقبلة مطلوبة لأنهما يملكان أوراقا 
مهمة في المفاوضــات، مثل عودة اللاجئين وتمركز القوات، 
وغيرها من المسائل التقنية. كما أن المنطقة الجيوسياسية 
بكاملها تحتاج إلــى نوع جديد من الاســتقرار والتوازن، 
ولا يمكن لطرفــي النزاع وحدهما الوصول إلى هذا الهدف، 
فالعمق الاستراتيجي والرهانات الأمنية كلها من مسؤولية 
الجميع. علما أن الجزائر والمغرب كانا حاضرين منذ بداية 
المباحثات في عام 1986 في نيويورك ثم في لندن ولشبونة 

وغيرها. 
الجديد في الدعوة الحالية هي أنهــا لن تكون اجتماعا 
للتفــاوض، بل طاولة حوار، كما طُلب من الجميع الجلوس 
معا من دون شــروط مســبقة. وهذا يعني مسبقا سقوط 
الشــرط المغربي بالحكم الذاتي للصحراء تحت الســيادة 
المغربية، الذي ما انفك يؤكد رفضه الدائم لأي حل يتجاوز 
هذا الموضوع. في حين تطالب جبهة البوليساريو بأستفتاء 
حول حق تقريــر المصير في المنطقة. يضاف إلى الجديد في 
القضية هو أن الظــرف الراهن مختلف تماما عما ســبق، 
فأمين عام الامم المتحدة أعطى مؤشــرات إيجابية، بعد أن 
تمكن من الحد مــن التوتر في منطقة الكركــرات المحاذية 
لموريتانيا. وكذلك اتصاله المباشر بالعاهل المغربي، وزعيم 

جبهة البوليســاريو. كما أكد أنه جاد في إطلاق ديناميكية 
جديدة تنهي هذا الصراع. في حين كان الأمين العام السابق 
بان كي مون قــد دخل في خلاف كبير مــع المغرب، بعد أن 

اعتبر الصحراء الغربية أرضا محتلة.
 إضافة إلى ذلك، فبينما فشــل مبعوثون أمميون كُثر في 
إيجاد حل، ولو بمســتوى تقريب وجهات النظر للأطراف 
المتنازعة، فإن مبعوث الأمين العام الخاص حاليا، الرئيس 
الألماني الاســبق هورســت كولر، يُمنّــي النفس والمجتمع 
الدولي وأطراف النزاع بحل قريــب، من خلال طرح أفكار 
واقعية يمكن الاســتناد إليها في إطلاق حــوار فعال، وقد 
التقــى جميع أطراف الأزمة، كما زار الجزائر ونواكشــوط 
وتيندوف ورابوني والرباط والعيون والسمارة والدخلة. 
ومع ذلك يبقى نجاح أو فشــل طاولة الحوار المقبلة مرهونا 

بمدى توفــر الإرادة السياســية لكل الاطراف المشــاركة. 
فالنظرة الأولية تبدو إيجابيــة، من خلال ترحيب الجميع 
بالدعــوة، لكن التصريحات التي ســرت في ركاب الحدث 
تُعقّد المشــهد مرة أخرى، فجبهة البوليســاريو تؤكد على 

أنها غير مســتعدة للتنازل عن شروطها المسبقة في عملية 
التفــاوض، وهي تتحــدث عن ضرورة وقــف الانتهاكات 
لحقــوق الإنســان والنهب الممنهــج للثــروات الطبيعية 
الصحراوية، بل أن أطرافا قياديــة في الجبهة ذهبوا أبعد 
من ذلك فــي الحديث، مــن أن الصحراويين باتــوا اليوم 
أكثر اقتناعا ممــا مضى، بأن الحل الوحيد هو بالعودة إلى 
الكفاح المســلح. يقابلها موقف مغربي هو الآخر متشدد من 
طرف عدم التراجع عن مقترحه بالحكم الذاتي الموســع في 
الصحــراء الغربية تحت الســيادة المغربية. كما أنه وضع 
القضية بمســتوى وطني مقدس للشعب المغربي، بل يؤكد 
على أن الملف مفتعل من قبــل الجزائر، ولولا هذه الأخيرة 
لما كانت هنالك مشكلة اســمها البوليساريو ولا الصحراء 
الغربية. في حين تقول الجزائر بــأن دورها في القضية لا 
يتعدى المساندة المبدئية لحق الشعب الصحراوي في تقرير 
مصيره. وقــد تكون كل هذه التصريحــات والتصريحات 
المقابلة مجرد ســقوف تفاوضية عاليــة، يحاول كل طرف 
استفزاز الطرف الآخر بها للحصول على تنازلات مهمة. كما 
أن جميع الأطراف يقف خلفها داعمون محليون ودوليون، 
وهؤلاء أيضا معنيــون بتحقيق مصالحهم على حســاب 

الأطراف المتصارعة في القضية.
إن وجــود دعــم دولي في تحقيــق حل مُشــرّف لملف 
الصحــراء لا يعني مطلقا أن الحل  قريــب. لان ما يقول به 
المغرب من سيادة على الصحراء الغربية لا تعترف به الأمم 
المتحدة، ولا يدعمه الاتحاد الأوروبي، بل إن المجتمع الدولي 
مازال منقسما في تقديم الدعم السياسي إلى أطراف الأزمة، 
لذلك نجد أن الحل منوط مباشــرة بأطــراف النزاع ومدى 
توفر الإرادة السياســية الداخلية لكل منهم. وهذه الإرادة 
السياســية يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى المستقبل، وما 
هي طبيعة العلاقات التي يجــب أن تكون في حالة صعود 
البوليساريو إلى خانة الدولة الجارة، بالمقابل على الطرف 
الآخر أن يقدم ضمانات كافية لجيرانه المستقبليين في حالة 
ما يؤدي اســتفتاء الصحراء إلى الاســتقلال، فالضمانات 

الأمنية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالمشاركة بالثروات 
ضرورة مهمة في أي علاقة مستقبلية، فالطروحات الحالية 
من جانب المغرب والبوليســاريو لا يمكــن تحقيقها في أي 
حال من الأحوال، وعلى الطرفين أن يُســلمّا بهذه الحقيقة 
مع الجنوح الواقعي للبحــث عن نقاط التقاء أخرى بالحد 
الادنى. كمــا أنهما مطالبــان بالتحلي بشــجاعة التنازل 
القاسي والممكن، حيث أن الصراع بات يستنزف الجميع في 
المغرب العربي. كما أنه أصبح بؤرة يستثمر فيها الآخرون 
لتحقيق مصالحهم على حســاب شعب المنطقة، إضافة إلى 
أنها المنطقة الوحيدة في قارة إفريقيا التي لم تتم تســوية 

وضعها بعد أفول عصر الاستعمار حتى الآن.
إن أي خطــة حــل للنــزاع القائــم يجــب أن تأخــذ 
بنظر الاعتبــار الأفكار المقدمــة من كلا الطرفــن، المغرب 
والبوليســاريو، مع اتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق 
تقرير المصير في حالة إقراره، فالفشــل الدائم في تحقيق 
حل، ســببه اختلاف القراءات وعدم النظر إلى ذلك بجدية 
تامة، كمــا أن النظرة المختلفة لحقائــق التاريخ والوثائق 
التي تحيط بالنزاع، تجعل كل طرف متمســكا برأيه وغير 
قابل لتقــديم التنازلات المطلوبة. لكن الحلقة الأصعب التي 
تلقــي بظلالها الكثيفة علــى هذا الملف هــي العلاقات بين 
الشــقيقين الجزائر والمغرب، فقد ترســخ انعدام الثقة بين 
الطرفين على مدى عقود طويلــة، وصار البحث عن أوراق 
ضغط لــكل طرف على الآخر ســياقا ومنهجا في العلاقات 
بينهمــا. ومــن الطبيعي أن يســتثمر الطرفــان في ملف 
الصحــراء الغربية ضد بعضهما الآخر. وقــد تكون بارقة 
الأمل الكبــرى، والتطور الأكثر أهمية فــي هذه الحالة هي 
خطــاب العاهل المغربي، الذي دعا فيــه الجزائر إلى حوار 
مباشــر وصريح، من أجل تجاوز الخلافــات بين البلدين 

وفتح الحدود المغلقة منذ عام 1994 وحتى اليوم.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

 الهوية والدولة 
رة حالة عربية مدمِّ

 تلازم الدولة والهوية حالة عربية حديثة، 
ظهرت مع بداية تشــكل الــدول بعد الحرب 
العالمية الأولى، التي مرّ عليها الآن مئة سنة. 
فقد جاءت الأنظمــة العربية إلى الحكم على 
أثر التقسيم الاستعماري للحدود الجغرافية، 
تحت ضغــط مطالــب النخــب الإصلاحية 
والسيادة،  بالاســتقلال  العربية  والوطنية 
واحتــرام الخصوصيات القائمــة في البلاد 

العربية، مجاراة لما تطمح إليه كافة الشــعوب في العالم، سواء في 
الغرب بما تنطوي عليه من قوميات وأقليات، أو في الشــرق، ومنه 
العالم العربي، وما تنتظره شــعوبه من نظام حكم سياســي يأخذ 
بالآليات التي تُقِرها الأعراف والتنظيمات الدولية الجديدة، خاصة 
منها عصبــة الأمم، ثم هيئة الأمم المتحدة، ولم يكن أبدا تصور هيئة 

الدولة المنشودة خارج هذه الحقائق السياسية الجديدة.
اســتندت الحــركات الوطنية العربيــة إلى مقومــات الذاتية، 
أي الاعتبــارات التي تميزهــا عن أنظمة الاحتــال الغربي، كدليل 
استحقاق السيادة وبناء الدولة. فقد كان مطلوبا أن تعمل الحركات 
الإصلاحية والوطنية على إبراز الخصائص المميزة، وأن ما يجري 
فــي أوطانها اســتعمار حقيقي، لكــي تلتمس طلــب العضوية في 
الهيئات الأممية، ومن ثم استحقاق الســيادة والاستقلال. ولأجل 
ذلك ســارعت النخب العربية اللاهثة وراء امتلاك السيادة وزمام 
الســلطة، إلى إعادة بعث الحياة الثقافية في كافة أبعادها، بالقدر 
الذي توفر الخصائص الجوهرية للذات العربية، كما كانت توصف 
ويجري التفكير فيها في ذلك الوقــت، خاصة لحظة ما بين الحربين 

العالميتين. 
فعلا، تلازم التفكير السياســي مع التفكيــر في الهوية في لحظة 
واحدة، بقدر أن التفكير في أي منهما يســتدعي بالضرورة الآخر. 
فقد انصب التفكيــر على اللغة العربية، وتجديد الفكر الإســامي، 
القومية السياســية، التراث العربي، النضال السياســي المشترك 
وبناء الأحزاب السياســية على أســاس من الخصائــص البارزة 
والملحة على الاســتقلال والدولة والســيادة والشــعب والأرض. 
والمعــروف تاريخيــا أن هذا النشــاط العربي أوضح مــا ظهر في 
أعقــاب انهيار الخلافة الإســامية والســلطنة العثمانيــة، وبناء 
الدولة التركية الحديثة ذات النظام الجمهوري اللائكي تحت قيادة 
مصطفى كمال أتاتورك. فكافة هذه الاعتبارات كانت ماثلة في وعي 
النخبة السياســية والمثقفة العربية، على اختلاف مشاربها الدينية 

واللغوية والإثنية. 
اختلفت مقومات الهويــة الوطنية لحظة المطالبة بالاســتقلال 
عن مرحلة ما بعد الاســتقلال. فقد تبيّن أن هنــاك قصورا واضحا 
بين مقوّمــات الهوية ومقتضيــات الدولة الحديثــة، كما يتعارف 
عليه المجتمــع الدولي الحديث، فالتجربة افتقــرت منذ البداية إلى 
المضامين السياســية والاجتماعية والثقافيــة التي تتطلبها مرحلة 
ــمها زعماء وقادة الحركات  ما بعد الكولونيالية، كما رســمها ورسَّ
الإصلاحية الوطنية، فقد انتهت تجربة الحكم إلى أنظمة استبدادية 
طاغية لا تفســح المجال أبدا إلــى وصول المعارضة إلى الســلطة، 
فاستغلق نظام الحكم على نفسه، ولم يدرك طريق الإصلاح، إلا عبر 
الثورات والانقلابات، كان آخرها ما نشــاهده في ما يعرف بثورات 
»الربيــع العربي« القائمة في أكثر من بلــد عربي، وفي آخر انقلاب 
نفّذه نظام العســاكر في مصر على أول تجربــة ديمقراطية تتم في 

تاريخ المصريين.
وعليه، فإن عناد النظام العســكري العربي في الحكم هو الذي 
تســبب في عدم المطابقــة التامة بــن الهوية والدولــة، من حيث 
أن الهويــة، كما جرى تعريفها مشــروع آيل دائمــا إلى البحث عن 
الاكتمال مع شــروطها المكتشــفة من التاريخ ومــن نوازل الحاضر 
نو الدائم إلى المســتقبل، أي أن الهويــة كما ندركها في التاريخ  والرُّ
الحديــث والمعاصر يجــب أن تتطابق مــع مقتضيــات الدولة في 
مدلولاتها ومعانيها المســتحدثة، خاصة منهــا التواصل الأبدي مع 
الديمقراطية، الرامية دائما إلى تجديد شــرايين الحياة السياسية 
ونظام الحكم، خاصة وصول المعارضة إلى الحكم والســلطة وأداة 
الدولة كمؤسســات عمومية وشخصية اعتبارية، كذلك منح حقوق 
الأقليات علــى اختلاف أصولها وفروعها ولغاتهــا وإثنياتها، لأنها 
ســاهمت بهذا القــدر أو ذاك في صناعة اســتقلال الوطن. فالوجه 
الناقص في الدولة ، ما بعد الكولونيالية، هو الذي أربك ســيرورة 
تماهي وتواصل الهوية مع مؤسسات الدولة في آخر تعبيراتها، أدّى 
كل ذلك إلى إخفاق نظام الحكم الذي صار يبحث عن إنقاذ نفســه، 
بدل حل مشــكلة الأقليات والنزعــة إلى الانتمــاءات الفرعية، بل 
تدحرج الوضع في العقود الأخيرة إلى التماس العون والمســاعدة 
من الغرب، بما فيه اسرائيل، من أجل تأبيد الحكم القبلي والطائفي 
والحزبــي.  الحقيقة، أنه عندمــا نعالج إشــكالية الهوية والدولة 
في تجــارب البلدان العربية لحظــة ما بعــد الكولونيالية، وندفع 
المعالجة إلــى عمقها التاريخي نجــد أن صلة الهوية بمؤسســات 
الدولــة الحديثــة صلة متينة جــدّا، من حيث أن موضــوع الدولة 
والسيادة والحكم والاستقلال عن الاستعمار طرحت لحظة الشعور 
بالذات والاختــاف عن الآخر المحتل، الذي ولّــد في اللحظة ذاتها 
الوعي بإمكانية الاســتقلال عنه ولو نوعا من الاســتقلال، اعتبارا 
لقوة حضور الاســتعمار في البلدان العربيــة وتباينه أو انعدامه 
في بعض البلــدان الأخرى مثــل الخليج العربــي، ولأننا أيضا لا 
نستبعد أن الوعي بالاختلاف والتفكير فيه متأتٍ من الفكر الغربي: 
مثل النزعــة الوطنية، إشــكالية الهوية، الديمقراطية، الســيادة، 
تصفية الاســتعمار، تقرير مصير الشــعوب والخطر اليهودي على 
العالم. ظهر التلازم لحظة الاســتعمار بين الشعور بالهوية وحالة 
الاســتقلال عن العدو )المحتل(، بل يمكن القول إن ســبب الشعور 
بالهويــة القومية العربية والإســامية هو هاجــس الاحتلال، أي 
فكرة اغتصــاب الأرض العربية، وبقيت حالة التــازم بين الهوية 
والاحتلال في الوعي العربي حتى بعد انحسار المستعمر عن البلاد 
العربية، لأن جزءا من الأرض العربية، وهو فلســطين لم يحظ بعد 
بالاســتقلال، وهذا النقص هو الذي لا يزال يُشْــعر العرب، إلى حد 
ما، بأنهم عرب وبأنهم مســلمون. كما أنه لا يمكن أن نســتبعد قوة 
الرؤية الغربية للعرب والمسلمين في بلورة هويتهم الحديثة، فجزء 
كبير من الملامح والخصائص العربية صنعها الغرب، على حد تعبير 
سَ لهذا الغرض علما  المستعرب الفرنســي هنري لورانس. وقد أُسِّ
قائمــا بذاته هو » الاستشــراق«، إلى أن جاء أدوارد ســعيد المفكر 
الفلســطيني الأمريكي بكتابه »الاستشراق« 1978، ووضع العلامة 
الفاصلة بين الاستشــراق الكلاســيكي، وما يمكــن أن تكون عليه 

العلوم الاجتماعية والإنسانية لحظة بعد الاستشراق.
الحقيقة أن الوقوف على جدلية المستعمِر والمستعمَر، كما تطرح 
في الأدبيات التاريخية لما بعــد الكولونيالية، تفصح لنا عن وجوه 
عديدة من مسألة الهوية، لأن في المرحلة الاستعمارية أثيرت قضية 
جنيس في  الأقليات، مثل الظهير البربري في المغرب، الفَرْنَســة والتَّ
الجزائر وتونس، والمسيحيين في المشرق العربي كله، قضايا الدروز 
في لبنان، الأكراد في العراق، الأرمن في تركيا، ضمن اســتراتيجية 
نظام التمييز العنصري والاستغلال الرأسمالي لثروات وموارد لم 

تكن من حق الأوروبيين لأنها كانت بعيدة عن أراضيهم. 
واليوم، على ما نلحظ، زمن ما بعد الكولونيالية وإخفاق الأنظمة 
السلطوية العربية وفشل الحركات الإسلامية في إرساء نظام حكم 
الدولة الإسلامية، لم تعد إشــكالية الهوية والدولة العربية تطرح 
كما كانت تطرح في سياقها الاســتعماري، الرامي دائما إلى الفصل 
بين الشــرق والغرب، بقدر ما أن مؤشرات الإشــكالية صارت إلى 
تقريب العرب والغرب، عبر ظاهرة هجرة العرب إلى »الشمال«، فقد 
التحق الآلاف من المسلمين العرب ببلاد أوروبية وأمريكا، لاستكمال 
الجوانب الناقصة في شــخصياتهم القاعديــة الحديثة. فمتطلبات 
بناء الهوية الأساسية في البلاد العربية صارت صعبة وتكاد تكون 
مســتحيلة بسبب الانســداد السياســي، وغياب آلية التعاطي مع 

مقتضيات تجديد الهوية واستكمال المواضع الناقصة فيها. 

*كاتب وباحث جزائري

على ضوء ما يجري في السعودية: ماذا لو كان الملوك يُنتخبون؟
 

مــاذا لــو كان الملــوك ينتخبون؟ 
السياســي  المنطق  ضد  يبدو  ســؤال 
المتعارف عليــه في التقاليد والأعراف 
والقوانين التي بموجبها يتم تســيير الأنظمة الملكية قديما 
وفــي الوقت الراهن، ويقوم الأســاس على مبــدأ الوراثة 
باستثناء حالات معينة. لكن هذا النوع من الأسئلة يحضر 
في فترات زمنية معينة خلال الأزمات، مثلما يحدث الآن مع 
الملكية الســعودية، حيث يعرّض الملك ســلمان وابنه ولي 
العهد محمــد البلاد برمتها إلى خطر بســبب جريمة مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية في 

إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وتميــزت الأنظمة الحاكمــة في العالم القــديم، وحتى 
القرن التاسع عشــر بغلبة الأنظمة الملكية والإمبراطورية، 
ولكن نسبة هذه الأنظمة تراجعت بشكل كبير خلال القرن 
العشــرين. وبدأت الدول تراهن علــى النظام الجمهوري، 
الذي يبقى أرقى فكر وممارسة أنتجتهما البشرية في وقتنا 
الراهن. وتعد القارة الأمريكية حالة رائعة في هذا الشأن، 
بســبب عدم وجــود أي نظام ملكــي في الوقــت الراهن، 
باســتثناء العلاقة المحــدودة التي تربط كنــدا بالعرش 

البريطاني.
والرهــان على الأنظمــة الجمهورية يعود الى أســباب 
متعددة، على رأسها مبدأ محاسبة من يتولى تسيير الشأن 
العام للبلاد، وثانيا يعود إلى مبدأ التداول على الســلطة، 
بشكل يســاهم في تجدد النخب السياســية بشكل دوري 
وأسرع بكثير من النخب في الدول الملكية، خاصة إذا كانت 
أنظمة ملكية غير ديمقراطية، إذ كلما طالت فترة حكم الملك 

في العرش طالت فترة مستشاريه ليتحولوا إلى ملوك في 
الظل يتوفرون على ســلط تفوق ســلط رئيس الحكومة. 
وتطــور الوعي السياســي للشــعوب ســيقود حتما في 
المســتقبل إلى مزيد من اختفاء الأنظمة الملكية، سواء عبر 
العنف كما وقع في العالم العربي في العراق ومصر وليبيا، 
أو عبر حلول سلمية من خلال صناديق الاقتراع بالتصويت 
على بقاء الملكية من عدمها، وهذا قد يقع في إسبانيا مثلا في 

السنوات المقبلة.
وإذا تركنا العالــم العربي جانبا، تعيش الأنظمة الملكية 
في أوروبا تطورا من أجل البقاء، فلم تعد تتحمل مسؤولية 
القــرارات الكبرى، بــل أصبحت من اختصــاص حكومة 
منتخبة مسؤولة أمام الشعب، ونعني هنا الملكية البرلمانية. 
كما قلصت هذه الملكيات مــن نفقاتها وتصل الى ميزانيات 
محدودة جــدا، مثل حالة ميزانية الملكية الإســبانية وهي 
قرابة تســعة ملايين يورو، لا يمكن مقارنتها مثلا مع الملكية 
في المغرب بـــ270 مليون يورو، وتبقى بســنوات ضوئية 
عن ميزانيات الملكيات في الخليج وعلى رأسها السعودية. 
فــي الوقت ذاته، يســيطر وعي جديد علــى بعض الملوك 
وينســحبون في الوقت المناســب، كما فعل ملك إســبانيا 
خوان كارلوس، الذي بعدما بدأت الشــبهات تتحدث عن 
تورطه في قضايا فســاد مالية وفضائح جنسية، انسحب 
ليترك العرش لابنــه ويجنب الملكية النهاية، لاســيما في 
ظل وجود نســبة مهمة من الشــعب الإســباني  يرغب في 

الجمهورية.
وبمناســبة ما يجري في الســعودية بعــد تورط ولي 
العهد محمد بن ســلمان في الجريمة، وعجز الملك ســلمان 

عن اتخاذ قــرار جذري، يعود الحديث عــن كيفية إصلاح 
الأنظمة الملكية، خاصــة عندما يصبح تأثيــر قرار اتخذه 
ملك أو ولي للعهد يهدد مستقبل الوطن برمته، وليس فقط 
النظام الملكــي. وهذا ما يحدث مع قضية خاشــقجي، فمن 
كان يصــدق حتى نهاية الصيف الجــاري بتحول العربية 
الســعودية ذات النفوذ القوي دوليا، إلى دولة منبوذة في 
العالم. فالسعودية الآن في مأزق تاريخي، فقد هيمن محمد 
بن ســلمان على آليــات البيعة ودواليب أجهــزة الدولة، 
وعمليا، أصبح من الصعب تغييره بطرق ســلمية، في ظل 
إصــراره على البقاء فــي ولاية العهد والرغبــة في توليه 

عرش البلاد بعد أبيه.
علــى ضوء ما يجري فــي قضية خاشــقجي، أصبحت 
الأنظمة العربية الملكية مطالبة بضرورة الإصلاح الداخلي، 
من أجل البقاء وعدم خذلان شــعوبها. لقد استحضر عدد 
من المحللين والمؤرخين مع قضية خاشقجي، احتمال عودة 
الربيع العربي، وســيمس هذه المرة الأنظمة الملكية وربما 

ستكون البداية مع السعودية.
 ويجب رؤية الربيع العربي من زاوية أنه دينامية تغيير 
ممتــدة زمنيا، ولم يقتصر فقط على ســنتي 2013-2011، 
رغم الدور الســلبي الذي لعبته بعــض الأنظمة الملكية في 
ثورة مضادة للتغيير نحــو الديمقراطية، بتمويل حركات 
ممتدة وإعلام مشــكك في كل ما هو تطور ديمقراطي. نعم 
يصل الربيــع العربي الى أنظمة ملكية فــي العالم العربي 
الآن، أصبحت محط تساؤل شعوبها بعدما فشلت مشاريع 
هذه الملكيات في الرقي بشعوبها. ولنتوقف مع السعودية، 
فهذا البلد يشــهد ربيعا عربيا مرشــحا للانتقال الى وضع 

سياسي أحســن، رغم حالة الغموض الحالية. فأمام فشل 
مشاريع بن سلمان، ومهما بلغ عناده في تشبثه بالسلطة، 
ســيقدم تنازلات داخلية )إذا ما اســتمر( بعــد التنازلات 
الخارجيــة التــي يقدمها الــى الغرب وخاصــة الولايات 

المتحدة.
ولنعد الى الســؤال الذي طرحناه في البــدء: ماذا لو 
كان الملوك ينتخبون ووفق برنامج سياســي ويعزلون في 
حالة فشلهم؟ لو كانت آليات ديمقراطية وسط آل سعود لما 
وصلت البلاد الى ما وصلت إليه، منبوذة دوليا ومهددة في 
مستقبلها بسبب طيش ولي عهدها، الذي يعرض مستقبل 

الوطن للعقوبات. 
ولكان وضع الــدول العربية ذات الأنظمة الملكية أفضل. 
تاريخ الســعودية، رغم غياب الديمقراطيــة، يقدم حالة 
عزل الملك، ويتعلــق الأمر بعزل الملك ســعود في نوفمبر/

تشرين الثاني 1964 بسبب طيشه وعجزه ومبايعة فيصل 
مكانه. حدث هذا عندما كان علماء الدين علماء، وليســوا 
مثل أغلبية علماء الوقت الراهن الذين يحشــدون التأييد 

للملوك والأمراء عبر الفيسبوك وتويتر.
الملكية هي نوع من العبودية اللينة الموروثة عن القرون 
الماضية، وحتما التطور الفكري للبشرية سيقود الى أنظمة 
جمهوريــة متطورة، إذ لا يمكن للحاكــم أن يبقى في معزل 
عن محاسبة وتقييم التســيير والتداول في السلطة وكأن 

الشعوب قطيع يساق إلى الأبد.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

النظرة المختلفة لحقائق 
التاريخ والوثائق التي 

تحيط بنزاع الصحراء  
تجعل كل طرف متمسكا 

برأيه وغير قابل لتقديم 
التنازلات المطلوبة

الشهيد عرفات محمد عايش* 
و»مناكفة نوفمبر« السنوية

كانت  فلســطينية  قيــادات 
التنسيق  سابقاً تتولى عمليات 
الأمنــي مع الاحتــال الإســرائيلي، وكانت تدير 
ســجوناً فــي الضفة وغــزة تزدحــم بالمناضلين 
والوطنيين، أصبحت مؤخراً تتصدر قوائم منتقدي 
الرئيس  إرث  التنســيق، وتدعو لاســتعادة  هذا 
اغتياله،  ذكــرى  وإحياء  عرفات،  ياســر  الراحل 

كما توجــه انتقادات لاذعة لحركــة فتح وقيادتها 
ولجنتها المركزية.

إليها،  المشــار  ذاتها،  الفلســطينية  القيــادات 
تحاول أن تجعل من الرئيــس عرفات ومن قضية 
اغتياله بالسم الإســرائيلي "قميص عثمان" الذي 
تريد أن تلقي به في وجه الرئيس محمود عباس، 
لتوظيفه فــي نهاية المطاف من أجــل خدمتهم في 
الصراع السياسي والتنظيمي معه، وهو صراع لا 
حاجة للشعب الفلسطيني به، وليس له أي أهمية 
في مشــوار النضال الوطني الفلســطيني، بل إنه 
خلاف تنظيمي داخل حركة "فتح" يحاول البعض 
أن يجعل منه انقســاماً داخــل الحركة، ويحاول 
المختلفــون مع أبــو مــازن الإيحاء بأنهــم "تيار 
فلسطيني" أو "تيار فلســطيني ثالث"، في إشارة 
إلى أنه قد يكون البديل عن حركتي فتح وحماس.

نوفمبر/تشرين  شــهر  بات  ســنوات  عدة  منذ 
الثاني موســماً للمناكفات الفتحاوية، إذ بدلًا من 
إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات، وبدلًا من المطالبة 
بالكشــف عن المتواطئين بتمرير السم الإسرائيلي 
إلى جســده، فإن بعــض القيادات الفلســطينية 
تحــاول أن تحيي الخلاف الداخلي في حركة فتح، 
أو الخــاف بين فتــح وحماس، مســتخدمين في 
ذلك اســم عرفات وذكرى استشــهاده، مستغلين 
كونه "الرمز" وكونه القاســم المشترك الأكبر لدى 
الفلســطينيون على  الفلســطينيين. لا يختلــف 

عرفات، فلا حركة فتح ولا من انشقوا عن صفوفها، 
ولا حمــاس ولا غيرها مــن القوى الفلســطينية 
يختلفون عليه، بل خلال سنوات حصاره الثلاث 
في رام الله، كان خالد مشــعل من بين أشــخاص 
قلــة يتواصلــون بشــكل يومي مع عرفــات، في 
الوقت الذي قاطعه كل الحكام العرب والمسؤولين 
الدوليين وكثير من قيادات الفصائل الفلســطينية 
وتواطــأوا جميعاً على تركــه محاصراً وحيدا في 
المقاطعة يقاوم بجسده النحيل السم الإسرائيلي. 
من المؤكد أن عرفات لو كان حياً فلم يكن سيقبل بأن 
يكون مادة للصراع الداخلي الفلســطيني، فضلا 
عن أنه لا يمكــن أن يقبل بصراع داخل حركة فتح، 
التي أفنى حياته كاملة من أجل تأسيســها ورص 
صفوفها، ولذلك فمناكفة نوفمبر الســنوية داخل 
فتح أو في الشارع الفلسطيني، لا معنى لها سوى 
أنها تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وتعذيب من هم 
في النار اصــاً، أي من هم تحــت جمر الاحتلال. 
من كان يحب ياســر عرفات فعليه أن يجمع كلمة 
الفلســطينيين ويوحد صفهم ويلم شــملهم، لا أن 
يدعو أنصاره للخروج إلى السرايا أو دوار المنارة 
أو غيرهما من الميادين، لحشد الشارع ضد فتح أو 
حماس أو ضد عباس أو السلطة أو غير ذلك، فهذا 
لا يعني في نهاية المطاف ســوى مزيد من الشحن 
الفصائلي في الشــارع، الذي يؤدي إلى مزيد من 

الانقسام الداخلي. 
مــن كان يحب ياســر عرفات فعليــه أن يعمل 
على جمــع كلمة الفلســطينيين ويوحــد صفهم، 
فما كان عرفات ســيقبل بـ"تيار جديــد في فتح" 
ولا كان ســيقبل بخــاف بين حمــاس وفتح، ولا 
بانقســام بين الضفة وغــزة، ولا بتــرك القطاع 
وحيداً محاصراً معــزولا يواجه طائرات العدوان 
بمفرده. الفلسطينيون بحاجة اليوم إلى من يوحد 
صفوفهم وينهي انقســامهم، وهذا يستوجب رص 
صفوف حركتــي فتح وحماس وإعــادة الالتحام 
بينهما، وتنظيم انتخابات عامة شــاملة يُشــارك 
فيها الجميع وتنتهي بنخبة فلسطينية جديدة غير 
تلك النخبة التي تبيح لنفســها التنسيق الأمني، 
لكنها تحرمه على غيرها، وتســتخدم ذكرى وفاة 
عرفــات كـ"قميص عثمــان" من أجل إشــعال نار 
الخلاف الداخلي الفتحاوي.. هذه النخبة ليســت 
مؤهلة لإعادة إنتاج الحياة النضالية الفلسطينية، 

وإنما يحتاج الفلسطينيون لغيرهم. 

*كاتب فلسطيني

خلاف تنظيمي داخل 
»فتح« يحاول البعض
 أن يجعل منه انقساماً
 داخل الحركة للإيحاء

 بأنه البديل عن حركتي
 فتح وحماس

يوسف قنديل والتنوير العربي إيلي عبدو*
يــكاد يكــون ســلوك رئيــس 
مجلــس أمنــاء »مؤمنــون بــا 
حــدود«، يوســف قنديــل، في 
فبركة حادثة اختطافه وتعذيبه من قبل »متطرفين 
إسلاميين«، نتيجة طبيعية للسياق التاريخي الذي 
مرّ بــه مفهوم التنوير في عالمنا العربي، إذا تأرجح 
بين التكلــس الثقافي والتوظيف السياســي. فما 
أطلــق عليــه عصــور النهضة فــي بدايــات القرن 
الماضي، وتمثل بأصــوات ليبراليــة عرفت الغرب 
وتأثــرت بــه، انحســر ســريعاً بمجموعــة أفــكار 
معزولــة عن حركــة المجتمعات التي بقيــت رهينة 
بناهــا التقليديــة. والعزلــة هنا كانت مســؤولية 
مشــتركة، ففي حين مانــع الناس أفــكار التغيير، 
كانت هذه الأخيرة مجردة من الأبعاد الاقتصادية، 
التي تضمــن لها الترجمة الواقعيــة وتخرجها من 

دائرة التبشير. 
فــي مرحلــة لاحقــة، أي مــع ســطوة الأنظمــة 
التــي رفعت شــعارات الاشــتراكية، رُبــط العامل 
الاقتصادي الذي غالباً ما يشــكل رافعة للمفاهيم، 
بالأنظمــة السياســية، فغــدا التصنيــع والإنتــاج 
وحركة الأموال امتداداً لأيديولوجيا النظام، التي 
أخذت مــن أفكار التنوير ما يناســب دعايتها أمام 
»الجماهيــر«. فنظــام الرئيس الراحــل جمال عبد 
الناصــر مثــاً كان »تنويرياً« بهذا المعنى، يســعى 
لنشــر التعليــم وتحريــر المــرأة وإلغــاء الألقــاب، 
ولكن، لبنــاء مواطن مؤدلج يؤمــن بعقيدة النظام 
السياســية بــدون جدل. هكــذا اقتطعــت جوانب 
مــن مفهوم التنويــر لتصبح في خدمة الاســتبداد 
الذي كان صناعه يســتخدمون الاقتصاد كمصدر 
للرشــاوى، بــدل أن يكــون قاعدة ماديــة تتقاطع 
مــع سياســات ديمقراطيــة تؤســس لتغييــر في 

المجتمعات.
ومع بروز الإســاميين كخصم قــوي للأنظمة، 
شــكّل هؤلاء ضدية مزيفة لتنويــر يجري التحكم 
بــه وضبط انتشــاره مــن قبــل الأجهــزة الأمنية، 
التي صارت تدير لعبة مكشــوفة بين الإســاميين 
والتنويريــن الذيــن توزعــوا على قســمين، واحد 
ورث أفــكارا تحاكــي تجــارب الغــرب، وطورهــا 
وأســس لها مقاربات تمارس التعالي على الواقع، 
وآخر نتج عن اســتثمار الأنظمة بالأفكار التنويرية 
واجتزائهــا لصالحهــا. والقســمان، وإن اختلافا 
لناحية المرجعية، جمعهما الولاء للدولة، بوصفها 

جهــازا بيروقراطيــا يســيّر الصالح العــام، بدون 
الاهتمــام بهوية من يحكــم وكيف يحكــم، مقابل 
منافع بســيطة. وهذا ما يفسر جزئياً قبول مثقف 
مثل جابر عصفور محسوب على التيار التنويري، 
بمنصب وزير ثقافة بحكومة كان هدفها امتصاص 
غضــب ثــوار 25 يناير/كانون الثانــي وخداعهم. 
وإن، كان مفهــوم التنويــر قــد اختلــط في بعض 
البلــدان بالصراعــات الأهليــة، المخفيــة والمعلنة، 
لكنــه لم يخرج عن المعادلة الســابقة، لناحية تظلل 
التنويريــن بالمؤسســات الحكوميــة. ولعــل هذا 
المسار لمفهوم التنوير وتوظيفه واستثماره وصولًا 
إلى تفريغه من فاعليته، وتحويله معركة للتســلية 
بين خصمــن مزيفين، يســتفيد منها الاســتبداد، 
حــال دون وجود تنويــر ليبرالي حقيقــي يجتهد 
فكريــاً لخلق ظروف مناســبة لتحقيــق قيمه، كما 
حال أيضــاً دون وجود إســام سياســي حيوي 
يجادل خصمــاً وجوديــاً، وليس تابعــاً لنظام أو 
جهــاز أمن. ما وضعنــا أمام فراغــن، الأول ينتج 
شــخصية  مثــل يوســف قنديل تفتعل مســرحية 
لتحظى بتعاطف،  فيما الثاني ينتج تياراً إســامياً 

يشمت ويبدي شعوراً بالنصر. 
وعليــه، فقنديــل والإســام السياســي، مهما 

تخاصما فهما امتداد لبعضهما بعضا، ضمن لعبة 
رسمتها الأنظمة، مستفيدة من عدم أصالة مفهوم 
التنويــر في بلادنــا، وإذا كانت بطولة المســرحية 
هذه المرة لطرف، فغالباً ســنرى عرضاً في القريب 
العاجل يلعــب بطولته الطرف الثانــي، عبر فتوى 

من هنا أو سلوك من هناك.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

اقتطعت جوانب من 
مفهوم التنوير لتصبح 

في خدمة الاستبداد الذي 
كان صناعه يستخدمون 
الاقتصاد كمصدر للرشاوى
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تجاوز نتنياهو العاصفة والمنازلة مقبلة مع باراك
■ أحــرز رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
نتنياهــو نصــراً صريحــاً علــى ثلاثة مــن خصومه 
السياسيين الذين حاولوا إسقاط تحالفه الحكومي 
عن طريق التلويح بانتخابات تشريعية مبكرة، وذلك 
على الرغــم من أنهم أعضــاء بارزون فــي الحكومة 
الراهنــة. بدأ الجولة وزير الدفــاع أفيغدور ليبرمان، 
الذي استقال من منصبه احتجاجاً على قبول وقف 
إطلاق النار مع حركة المقاومة الفلسطينية، حماس. 
الثانــي كان نفتالــي بينيــت، وزير التعليــم ورئيس 
حــزب »البيــت اليهــودي«، الــذي وضــع التحالف 
الحكومــي أمــام واحد مــن خيارين، فإما أن تُســند 
إليه حقيبة الدفاع، أو يســتقيل ويتســبب بذلك في 
انتخابات مبكرة. الثالثة كانت أيليت شاكيد، وزيرة 
العــدل والقيادية في »البيت اليهودي« أيضاً، والتي 

أعلنت التضامن مع بينيت ولوحت بالاستقالة.

انتصار نتنياهو كان حاســماً على الثلاثة معاً، إذْ 
ســارع إلى تولي وزارة الدفاع بنفسه فأحرج بينيت 
حــن ألقى خطبة لاهبة من مقرّ وزارة الدفاع، أشــاع 
خلالهــا أجواء الحرب، وأنذر بــأن إجراء انتخابات 
مبكرة في هذه »الفتــرة الأمنية المعقدة« يعتبر خياراُ 
»غير مســؤول«. صحيح أنه لم يذكــر غزّة واتفاقية 
التهدئة التي تطبخها المخابرات العامة المصرية على 
نار هادئة ضمن تفاصيــل التعقيدات الأمنية، إلا أن 
ما أغفله عن ســابق قصد كان أشــد وضوحاً من أن 
يخفى على ســامعيه. وهكــذا لم يجد زعيــم »البيت 
اليهودي« بداً من التراجع عن الإنذار الثنائي وقبول 
الهزيمــة المعلنة، فحذوت حــذوه زميلته في الحزب 

والحكومة وطوت فكرة الاستقالة.
لافت إلــى هذا أن خطبــة نتنياهو مــن مقر وزارة 
الدفــاع كانــت، من جانب آخــر، أقرب إلــى الخطبة 

الأولــى فــي حملتــه الانتخابية المزدوجــة، كرئيس 
للحكومــة وزعيم لحزب الليكــود. لقد صرف الجزء 
الأول فــي الحديث عن تاريخه العســكري وخاصة 
ضمــن صفــوف وحــدة الاســتطلاع، ســاعياً إلــى 
الإيحاء بأنه ليس رئيس حكومة بلا تجربة عسكرية، 
وأنــه لهذا يمكــن أن يكون مفوضاً فــي التوصل إلى 
اتفاقيات تهدئة علــى جبهة قطاع غزة. كذلك أوحى 
بأنــه ليس أول رئيــس وزراء يتولى حقيبــة الدفاع، 
وهــذا صحيــح بالطبــع في كيــان عســكري الطابع 
والتكوين، إذْ ســبقه إلى الوزارة دافيــد بن غوريون 
وليفــي إشــكول ومناحيــم بيغــن وإســحق رابــن 

وإيهود باراك.
لا  بالدفــاع  نتنياهــو  تمســك  أن  ثانيــاً،  لافــت، 
يســتهدف معالجــة المــأزق الحكومي الــذي كاد أن 
يخلقــه ليبرمــان وبينيت فقــط، ولا تلميــع صورته 

كسياسي عســكري قوي البأس، بل كان ثمة هدف 
آخر ضمني هو استباق منافسه الأبرز في انتخابات 
المقبلــة، ســواء جرت فــي آذار/مــارس المقبل، وهو 
المرجــح أكثر، أو فــي خريف 2019 حســب موعدها 
الطبيعي. ففي ظل غيــاب قيادات حزبية قادرة على 
منافســته، ســواء من داخل الائتــاف الحكومي أو 
المعارضة، أمثال آفي غاباي أو يائير لابيد أو تسيبي 
ليفني أو موشي كحلون، فإن رئيس الوزراء الأسبق 
إيهود باراك يبــدو اليوم الأوفر حظاً لإنزال نتنياهو 

عن عرش يتربع عليه منذ سنة 2009.
صحيــح أن أشــباح قضايــا الفســاد والرشــوة 
تحوم فوق رأســه، ولكن شــعبية نتنياهو الراهنة لا 
تهددها مناورات قاصرة يديرها ليبرمان أو بينيت، 
وبالتالي يحتــاج الأمر إلى بــاراك، »الجنرال الأكثر 

أوسمة« في تاريخ دولة الاحتلال. 

انتصار شبكات التواصل الاجتماعي على إفك المستبدين

»رعاية الماضي وتدمير المستقبل«: شراكة النفط البريطانية والمتحف البريطاني حول العراق

■ مــن بــن عناصر أخــرى، اضطلعت شــبكات 
التواصل الاجتماعي بدور أساسي في تشكيل رأي 
عام عربي وعالمي رافض لجريمة القتل البشعة التي 
أســقطت الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي 
ومصــر  على المطالبــة بالحقيقة والعدالــة. لم تفلح 
اللجــان الإلكترونيــة التابعــة للحكومة الســعودية 
ولحلفائهــا الإقليميين في الســيطرة على »مســألة 
خاشــقجي« في الفضاء الافتراضي، لم تفلح لا في 
مرحلة الإنكار الســعودي لجريمــة القتل ولا بعد أن 

بدأت الاعترافات الرسمية المبتورة تتواتر.
لــم تنتصر الأخبار الزائفــة ولا أنصاف الحقائق 
في مواجهة رأي عام عربي وعالمي يدرك أن بشــاعة 
الجريمــة وداعشــية تفاصيلهــا لا يتناســب معهــا 
غيــر تداول المعلومــات الصحيحة والإســناد عليها 
للضغــط مــن أجــل إدانــة المســؤولين الفعليين عن 
القتــل )أي من أمر به(. أخفق خدمة الســاطين في 
السعودية وفي بلاط الحكومات الإقليمية المتحالفة 
معهــا في الترويج لإفك إنــكار جريمة القتل وفرض 
جــدار مــن الصمــت حولها، أخفقــوا في ذلــك أولا 
ثــم أخفقوا ثانيا في إســباغ شــيء مــن المصداقية 
علــى الاعترافات المبتــورة وكان تقلبهــم من الإنكار 
حين أنكــرت الحكومات إلى الاعتــراف المبتور حين 
اعتــرف ولاة الأمور مدعاة للســخرية العادلة منهم، 
وأخفقوا ثالثــا في صرف النــاس والمتعاملين على 
شبكات التواصل الاجتماعي عن الاهتمام »بمسألة 
الشــخصية  الحيــاة  توظيــف  عبــر  خاشــقجي« 
لخاشــقجي وماضي ولاءاته السياســية لتجريده 

الإجرامي من الحق في الحياة وللتبرير غير المباشر 
لقتله.

أخفقــوا في كل ذلك لأن الجريمة الداعشــية التي 
أنزلــت بشــخص تداولــت المواقع وجهــه وعرفت 
القنصليــة  إلــى  لذهابــه  الإنســانية  بالخلفيــات 
الســعودية في إســطنبول حيث غدر به يبــدو أنها 
تجــاوزت فــي الصدمــة التــي أحدثتهــا للضمائــر 
المقاديــر التــي اعتــاد عليهــا النــاس فيمــا خــص 
الممارســات الإنكاريــة للحكومــات العربية، والإفك 
الذي يروجه خدمة الســاطين لتبرير جرائمها. في 
المقابل، لــم يرتب القتل المتواصل للأطفال والمدنيين 
في اليمن بسبب الحرب السعودية ـ الإماراتية عليه 
وبسبب استباحة الحكومتين لأرضه لمواجهة النفوذ 
الإيراني ردة فعل مشــابهة في الفضاء الافتراضي 
ولم يدفع إلى بلورة رأي عام عربي وعالمي يصر على 
إنهاء الحــرب الظالمة. ضحايا حرب اليمن هم أيضا 
أناس لهم حق في الحياة الآمنة، وجرائم المتورطين 
فــي الحرب لا تقل بشــاعة عن قتل خاشــقجي، بل 
أن وحشــية ما ينزل بأهل اليمن لــه طبيعة جماعية 

ينبغي أن تفزع كل الضمائر الحية. 
وللاختلاف على شــبكات التواصــل الاجتماعي 
بــن إصــرار علــى الحقيقــة والعدالة في »مســألة 
خاشــقجي« وبين ردة فعل هادئة تجاه الحرب على 
اليمن على الرغم من تطابق المســؤول عن القتل هنا 
وعن الحرب هناك، لهذا الاختلاف أســباب متنوعة 

تستحق الرصد.
أولا، يبدو أن المتعاملين على شــبكات التواصل 

حقــوق  بانتهــاكات  يهتمــون  حــن  الاجتماعــي 
الإنســان يتعاطفــون بصــورة أســرع وينتقلــون 
المعلومــات  عــن  البحــث  مراحــل  بــن  بإصــرار 
الصحيحة وتداولهــا وبناء الــرأي وتبني الموقف 
الواضــح والإدانــة القاطعــة والمطالبة بمحاســبة 
المتورطــن حين يتعلق الانتهــاك المعني بفرد واحد 
أو مجموعــة محــدودة العــدد مــن الأفراد يســهل 
تقنيا نشــر صورهم وســرد حكاياتهــم وتفاصيل 
الظلم الــذي وقعوا ضحايــا له بكلمــات قليلة. أما 
عندما يكون الضحية شــعبا بأكملــه، إن في اليمن 
أو فــي ســوريا حيث يمــارس نظام الأســد إبادته 
الممنهجة، فيغيب التعاطف الســريع لكثرة الوجوه 

والتفاصيل وتداخلها.
ثانيا، يبدو أن سقوط فرد أو مجموعة محدودة 
العــدد مــن الأفــراد ضحايــا لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان يحفز المتعاملين على شــبكات التواصل 
للضحايــا  بالعدالــة  المطالبــة  علــى  الاجتماعــي 
تأسيســا علــى القناعــة بإمكانيــة تحقيقهــا فــي 
الجرائــم الفرديــة مقارنــة بشــبه اســتحالتها في 
حالــة الجرائم الجماعيــة التي اعتاد الــرأي العام 
العربــي والعالمي على إزاحتها إلى الهيئات الدولية 
وتركهــا هناك حتى يخــرس العجز الأصوات التي 
تدعو إلى العدالة إن للشــعب اليمني أو السوري أو 
الفلسطيني أو غيرهم من شعوب الأرض المقهورة.

ثالثا، يسهل نسبيا على المتعاملين على شبكات 
التواصل الاجتماعي دحض ممارسات الحكومات 
العربيــة الإنكاريــة وتفنيــد اعترافاتهــا المبتــورة 

عندما تتسم تلك الممارسات 
المنطق  بمنافاة  والاعترافات 
كافــة  وتنضــح  والعقــل 

تفاصيلها بالتسييس وبأغراض خدمة السلاطين، 
وعندمــا تقف فــي مقارعتهــا معلومــات وحقائق 
واضحــة تنشــرها مصــادر إعلاميــة موثــوق في 
موضوعيتها وغياب التســييس عنها. ذلك تحديدا 
هو الــدور الذي لعبته كبريــات الصحف الأمريكية 
والأوروبيــة في »مســألة خاشــقجي« منذ وقعت 
وإلــى اليــوم ولــم تضطلع بــه فيما خص مأســاة 
الأطفال والمدنيين اليمنيين ولا فيما خص الشــعب 
الســوري ســوى لفترات جد محــدودة زمنيا ومع 
استعداد دائم لإخراجها بعيدا عن دائرة »التغطية« 

حين تتغير أجندة الأحداث السياسية. 
رابعــا، يظل تنوع وتعدد الأصــوات في الفضاء 
الافتراضي، ومهما كثر تواجد اللجان الإلكترونية 
)أو الذبــاب الإلكترونــي كمــا يســميه البعــض( 
ومهمــا أقــرت حكومــات المســتبدين مــن قوانين 
قمعيــة للقضــاء علــى حريــة التعبيــر عــن الرأي، 
مقربا لشــبكات التواصل الاجتماعي وللمتعاملين 
عليهــا من احتماليــة تداول المعلومــات الصحيحة 
والحقائــق الموثقة حــن تتوافر إذا مــا قورن الأمر 
بوســائل الإعــام التقليــدي التــي تدجنهــا فــي 
بــاد العرب الحكومات المســتبدة وأمــوال النخب 

المتحالفة معها.

٭ كاتب من مصر

■ ما الــذي اراده عدد من الناشــطين حــن دخلوا 
المتحــف البريطاني وأدعــوا بانهم لجنــة ترحيب من 
 )BP( شــركة النفط البريطانيــة بريتيش بتروليــوم
ووقفــوا يتبادلون الانخــاب وهم يشــربون، بدلا من 
النبيذ والشــمبانيا، أقداحا من »النفط«، اثناء العرض 
الخاص المقــام للصحافيين خلال افتتــاح واحد من اهم 
المعارض عن حضارة آشور بعنوان حيث افتتح المتحف 
البريطاني اخيرا معرضا بعنوان »أنا آشور بانيبال ملك 
العالم ملك آشور« عن الامبراطورية الآشورية، ومركزها 
نينوى، شــمال العراق؟ ما علاقة شركة النفط بالمتحف 
العريق؟ ولم الاحتجاج على معرض يبين للعالم حضارة 

وتراث العراق بعيدا عن السياسة والحروب؟ 
النقطة التي اســترعت انتباه الناشطين ودفعتهم إلى 
تنظيم الاحتجاج بشــكل مبتكر الاحتجــاج هي وجود 
شــركة النفط البريطانية »بريتيــش بتروليوم« كجهة 
ممولــة للمعرض. »ووفقاً لوثائــق الحكومة البريطانية 
الصادرة في عام 2011، كانت شــركة بريتش بتروليوم 
مســتقتلة للدخول إلى العراق قبل غزو عام 2003، حيث 
»مجال النفط الكبير«. إن تركيز الشركة على اهتماماتها 
ضمن خطط الغزو البريطانية يجعلها متواطئة في حرب 
أســفرت عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين وتشــريد 

الملايين، حسب تصريح الناشطين.
المســألة، اذن، أعمق بكثيــر من مجرد دعــم جهة ما 
لنشــاط ثقافي  ـ  حضاري بريء يهــدف إلى التعريف 
بالحضــارة وبناء الجســور بــن الشــعوب. ومبادرة 
الناشــطين الاحتجاجية ليست نزوة مؤقتة بل سيرورة 
عمل يحمل أبعادا تضيء جوانب متعددة من نشــاطات 
وفعاليات ثقافية  ـ  فنية، غالبا ما يتم تســويقها بشــكل 
»انساني ـ  حضاري«. هذه النشاطات تقع ضمن ما يمكن 

توصيفه بانه جزء من عولمة »الاحتلال«. اذ يقوم المحتل 
بتخريــب بلد ما، ثم يســارع إلى »التبرع« بمســاعدته 
»انسانيا« و»اعادة« بنائه بعد ان يجني عقودا خيالية، 
عرفانا بالجميل من الساســة المحليين، الفاسدين، الذين 
قــام بتنصيبهم. هكــذا أصبــح احتلال الــدول الغنية 
بمواردها، كالعــراق، مهنة/ صناعــة مربحة إلى أقصى 
حد، وأقلها تكلفة خاصة بعد أن أقنع المحتل، وهو خليط 
من سياســيين وصناعيين وتجار اسلحة وشركات نفط 
احتكارية وأكاديميين، الساسة العراقيين برعاية ما بذره 

من فتن عرقية ودينية ومذهبية. 
العالمية، ولئلا  المؤسســاتية  الصناعة  لهذه  للترويج 
تتهمهم شــعوبهم بان دماء الشــعوب المستعبدة تلطخ 
ايديهــم بالدمــاء، يضطــر محتكرو صناعــة الاحتلال 
والحروب، إلى انجــاز بعض »الاعمــال الخيرية« لأهل 
البلد المحتل، معتمدين في الغالب على سذاجة أو طيبة أو 
خبث بعض من يعمل عندها في أقسام الإعلام والثقافة. 
فهناك جدوى دعائية واضحة مثلا في مســاعدة خمسة 
من ذوي الاحتياجات الخاصة أو جلب ضحية تفجير في 
البلد الذي خربــوه إلى أوروبا للعلاج، او جلب أكاديمي 
لحمايته من »الحــرب الاهلية« في بلده، أو اقامة معرض 
عن »السلام« في ســفارة بلد الاحتلال أو، على المستوى 
العالمي، رعاية مؤسسات ثقافية، ذات سمعة جيدة. هذه 
نماذج من نشاطات، شهدناها بصدد العراق منذ احتلاله، 
عام 2003، وصاحبتها تغطية إعلامية واسعة، تهدف إلى 
تبييض افعال الجهات المساهمة في الاحتلال وما سببته 
من خراب. وليس هنــاك مثالا افضل، في الوقت الحالي، 
مــن التعاون القائم بــن »بريتيش بتروليــوم بي بي« 

والمتحف البريطاني. 
قام المحتجون اثناء تواجدهم داخل المتحف باستقبال 

بشــرب »شــمبانيا النفط« لجلب الانتبــاه إلى العلاقة 
المشــينة بين شــركة النفط والمتحــف البريطاني الذي 
»يســهّل تبييض أعمال الشــركة في العــراق، من خلال 
الســماح للشــركة برعاية معرض يقدمها كــراع حميد 
وحارس للتراث العراقي« حسب بيان وزعه الناشطون 
توضيحا لاسباب احتجاجهم. من بين الاسباب الأخرى: 
مســؤولية بريتيــش بتروليوم وشــركات نفط أخرى 
عــن التلوث البيئي ومنه تلوث المياه. كما أدت سياســة 
الشركة في تشغيل العمال الاجانب بدلا من العراقيين إلى 
تفاقم تدهور الوضع الاجتماعــي والاقتصادي، اذ بينما 
يمثل قطاع النفط 89٪ مــن ميزانية الدولة و99٪ من 
عائدات التصدير العراقية، إلا ان 1٪ فقط من الوظائف 

تمنح للعراقيين. 
لم يكتف الناشــطون بالاحتجاج علــى الدور الذي 
الثقافة  البريطانــي فــي اســتخدام  يلعبــه المتحــف 
والتاريــخ العراقيين لتغطية أعماله المشــينة، وتبييض 
ممارســات شــركة النفط، فقط، بل اعلنوا تضامنهم مع 
المتظاهرين في داخل العراق من اجل اساســيات الحياة 
ثم أوضحوا مطالبهم من المتحــف البريطاني، المتضمنة 
إنهاء رعايــة وتمويل شــركة بي بي لمعــارض المتحف 
البريطاني وبالتالي عدم الترويج لشــعارات الشــركة 
في المتحف. وقام الناشــطون باعادة صياغة شــعارات 
الترويجية وتقديمها بمضامين تفضح سياستها  الشركة 
في العراق. من بين شــعارات الناشطين المبتكرة، بذكاء، 
وقاموا باطلاقها باســم الشــركة: »نحن على استعداد 
للقيام بكل ما يلــزم للحفاظ على الســيطرة على ثروة 
المنطقة ومواردها« و»نحن سعداء لأننا كنا قادرين على 
وضع اهتماماتنــا في قلب غزو المملكــة المتحدة للعراق 
عــام 2003«، ولعل الشــعار الاكثر اقترابا مــن واقع ما 

الماضي  »رعاية  هو  الغزو  حققه 
وتدمير المستقبل«.

وبينمــا أكد متحدث باســم 
المجموعة أهمية أن ينهي المتحف 
رعاية الشــركة، أثار في الوقت 
نفسه تســاؤلا في غاية الاهمية 
المتحف  افصــاح  وجوب  حول 
عن »كيفية الحصول على القطع 

اللازمة لهذا المعرض«، خاصة وان القطع الأثرية المنهوبة 
من العراق منتشــرة بأمريكا واوروبا وتبــاع، أحيانا، 
بشكل علني في المزادات العالمية، وكان آخرها الجدارية 
الآشــورية المنهوبة من قصر ملكي آشــوري، بمحافظة 
نينوى، قرب الموصل، شــمال غرب العراق، ويعتقد أنها 
تعــود للفتــرة 883 ـ 859 قبل الميــاد، وتم بيعها بمزاد 

كريستي بنيويورك.
الثقافة العراقية، خاصة، من  »لن نسمح باســتغلال 
قبل الجهات التي ســاهمت في هذا الدمار«، كرر الناطق 
باســم المجموعة الجريئة التي نجحت في اثارة الاهتمام 
بقضيــة جوهريــة يحاول الكثيــرون اخفــاء حقيقتها 
تحت ســتار رعاية الثقافة والفن والحضارة والمساعدة 
الإنســانية. وهي حقيقة غزو العراق مــن أجل الهيمنة 
على نفطه كســبب أولي. واذا كان المساهمون في تدمير 
العــراق قد خدعوا النــاس لفترة الا ان دمــاء الضحايا 
الابرياء ستبقى ملتصقة بأيديهم » ولـن نكمتت لك وطعر 
الجزيرة اةيبرعل مـن إزالة رائحتها«، اذا ما استشــهدنا 
بمقولة ليدي ماكبث، البطلة الشكسبيرية، التي اصابتها 

لوثة مرأى دماء ضحيتها على يديها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الوصف الدقيق الــذي ينطبق على ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان اليوم هو 
ا كان الموقف المرتقب من الرئيس  أيًّ أنه انتهى. 

الأمريكي دونالــد ترامب بخصــوص جريمة تصفيــة الصحافي جمال 
خاشقجي، بن سلمان انتهى. ربما سيستمر في منصبه بعد ان يخرج من 
هذا المأزق، لكنه سيواصل الحكم منتهيا، مُحرَجًا، منزوع القوة الأخلاقية 
وبلا ثقة فيه، محليا ودوليا. سيواصل حياته العامة، إن واصلها، ملاحَقا 

بصورة واسم خاشقجي إلى آخر أيام عمره.
بعد قرابة شــهرين من تصفية خاشقجي، لم تنجح محاولات انقاذ بن 
سلمان. كما لم تنجح محاولات تحميله المسؤولية. لكن شبهة التهمة، في 
حالته، أقوى من قرينة البراءة وأكثر ضررا. كانت محاولات دبلوماسية 
وسياســية وإعلامية قوية لإنقــاذه، لكنه كلما ظن أنه نجــا من حلقة، 
حاصرته أخرى. كانت أســابيع مليئة بالإخفاقات من الجانب السعودي 

إلى درجة تثير الرثاء. 
الإخفاقــات تعود في جانــب مهم منها إلى كون الجريمــة أكبر من أي 
محاولة للتســتر عليها، مهمــا كان الذي يحاول ومهمــا كانت إمكاناته. 
وتعــود الاخفاقات أيضا إلى كون التعاطي الســعودي مع الجريمة، منذ 
ساعاتها الأولى، كان كارثيا ومضحكا أحيانا. وكان فاشلا لا يضاهيه في 

الفشل إلا تنفيذ الجريمة ذاتها.
هل سيتخلى الغرب عن بن سلمان؟ من الخطأ الاعتقاد بأن الجواب لا. 
هذا الغرب تخلى عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في غضون 
أيام، وتخلى عن خلفه محمد مرســي في لحظات. وقبلهما تخلى عن زين 
العابدين بن علي ورمى العقيد معمــر القذافي إلى أعدائه على الرغم من 
أنه أمضى السنوات الأخيرة من عمره يمنح الغرب ما شاء من التنازلات. 
العلاقات الأمريكية الســعودية عمرها ســبعة عقود تجاوزت خلالها 
أزمتين كبيرتين على الأقل، حرب 1973 بين العرب واسرائيل وهجمات 11 
رت هذه العلاقات كل هذه المدة وتجاوزت  أيلول )سبتمبر( 2001. لقد عمَّ
الأزمات التي اعترضتها، لأنها عميقة واســتراتيجية وقائمة بين دولتين، 
ر مع الملك ســلمان  بغض النظر عمــن يحكم هنا وهنــاك. لكن الأمر تغيَّ
وولــي عهده )نجله( من جهة، والرئيس ترامب وصهره جاريد كوشــنِر 
من جهــة ثانية. هؤلاء جميعا تعمدوا تحويلها إلى علاقة بين أشــخاص 
وعائلات. وواضح أن ولي العهد الســعودي ومستشاريه ومريديه على 
جوا لفكرة أن البيت الأبيض  كل المستويات هم من عززوا هذا التوجه وروَّ
في جيب بن ســلمان. كان هذا الانطباع يثير الشــعور بالزهو لدى ولي 

العهد وهو يدير شؤون بلاده بخليط من الغرور وانعدام الخبرة.
في المقابل ساد الاعتقاد بين آل ترمب بأنهم عثروا على الرجل المعجزة 
الذي سيفتح لهم أبواب السعودية والشرق الأوسط، خصوصا في وجود 
عرّاب اســمه محمد بن زايد على رأس دولة الإمارات. كانت نقطة تفوقه 
ل اندماج إسرائيل في محيطها  على الآخرين من آل سعود أنه جاهز ليُسهِّ
بلا مقابل تقريبــا. كان هو الرجل الذي انتظرته إســرائيل طويلا. حَلمَ 
ترامب بأن يكرّس مكانة له بين اللوبيات اليهودية في أمريكا، ويســدي 
خدمة لزوج ابنته البكر، فوجد في بن ســلمان الجسر الذي يقوده لهاته 
الانجــازات. كان زواجا مصلحيا مربحا للطرفين. ســار كل شــيء على 
ما يرام إلى أن قرر »الرجل المعجزة« )أو تبنى( تصفية خاشــقجي بتلك 

الطريقة البشعة والبدائية.
اقتربت جدا اللحظة التي سيسأل فيها ترامب مساعديه: هل تستطيع 
الولايات المتحدة الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها مع السعودية من دون 
محمد بن سلمان؟ الجواب بنعم سيفتح له باب التفكير، وربما التخطيط، 
فــي التخلص من الرجل. والجواب بلا ســيجعله يبدأ التفكير في ذريعة 

قها للعالم. تحمي ابن سلمان أسابيع أخرى ليسوِّ
ا كان الجــواب، انتهى ابن ســلمان. لا يمكن لرجــل عاش كل هذه  أيًّ
الضغوط وحامت من حوله كل هذه الشبهات والظنون بالقتل الوحشي 
أن يمضي في إدارة بلد بحجم الســعودية كأن شــيئا لم يكن! لقد أصبح 
الرجل عبئا على عائلته وبلده وأصدقــاء بلده. في بلدان أخرى يتنحى 

من قرارة نفسه مدفوعا بالفضيحة.
حتى فرضية أن إسرائيل لن تفرّط فيه قد لا تصمد طويلا لأن إسرائيل 
لن تربط مصيرها برجل غريب. والأهم أن الســياقين الإقليمي والدولي 
يجعلان إسرائيل في غنى عن العرب وتطبيعهم. لا أحد اليوم يستطيع أن 
يأخذ شــيئا من إسرائيل. أقصى ما يمكن أن يفعله حاكم عربي »شجاع«، 
أن يؤخر لبعض الوقت حصولها على بعض المكاسب. وأي حاكم بديل من 
آل ســعود، مهما كان موقفه من إسرائيل، لن يشــذ عن هذا. أفضل ما في 

مقدوره، ألا يعطيها بسخاء كما كان سيفعل بن سلمان.
هناك احتمال أن يفلت بن ســلمان، بمعنى يســتمر في موقعه، بغض 
النظر عــن ضعفه. هذا الاحتمال يصبح أقرب إلى التحقق إذا ما تشــتت 
صف الحكومات الغربية وســمحت له بالانفراد بكل واحدة على طرف. 

آنذاك سيتمكن منها جميعا بالترهيب أو الترغيب، وربما الاثنين معا. 
وإذا ما تحقق هذا السيناريو، ولأن الرجل لديه الكثير من صفات معمر 
القذافي، فعلى العالم أن يســتعد لتكرار جريمة اســطنبول في عواصم 
ومدن أخــرى. كان القذافي يلاحق معارضيه فــي العواصم الغربية بلا 
خوف لأن الحكومات لم تردعه. الردع الجماعي وحده كفيل بمنع »إم بي 

اس« من اقتفاء نفس الخطى.

٭ كاتب صحافي جزائري

بن سلمان انتهى... حتى لو لم ينتهِ
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كاليفورنيا ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

اعترف رجــل يبلغ مــن العمــر 78 عاماً فــي ولاية 
كاليفورنيا أنه قتل 90 شــخصاً علــى الأقل خلال أربعة 
عقود، ليصبح بذلك واحداً من أكثر القتلة السفاحين في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وتمكن المحققــون من فك لغز أربع حالات قتل غامضة 

بسبب اعترافات صمؤئيل ليتل.

وكان الســفاح، المعــروف أيضــاً باســم صامويل 
ماكدويل، يقضي بالفعل حكماً بالسجن مدى الحياة عن 

ثلاث جرائم عندما اعترف لمحقق في تكساس بجرائمه.
وقال إن »ليتل« لم يكن يعرف من كل هؤلاء الضحايا 
ســوى اثنين قتلهما في بلدة هوما فــي ولاية لويزيانا، 
وقد تم العثور على دورثي ريتشارد ) 59 عاماً( ميتة في 
عام 1982 واكتشفت جثة ديزي ماكغواير) 40 عاماً( في 
عام 1996 وكان قد خنقهما. ويحقــق الضباط أيضاً في 

اعترافاته بعمليات قتل أخرى.
وقال مكتب شــريف مقاطعة بيب في ولاية جورجيا 

إن اعترافات الســفاح ســمحت للمحققين بإغلاق ملف 
قضية قتل حدثت عــام 1977 وأخــرى ارتكبها في عام 
1982 حيث قتل امرأة تدعى فريدينا ســميث، تم العثور 
على جثتها في وقت لاحق في الفنــاء الخلفي لمنزل يقع 
في بلدة »ماكون«. ولم يتم التعرف على هوية الضحية 
في جريمة عام 1977 إلــى أن تم العثور على بقايا هيكل 

عظمي على حافة بقعة مشجرة.
وســافر اثنان مــن محققي مقاطعة بيــب إلى مدينة 
ديكاتور في ولاية تكساس لاســتجواب السفاح ليتل، 
وقال مكتب الشــريف إنه أعطاهما تفاصيل ومعلومات 

محددة تربطه بكل جرائم القتل.
وتم إخطار عائلة سميث بالتطورات الجديدة.

وقــال بوبي بلاند، محامي مقاطعــة ايكتور، إن أحد 
اعترافــات ليتل كان عن مقتل دينيس كريســتي براذر، 
في فبراير/ شــباط عام 1994 في بلدة أوديسا في ولاية 

تكساس.
وأوضح فــي بيان: »نظراً للعمــل المتفاني والدؤوب 
الذي قامت به عناصر قوات شرطة » تكساس رينجرز« 
و»هولاند رينجرز«، ســيتم التأكد مما إذا كان ليتل هو 

السفاح الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة«.

ناهبو الكنوز البحرية يسطون على حطام سفن غارقة في مياه ألبانيا

»سفاح كاليفورنيا« يعترف بقتل 90 شخصا خلال أربعة عقود 

جامعي تونسي يفوز بجائزة
»ابن خلدون ـ سنغور« للترجمة

  البحث عن قرابة ألف مفقود
 في أسوأ حرأئق غابات في كاليفورنيا

 تونس ـ »القدس العربي«:
مــن المقرر أن ينظم في العاشــرة من صباح 
الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في 
مقر المنظمــة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
»الألكســو« في تونس، حفل منــح جائزة ابن 
خلدون ـ ســنغور للترجمة في دورتها الحادية 
عشرة 2018 التي تنظمها سنوياً بالاشتراك مع 

المنظمة الدولية للفرانكوفونية.
يقام الحفل بحضور عدد كبير من الجامعيين 
والمثقفــن تحت إشــراف مدير عام الألكســو 
د. ســعود هــال الحربــي، والأمينــة العامة 
لمنظمــة الفرانكفونية ميكائيل جان. وقد قررت 
لجنة التحكيم فــي اجتماعها فــي مقر منظمة 
الفرانكفونية في باريــس منح الجائزة لكتاب 

»الراوي، مدخل إلى النظرية السردية«  للكاتبة 
والباحثة سيلفي باترون، وهو ترجمة جماعية 
مــن الفرنســية إلــى العربية تحت إشــراف 
الجامعي التونســي محمد القاضي الخبير في 
الترجمة عن منشورات  العربي. صدرت  الأدب 

سيناترا 2017ـ معهد تونس للترجمة.
من  الخاص  التنويــه  ســمارا  رانيا  ونالت 
لجنة التحكيم لعنوان سنة 2018، عن ترجمتها 
إلياس  لروايــة  الفرنســية  إلى  العربيــة  من 
خوري«أولاد الغيتوـ إسمي آدم« التي صدرت 
عــن منشــورات »آكت ســود ـ ســندباد« في  
باريــس.   كما توجهت لجنة التحكيم بالشــكر 
الممتازة  لترجمته  الجطلاوي،  الهادي  للأستاذ 
لكتاب »النقد الأدبي« الصادرة عن دار التنوير 

للنشر في تونس-2017.  

■ ســكرامنتو ـ رويتــرز: مشــطت أجهزة 
الطوارئ الأنقاض المتفحمة التي خلفها حريق 
الغابات الأسوأ من حيث عدد القتلى في ولاية 
كاليفورنيــا الأمريكية بحثاً عمــا يقودهم إلى 
قرابة ألف شخص يعتقد أنهم مفقودون، بينما 
أحــرزت فرق الإنقاذ تقدماً في الســيطرة على 

الحريق.
وقــال مكتب قائد شــرطة مقاطعــة بيوت، 
مســاء الأحد، إنه تم انتشال رفات 77 شخصاً، 
وخفض المكتب عدد المفقودين إلى 993 بدلًا من 

1276. ولم يكشف تفاصيل أخرى.
وشــب حريــق كامــب فايــر في شــمال 
تشــرين  نوفمبر/  من  الثامن  فــي  كاليفورنيا 
الثاني. والأســبوع الماضي، محــا تقريباً بلدة 
باراديس الجبلية التي يبلغ عدد ســكانها نحو 
27 ألف شــخص وتبعد نحو 145 كيلومتراً إلى 

الشمال من سكرامنتو عاصمة الولاية.
وقال مســؤولون إن الحريق أتى على نحو 
150 ألف فدان وتم احتواؤه بنسبة 65 في المئة 
هبوب  توقعات  وأنعشت  الأحد.  مساء  بحلول 
عاصفة مطيرة قوية، بدءاً من مســاء الثلاثاء، 

الآمال في ارتفاع هذه النسبة.
لكن المســؤولين قالوا إن احتــواء الحريق 
بالكامــل غير متوقــع قبل يوم 30 من الشــهر 

الجاري.
وقــد تزيد الأمطار صعوبة تمشــيط الرماد 
والتربة على فرق الطب الشــرعي التي تبحث 
عن عظام الضحايا. كما قد تتســبب العاصفة، 
التي يتوقع أن تكون مصحوبة برياح تتراوح 
ســرعتها بين 24 و32 كيلومتراً في الساعة، في 
مشــاكل للســكان الذين تم إجلاؤهم، إذ يقيم 

المئات منهم في خيام وسيارات.

■ فلوره )ألبانيا( ـ أ ف ب: بات حطام ســفن قابعة منذ 
قرون أحياناً في عمــق مياه البحرين الأدرياتيكي والأيوني 

في ألبانيا، عرضة لمطامع ناهبي الكنوز البحرية.
منذ عــام 2006 حددت جمعيــة أمريكية هــي »أر بي ام 
نوتيكال فاونديشن« حطام حوالي أربعين سفينة على طول 
الشواطئ الألبانية الممتدة على 450 كيلومتراً وهو تراث غير 

معروف كثيراً.
فقــد غرقت في المنطقــة الكثير من الســفن منذ العصور 
القديمة، هي خصوصــاً رومانية وربمــا فينيقية ويونانية 
وإيبيرية، تعود إلى القرن الســابع قبــل الميلاد، فضلًا عن 

سفن حربية معاصرة.

ويقــول عالم الآثار ومؤرخ الفن نيريتان شــيكا: »اليوم 
غالبية هذه الكنوز القابعة على عمق 20 إلى 30 متراً اختفت 

كلياً من دون أن تترك أي أثر«.
المياه الألبانية بقيت محظــورة على الغواصين الأجانب 
خــال الحقبة الشــيوعية )1944-1990( لكنها باتت اليوم 
متاحة جداً، لأن هذا البلد الفقير لا يملك القدرة على ممارسة 

إشراف صارم على سواحله.
ويســهل هذا الوضــع مهمة الباحثين عن حطام الســفن 
والطامعين بكنوزها القديمة التي لا تقدر بثمن أحياناً، فضلًا 

عن فولاذ السفن الحديثة.
ويقول نيريتان شيكا: »كنت من أوائل الذين شهدوا على 

هذا الغنى الرائع، عندما غصت فــي البحر في الثمانينيات 
رأيت جراراً وأواني فخارية وقطعــاً أثرية لم تعد موجودة 

اليوم. فعمليات النهب كانت عشوائية جداً«.
ويؤكد: »بالنســبة للحطام الذي كان قريباً من السواحل 
)...( فقد شــارك ألبان وأجانب في نهبــه والاتجار بالقطع 

الأثرية المتواجدة فيه«.
ويصعب جداً تقدير قيمة القطــع الأثرية القديمة التي تم 
الاتجار بهــا في ألبانيا. لكن على الصعيــد العالمي يبلغ رقم 
أعمالها أكثر من 3,5 مليارات يورو سنوياً، حسب تقديرات 
ارون تــاره، وهو ألبانــي يرأس المجلس العلمــي والتقني 

للتراث الثقافي في اليونسكو.

السجن مدى الحياة 
لألماني اختطف طفلة 
وقتلها قبل 20 عاماً

■ جيســن )ألمانيــا( ـ د ب أ: بعــد 
عشــرين عاماً مــن قتله طفلــة، قضت 
محكمــة إقليمية ألمانيــة، أمس الإثنين، 

بالسجن مدى الحياة على الجاني.
وأدانت المحكمــة الإقليمية في مدينة 
جيســن في ولاية هيســن غرب ألمانيا 
( بقتل الطفلة  الرجل الألماني )42 عامــاً
يوهانا، عندما كان عمرها ثمانية أعوام.

الرجل  قام  الاتهام،  لائحة  وحســب 
ســبتمبر  أيلول/  في  الطفلة  باختطاف 
عام 1999 في مقاطعة »فتراوســكرايز« 

من أجل اغتصابها، وأنه قام بخنقها.
وأقر المتهم بواقعة الاختطاف، إلا أنه 

نفى حدوث اغتصاب وكذلك القتل.

زيت الغار...
يجمّل نساء العالم

تشــتهر  الأناضــول:  ـ  هطــاي   ■
ولاية هطاي جنــوب تركيا بزيت الغار 
الــذي يصــدر إلــى دول عديــدة مثل 
فرنسا والمغرب، لاســتخدامه قي قطاع 

المستحضرات التجميلية.
يتجه  الشــمس،  أشــعة  بزوغ  ومع 
إلى الجبال لجني ثمار أشجار  قرويون 

الغار التي حبتها الطبيعة للمنطقة. 
وعقب ذلك، يتم غلي الثمار في قدور 
لســاعات طويلة حتى يطفو الزيت ذو 
الرائحة العطرة على الســطح، ليصار 
إلى وضعــه فــي مصــاف، ويعبأ في 

براميل. 
ولا يجد الأهالي صعوبة في تسويق 
منتاجتهم، حيث يأتي تجار ويشترونها 

منهم. 
وقال موسى ياكشي، الذي يعمل في 
إنتاج زيت الغار في قرية »شــن كوي« 
في قضاء يايلاداغي، إنهم يستخلصون 
ما بــن 45 إلى 50 كغم مــن الزيت، من 

نحو 250-300 كغم من ثمار الغار.
القطــاف  عمليــة  أن  وأوضــح 
واستخراج الزيت من أشجار الغار التي 

تنمو في الطبيعة تتطلب جهداً شاقاً. 
ولفت إلى أنهــم يبيعون الكيلوغرام 
الواحد من الزيت بـــنحو 60-70 ليرة 
يصدرونه  بدورهم  الذيــن  التجار  إلى 

إلى السوق الخارجية. 

• أعلنت الهيئة العربية للمســرح أسماء الفائزين في مسابقة تأليف النص 
المســرحي الموجــه إلى الأطفال 2018 ، حيث حصد الكاتب الجزائري يوســف 
بعلوج، المرتبة الأولى عن نص بعنوان بـ»قمقم مارد الكتب«، أمّا المرتبة الثانية 

فعادت إلى المغربي هشام ديوان، عن نص بعنوان »إبر ليست للتطريز«.

•  تحــت شــعار »جماعــة مواطنة« تشــهد قاعة العــرض في دار الشــباب 
المســيرة، في مدينة وزان المغربية، عروضا غنائية وموســيقية وشــعرية ومســرحية، تستمر حتى الخميس 
المقبــل. وأعلن عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي في المدينة، أن الفعاليات تأتي في إطار الاحتفال 

بذكرى عيد الاستقلال، وذكرى المسيرة الخضراء.

•  نظــم مســاء الأحد حفــل فولكلوري لضيوف فلســطين من الاتحــاد الدولي للصحافيــن، في اختتام 
اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، الذي نظم في قصر رام الله الثقافي. 

بدأ الحفل بعرض فيلم عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وقدم 
الفنان سعيد البيطار مشهدا صامتا لمعاناة الصحافيين.

•  شــارك المصــورون فؤاد حتر، الدكتــور فادي حداد، عبد الهادي عبد الهــادي، باريهان قمق، وائل 
حجازيــن، وهديل الرمحي، في معرض »جماليات المكان الأردني« في منتــدى الرواد الكبار. يضم المعرض 

30 صورة فوتوغرافية، تلقي الضوء على الطبيعة الخلابة في البيئة الأردنية.
 

•  تســتضيف الكويت الأســبوع الإيطالــي، في مراكز ثقافية ومســارح ومجمعات تجارية ومؤسســات 
تربوية. 

يتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والسياحية والبيئية، إضافة إلى عروض ترويجية 
للمأكولات الإيطالية. ويســتضيف مسرح عبد الحســن عبد الرضا الفنان دانيلي سيبه، مع فرقته الفنية، 

لتقديم موسيقى الجاز الفولكلورية.

إلياس خوري

يجــب ألا نســمح لمشــهد العقيــد فــي الأمــن الفلســطيني 
ب، وهو ينحني لتغيير عجلة ســيارة عســكرية  أحمد أبــو الرُّ
إسرائيلية قرب قرية سوسية في الضفة الغربية، بأن يحجب 
الصورة الفلسطينية التي صنعتها غزة. فقائد شرطة الخليل 
نســي أننا نعيش في عصر الصورة، وفاته أن الانحناء، مهما 

كان سببه، آن له أن ينتهي.
لعبة الانحناء التي احتلت المشــهد، بعــد هزيمة الانتفاضة 
الثانية، تحولت من حيلة إلى فخ ســقط فيه المتحايلون. وفي 
الفخ صارت فلسطين هامشاً تتلاعب به القوى الإقليمية، ولم 
نعــد ندري أين تقع فلســطين؟ هل هي دولــة تحت الاحتلال، 
أم هي بلدية تحت الاحتــال؟ أم هي انحلال تحت الاحتلال؟ 
ولولا صــراخ الناس في غيتو غزة ودمهم المســفوك لصدّقت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها مــن ملوك النفط والدم أن صفقة 
القــرن ســتعلن ولادة الحلــف الجهنمــي بين النظــام العربي 
وإسرائيل، وهو حلف يتحجج بالعداء لإيران كي يخبئ هدفه 

الحقيقي، لأنه حلف ضد فلسطين أولًا.
معركة غزة الأخيرة أشارت إلى ثلاث حقائق:

الحقيقة الأولى هي أن المقاومة تستطيع أن تصمد وتقاتل، 
وأن كلمة الخوف من الجبروت الإســرائيلي لم تعد موجودة 

في قاموس الشعب الفلسطيني.
الحقيقة الثانية هي أن إســرائيل بقيادة نتنياهو، ووســط 
انقســام في المعســكر اليميني، قــررت تلافي الحــرب، لأنها 
تخشى مــــــن الخســـــائر البشرية أولًا، ولا تملك خطة لغزة 
بعــد احتلالهــا ثانياً، وتعوّل على الوســطاء العــرب من أجل 
هدنــة مديدة قــد تكــون مدخــل الدولــة العبرية للاســتمرار 
في سياســة ابتــاع الضفة، قبــل أن تصير غزة هــي الدولة 

الفلسطينية!
الحقيقــة الثالثة هي أن المشــهد الفلســطيني، رغم بطولات 
غزة، مثير للأســى. الحرب فــي غزة بينما الضفة والشــتات 
في غيبوبة سياســية ونضالية، فالانقســام ولعبة التســلّط 
يوحيان بأن الشعب الفلســطيني صار شعوباً، وفقد النبض 
السياسي الموحد. يذكّرنا هذا الواقع بمشهد 1948، حين قاتل 
الشــعب الفلســطيني من دون قيادة موحدة، وكانت النتيجة 
كارثية. وهذا ما يجب أن تعيه القيادات الفلســطينية في فتح 
وحماس والجهاد، فغياب وحدة المشــروع الوطني كفيلة بأن 

تجعل من فلسطين ألعوبة في أيدي القوى الخارجية.
هــذه الحقائق الثــاث يجب أن تُقــرأ من جديــد في ضوء 
مقاومة غــزة البطولية، كي يعاد تصويب البوصلة من جديد. 
والبوصلة ليســت غامضة كما يظن البعض، فهي تشــير إلى 

مهمتين عاجلتين.
المهمــة الأولــى هــي التأكيــد علــى أن المقاومــة، والمقاومة 
بأشــكالها المتعددة، هــي الطريق الوحيد لاســتعادة الوحدة 

وإعادة إنتاج المشروع الوطني الفلسطيني.
فالمشروع الوطني بعد نهاية الانتفاضة الثانية واستشهاد 

ياسر عرفات انقسم إلى نصفين:
نصــف تبنــى الدبلوماســية والمفاوضــات طريقــاً وحيداً 

للوصول إلى تسوية سياسية مع الاحتلال.
ونصــف اعتبــر أن الكفاح المســلح هــو الوســيلة الوحيدة 

للوصول إلى هذا الهدف.
كأن ياســر عرفات انقســم بعد موتــه، فقائد الثــورة لعب 
طــوال حياتــه النضاليــة على الخياريــن معاً حســب الظرف 
السياسي، ولعل خطأه هو أنه صدّق الوعود الدولية بحتمية 
قيام الدولة الفلســطينية، ولم يع أن القبول بتســوية أوسلو 
ســوف يجعله يدفع حياته ثمناً لخياره العســكري حين صار 

اللجوء إلى هذا الخيار ضرورياً.
فلســطين اليوم في مرحلــة جديدة، العالم تغيّــر، وأمريكا 
وإسرائيل كشفتا عن وجهيهما الحقيقيين، والأنظمة العربية 

صارت لا تخجل من ارتباطها بالمشروع الإسرائيلي.
فاليــوم لا وجود للتســوية إلا فــي الوهم. التســوية تعني 
قبــولًا باحتــال الضفــة الغربيــة، وغــض النظــر عــن قيــام 
أبارتهايد علني في إسرائيل، والبحث في مصير لغزة يخفف 
حصارها، لكنه لا يخرجها عن الطوق الإســرائيلي. الوساطة 
المصرية والمال القطــري والدعم التركي المحدود، لا تملك أكثر 

من هذا الوعد.
مــن هنــا، فــإن خيــار المقاومة هــو الخيــار الوحيــد، رغم 

صعوباته ومخاطره الكبرى.
 المهمــة الثانية هي بلــورة رؤية جديدة للمشــروع الوطني 
الفلسطيني، التسوية ماتت، والأفق الوحيد هو تأكيد المؤكد: 
طــرد الاحتــال بلا قيد ولا شــرط، وحــق العــودة، والعدالة 
والمســاواة. الوصول إلى هذه الأهداف دونه الأهوال، غير أن 
المطلوب اليوم هو تعبيــد الطريق إليها، وهذا يقتضي تحولين 

جذريين كبيرين:
إحداث تغير جـــــــذري في السلطة وحركـــة فتـــح، تكون 
الأولويــة فيــه لإعـــــادة الاعتبــار لكتائب شــهداء الأقصى، 
وللعــودة إلى الشــعار الفتحاوي الأساســي: كل البــــــنادق 
نحــو العدو، ولا تســتثنى من ذلك بنــــــادق الأمــن الوطني. 
هذه ليســت دعــوة هوجــاء للجوء إلى الســاح، فقــد تكون 
المقاومة الشــعبية الســلمية اليوم في الضفة بما فيها القدس 
هي الأسلوب الناجع، لكنها دعـــــوة إلى إعـــــادة الاعـتــــبار 
للســاح، وجعلــه في خدمــة النضــال وليس أداة للتنســيق 

الأمني والقمع. 
وإحــداث تحــول جــذري فــي البنية الســلطوية فــي غزة 
والضفــة. إن وهــم ســلطة حماس والإســاميين فــي غزة لا 
يساويه سوى وهم فتح بالسلطة في الضفة. المتسلط الوحيد 
في المكانين هــو الاحتــال، فلتتوقف هذه اللعبــة الكوميدية 

حول من يملك السلطة.
ســؤالنا هو متى فلســطين، وهو ليس ســؤالًا نوستالجياً 
يحنّ إلى ماضي الثورة، بل هو بحث في الحاضر عن وسائل 
المواجهة والصمود والبقاء، ولا عذر لأحد، فالحقيقة واضحة 

وناصعة يقولها المحتل الإسرائيلي كل يوم.
فمتى نستفيق من رضة الانقسام والرهانات الخاطئة؟ 

متى فلسطين؟

أنوشكا 
تقابل 

أنوشكا!

شارما«  »أنوشكا  الهندية  السينما  نجمة 

التقت أمس نسخة شمعية منها! في متحف 

الشمع »مدام توسو« في سنغافورة.. )أيهما 

الأصــل.. وأيهما الشــمع؟!(.. الشــمع إلى 

اليسار تلتقط لنفسها صورة »سيلفي«!

صابرين  و...»فكرة بمليون جنيه«
تعاقــدت النجمة المصريــة صابرين، على بطولة مسلســل 
»فكرة بمليون جنيه« أمام النجم الشــاب علــي ربيع، والذي 
تكتبه ورشــة من المؤلفين الشــباب، ويخرجه وائل إحسان، 
ومقرر عرضه في شــهر رمضان المقبــل. وهي أول مرة تخوض 

فيها صابرين تجربة كوميدية.

 


